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بمباحثة الشيخ محمد عوامة 


ف 
الدكتور حمود سعيد بن محمد ممدوح 


الشافعى 


o 


دار العلوم الدينية 


e م‎ 2 


الحمد لله» والصّلاة والسّلام علل سيّدنا رسول الله» وآله» ورضي الله عن 
أصحابه» وکل عبد أوّاه. 

وبعد؛ فمن أهل العلم المهتمين بتراثنا الحديثىٌ فضيلة الأستاذ الشيخ محمد 
د ا اا ا ان ا و كان ا حه ا ا 
للحافظ الكبير العلم المطلع أبي بكر ابن أبي شيبة العبسىٌ الكوفيٌ المتوق سنة 
مائتين وخمس وثلاڻين ره الله تعالل» وهو من آهم وأجل كتب الحديث 
الشريف الجامعة بين المرفوعات والموقوفات» مع نظافة الأسانيد» وعلوهاء 
وقد اعتن به» وأخرجه في حا قشيبة» وزيّنه بضبط نصوصه وتقویمها › 
وعلى عله اف خد بر ف دا فك ا :واب ف ال 
والنهار تصحيحًا وتخريجاءوأتقن الإخراج الفنيّ للكتاب» فمشل هذا العمل 
E I O O‏ 

وكنت أعلم أنه تقل غا اام الحافظ أب بكر ابن أي شيبة 
الكو» وهو أصل من أصولنا الحديثية متعدد الاتجاهات جامع بين 
المرفوعات والموقوفات» ونسخته في طبعته الهندية كنت أستفيد منهاء مع شدة 


— 


إعجابي بتفرد «المصنف» ببقايا كوفية. 

فلا رأيتٌ مطبوعة الأساذ الشيخ كد عوامة» وتصمَحت المقدمة 
وبعض المجلدات لاسي السابع عشرَ» آذتنی التعليقات الشامية للشيخ محمد 
کا و ای کرد یو ااب ای رر اة ھت دا 
ووجدته أمويًا جلدًا بدون مواربةء قد آذى العترة في مواطن كثيرة» وتشيع 
لؤسّسي منابر الملك العَضود والسبٌ واللعن» وبقي يكر ما عاش عليه» ولر 
يستفد من الانفتاح الكبير الذي أوجدته الاتصالات الحديثية فناصر الإقصاء 
والاإبعاد والتبديع. 

فناقشته في بعض أخطائه» وليس لي أي غرض إلا رفع الظلم على قرَناء 
الكتاب له » وضممت إليه في الفصل الثالث فائدتين حول «رد ابن أبي شيبة 
علل أبي حنيفة» » وتعقيب علل بحث الشيخ محمد عوامة في «مؤتمر الكوثري». 

وقد كتبت هذا الجزء؛ موالاةَ وحبًا وتقديًا وانتصارًا لآل البيت ليلا 
ونصيحة للإخواني من طلبة العلم الشريف؛ لأنني رأيت في تعليقات الشيخ محمد 
ا و کک 

فلقد مضي زمن طويل علل المسلمين وهم يعيشون سياسات الإقصاء 
لااد العو ع رلک ي لك ااي اا ا 
الانتساب إليهم سببًا للمتاعب والرّمي بالعظائم. 

وتم إمال ذكر أئمة آل البيت المجتهدين» حتى أصبحوا نسيًا منسيًاء واتفقوا 


= 


علل عدم ذكر خلافهم الكلاميٌ أو الأصول أو الفقهيٌء وإن ذكروا فبالاستخفاف 
والتشنيع والتبز بالألقاب فتراهم يقولون : قال الرّوافض: ..» أو يقولون: خلاقا 
او و ع ا ی ا 
الزيدية ...الخ 

وهذه الأقوال التي شتعوا عليها وردوها جملةً هي في حقيقتها أقوال للأئمة 
المجتهدين من آل البيت» ورب) لجمهورهم» أو اتفقوا عليها سلام الله عليه 
فورث جمهور المسلمين التوجس من مذاهب آل البيت هيا . 

ونشط أعداءٌ العترة من شيع الواصب» فجعلوا الدعاة إلى النار صحابة 
أولياء» وأسَّشُوا هم النظريات» وصنفوا الملصنفات» وتغاصَرّا عن شنائعهم 
وفسقهم وظلمهم» وأشاعوا أقواهم» وأصبح من لوازمهم الترضي والإجلال 
والتكريم لمؤسّسي-الملك العَضود ومنابر سب ولعن من أذهب الله عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء ومضت قرون والأمة في هذا الانقسام» وأصبح من 
علاماتہم إقصاءَ وإيعاد أئمةآل الست وأتباعهم. 

رل ا د الت ال اللوي ع اغف اود 
محرد من أي تآثبر خارجىٌ» ولا يكون موجُهاء ولا يقرا بعيون وفكر منابر 
ااا ا ا ا اوت 9 لی د 
موجُهاء بخرج کا دحل فیظل عل تحریف النصوص» ويقدم قواعده المرجوحة 
علل النصوص الشرعية الشريفة» ويتغمغم غر ا ويتدرّج في درجاته. 


ومع تطور الطباعةء وإعمال (البترودولار) في الفكر التيمى» وتعدد مكاتب 
التحقيق» ونظرها لأسواق التوزيع وحسابات المكاسب» خرجت آلاف 
المجلّدات بصورة جميلةء ولكنها تحكي الماضى وتسس له من جديد» ولريكن 
ها آثر في جمع المسلمين وتوحدهم» والتقريب بين مذاهبهم» بل ساعدت علل 
الاستقطاب والتباعد لأهم جميعًا متعاونون لإنجاح الفكر الإقصائي إما بتأييده 
ضر اة أو الشکرت هة 

تنبيه: وهذه المباحثة ليس المقصود منها الشيخ محمد عوامة EE‏ 
يرجع عا توارثه وعاش عليه» وإنما قصدت التنبيه إل التصر_فات غير المرضية 
حيال آل بيت النبىٌ باغ التي توارثها أمشال الشيخ محمد عوّامة والأكثرون» 
فتغيير هؤلاء ع ورثوه آراه صعبًا وإن كان يدخل في باب الجواز العقليّ» ولكن 
اا ي د ق ا ا ا 
فقه وعلوم آهل البيت لاا . 

وأذكر هنا كلمة ساحة العلامة ا متي السّيد علوي بن طاهر الحداد 
الشافعيٌ رحه الله تعالى الذي قال في رده علل عبد العزيز الحلبي: «وما افترقتٍ 
لأئة إل ثلاثِ وسبعين فرقة إلامن نحت أرجلهم» ومنهّم كن أحيا العصيب 
a‏ الك العَصوه والأثرة والإيشارء ودم 
قواعد بيت الال وا نراج» وبع أحكام احج والصلاةء ورزحت الأئة تحت 
أثقال تلك الأمال التي وضعها علن ظهرها حتى تلفت وهَلكت». 

ثم قال: «وهيهات أن يرجع الحلبىٌ وأشباهُه عن توليهم» وذلك أنه قد 


A 


سب القضاء بن هذه الأكَة ستَيعٌ سن من قبلها من اليه ود والتصارئء» وإذا 
نظرّنا ني القرآن وجدنا أعظمَ ما نعاه الله علل اليه ود تولّيهم لأسلافهم الذين 
EOE E E O E‏ 
وار ا اور اعا افا ا و 
عاصم من آمر الله الل والله المستعان. 

بقي أن أنبه إل حقيقة يغفْل عنها الكشيرون» وهي: أن المناقشة في بعض 
المسائل العلمية ليس معناه محاولة إسقاط المخالف» كلا؛ هذا لا أقصده البتةه 
ففي المسيرة العلمية للأستاذ الشيخ محمد عوّامة -حفظه الله تعالى ووفقه-أعمال 
وتحقيقات وفوائدٌ لايمكن غمطها أو إهماهاء بل ينبغي أن تشكر وتنشر- 
ويستفاد منهاء وغاية ما في هذه المباحثة التنبيه علل أمور عامة وخاصة بدت من 
الشيخ محمد عوّامة» تتعلق بال البيت النبويٌ الشريف » وبعض مسائل أخرى. 

وقد سميت هذا الجزء: «دَرٌ الغمامة بمباحثة الشيخ محمد عوّامة). 

وجعلته على ثلاثة فصول كالآق: 

الفصل الأول: ملاحظات حول مقدمة تحقيق «(مصنف» الحافظ أب بكر ابن 
أي شيبة رحه الله تعالل» وفيه فوائد. 

الفصل الثاني: نقد مواقف سيئة للشيخ محمد عوامة من آل البيت لها 


وفيه فوائد. 


)١(‏ كتاب «الدليل علل أغلاط الحلبيّ»ء (ل )١‏ وهو في المطبوعة (ص۲۹۲). 


۹ - 


الفصل الثالث: ويتكون من فائدتين: 

الفائدة الأولى: حول رد أي بكر ابن أي شيبة علل أبي حنيفة. 

الفائدة الثانية: حول بحث الشيخ حمدعوامة بمؤتر العلامة محمد زاهد الكوثري 
الذي عقد بمدينة (دوزجة) مسقط رأس العلامة الكوثريّ سنة .۲٠٠۷‏ 

وفقنا الله تعالی وإيّاه لکل خیر» وختم لنا وللمسلمین باځسنی» وما 
توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه أنيبُ. 

و کتب 
i as Cr‏ 


الشافعى 


س 


الفصل الأول 
مالاحظات حول مقدمة تحقيق 
«(مصنف» الحافظ أي بكر بن أي شيبة 


با 


مهید: 

الشيخ محمد عوّامة حلب مقيم بالمدينة المنوّرة وقد التقيتُ به مرَاتٍ أثناء 
مجاورتي بمكة المكرّمةء ورأيته نقل بعصا من بحثي الذي كتبته في كتابي «تنبيه 
ا جل د م ان ل ر ا واا ن اا عل 
«الکاشف» (۲۱۹-۲۱۰۹/۲) وصرّ ح مشکورا بنسبته إل مستفيدا منه» وني 
تعليقه علل «المصنف» (۲/ ١٠ء )٤١٤ /١‏ أحال إلى البحث» وار يذكرأصله› 
ثم غمزني في موضع آخرَّ من التعليق على «الكاشف» (۲/ »)٤۷۲‏ ولا طبع 
کتابي «التعريف» » وکنت بدي هاتفني مهنئًا. 

ومن خلال جلساتي معَّه والتظر في بعض ما یکتب وجدنٌّه ثابكًا عل ما 
ورثه لا يتجدد أو ينفتح» مع ان المذاهبَ والأفكار توح وتضطرب وبقي 
اطلاعه حصورًا في دائرة الحصر والقصر والإبعاد. 

ولا طبع عمله علن «(مصتف» الحافظ أي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
الكو (ت )۲٠١‏ أشفقت عليه وعلل «المصنف» فصاحبُ «(اللصتف» بقیت 
فيه آثار كوفية» وا معلق شامي حنفی. 

والشيخ حمّد عوَّامة ينزغ إلى أمثال ابن كثير وعمدته -والله أعلم- ابن تيمية 


ولا سيا منهاجه» فتابعت النظر في تعليقات تيميَّة المنشأاً على مصنف كوف 
اللأصل فكان التنافر بنا بين الأصل والتعليق مع أن ا لمعل ابتعد عن البسط أو 
التوسّط» وترك أماكنَّ كثيرة لأسباب الله أعلم با. 
۴ ھ2 ۶ م eT‏ 2 ۴€ 
وهذه الملاحظات من راس القلم» ور ارد منها النظرَ في عزو أو تخريج» 
الفائدة الأول 
كلمة حول منهج الحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة في «المصنف»› 


(مصتف» أب بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة كتابٌ كتبه حافظ كوف 
علل طريقة محدثي الفقهاء في عصره» جاء جامعًا بين المرفوعات والموقوفات. 

وهو وإن كان قريب الصّلة من المتوكل العباسيّ المعروف بعدائه لآل 
البيت هاه لكنْ بقيتٌ في «المصتف» آثار الكوفيّة بادية في الكتب والأبواب. 

وني «المصنف» كت خاصة بالفضائل تحاشى ابن أب شيبة فيها ذكر 
معاوية» وعمراء والمغيرة» والنعان» وأمثاهم» والتاريخ لا يموت وإن طال 
الإقصاء والإبعاد» وفيه كتب مسير عائشة وال مجمل» وصفين» والنهروان» وفيه 
كتاب الأمراء والتاريخ والأوائلء والرد علل أي حنيفة وغير ذلك بالإضافة 
لنصوص موقوفة تكشف عن مواقف سكت عنها محمد عوامة » أواشتغل بتكرار 
الكلام علل بعض الرجال والطرق» وار يسعفه اطلاعه ليصل إلن السداد أو 
ا 


موقف آبي بكر بن بي شيبة من علوم آل البيت هيا : 

ولا يعني ذلك أن کتابه کان کوفيًا خحالصًاء کلا؛ ما رأيته كذلك» بل هو 
من المؤسّسين لرايات الإبعاد والإقصاء کا سياتي إن شاء الله تعالى. 

-١‏ وباعتبار أن الكوفة نقل إليها الإمامٌ عل ايك دار الخلافةء وأخذ عنه 
أهلها وأكثر شيعته بها وسكتها عددٌ من أئمة آل البيتِ هب في بعد وشهدت 
اح اق حا ا ن من 
CEE ala SE ES E‏ 
شأئك؟ قال: عجبتٌ من أهل الكوفة كأن الكوفة بيت عل حب عل ما 
كلمت أحدا منهم إلا وجدت المقتصد متهم الذي يفضل عليًا عل أي بكر 
وعمر ومنهم سفیان ا 

هذا إسناد صحيح إلى مَعمَّر» وانظر: «غاية التبجيل» (ص٤١١).‏ 

۲- ولقد كان لعل ك أصحات, وأئمة مجتهدون من آل البيتِ وغيرهم 
تصدّروا وهم أصحابٌ من الحفاظ والمتصدرين وأسانيد متنوّعة إلى مجتهدي آل 
البيتِ هه ومع ذلك فقد أعرض المصنفون عنهم» ومنهم ابن أبي شيبة فلم 
لکروا علومهم؛ فان بت فی العش عن فقه کل من: زید بن عله وسن 
ا ی و ی ا غا 
الكامل وأبنائه الأئمة الهداة وغيرهم من الأئمة في المصتف فلن تجده كأّبم ار 
يكوتُوا علل وجه الأرض» مع أن هم مصتمات وأصحاباء بل الإمام جعفر بن محمد 
لی ال خا ن ا ن ل ا ا 


يزيد عن أصابع اليد الواحدة. 

ا E E‏ 
منهم الإمام الفقيه الحافظ السَيد محمد بن عل بن الحسن العلويّ الحو سنة مس 
وأربعين وآربعهائة في كتابه الجليل «الجامع الكاني » وفيه فقه أكثر مجتهدي آهل 
البيت بالكوفة» وهو كتاب معروف ومتداول» وطبع هذا العام» وله «المقنع في فقه 
زيدية كوفان»؛ انظر: «أعلام المؤلفين الزيدية» ( ص .)۹٤۷-۹٤٥‏ 

-٤‏ وني كتاب «الرّهد» من «المصف» في المجلّد لتاسع عشر اقتصر ابن أي 
شيبة علن كلام بعض الزهادء وابتدا با خلفاء ولريذكر شينًا عن آل البيت هيلا مع 
آله ذکر بعص من عرف بالتصب» هذا مع وجود أسانيد متعددةٍ لابن أبي شيبة 
الكو توصله لفقه وحديث وزهد آل البيت ليا . 

کو ن ن ابنَ أبي شيبة في «مصتفه» كان تابعًا منهج الإقصاء 
والإبعاد لعلوم آل البيت» وهذا له أسبابه الخاصّة والعامّة» وإن كان بعض 
الامر ل شمر اه بالثقل الثاني ويَغْمطّهم بحكم نشأته أو مذهبه. 

-٥‏ وتم مور آخرى تحتاج لأجوبة حول منهج أبي بكر ابن آبي شيبة في 
الكتاب» ومع ذلك أعرض حمّد عوامة عن الكلام حول منهج ابن أي شيبة 
وكتابه «المصنف» ككتاب الأمراى والتاريخ» واخبار عقا ن ن عفان وکتاب 
ا لجمل ومسير عائشة وعلى وطلحة والزبير» وباب ما ذكر في صفين. 

N 

بضيق الوقت »)۲١/١(‏ وهو الذي اتسع کا سی لکا اک من ارعن 


صفحة من القطع الكبير عن سبط ابن العجميً الحلبيً الوق سنة إحدى 
وأربعين وثانمائة رحه الله تعال. 
الفائدة الثانىة 
إهمال الشيخ حكّد عوّامة ذكرالذين اشتغلوا بتخريج 
«زوائد الأحاديث المرفوعة للمصتف على الستة) 


من خلال نظري فيم| يكتبه الشيخ محمد عوامة رأيت إهماله لبعض الأعمال 
العلمية المتعلقة ببحثه» وآجد أحانا أنه يتعمد ذلك الاأهمال؛ 

وما أمله وإر يذكره العمل الذي أخرجته جامعة أم القرئ» وهو: «زوائد 
مصتف الحافظ أي بكر بن أي شيبة من الأحاديث المرفوعة». 

وهو تكن من أطروحة للدكتوراه في جلدين للدكتوز حسين عبد الحميد 
حسين النقيب» ونوقشت في سنة ٠٤٠۹‏ آي قبل طبع تحقيق الشيخ محمد 
عوّامة للمصتف بثمانيةَ عشرَ عامًا؛ لأن المصتف طبع سنة .٠٠٠٠‏ 

وأكمل هذه الزوائد طالبان في الماجستير بجامعة أم القرى بتاريخ مناقشة 
الأول سنة ۲٠٠٠١‏ والرسالة الثانية سنة ٠٤١۹‏ . 

ومن غريب التوافق أن هذه الأطروحات الثلاثة خاصة بالمرفوعات فقط 
فهي موافقة لأصل شر ط محمد عوّامة في عمله التخرججي المقتصر علل المرفوعات. 

ولا أستبعد استفادة الشيخ عوّامة من هذه الأطروحات» فمن السهل 
عليه الحصول عليهاء فإن ار يستفد منهاء كان عليه الإعلامُ ا 


— 0 - 


الفائدة الثالثة 


«تنبية إلى تأكيد الصلاة على الآل هيام » 


قبل الببحث حول عدّة مسائل أود أن أوجّه نظر الشيخ وغيره من 
يشتغلون بالعلوم الشّرعية» وصنعة تحقيق الكتب إلى قول العلامة ابن الصلاح 
ي مقدمته: ( ص٤‏ ۱۷): 

«ينبغي له أن يحافظ علل كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله و عند 
ذکره ولا يسام من تکرير ذلك ». 

قلت: الصلاة الكاملة علل التب إت تكون بإدخال الآل فيهاء فقد 
تواترت صلاة النبيّ ## علل الآل معه حتى قيل: إفرادٌ النبىّ وو بالصلاة 
دون الآل نوع ابتداع» ولا تتهيّبٌ خالفة من خالف الصّواب» والأحاديث 
جاءت متواترة هذا N a‏ وفي الكتب الجامعة المتأخرة 
كالقول البديع للحافظ السخاوي. 

0 
صني عليك فكيفَ نصلي؟ فسكت ثم قال: «قولوا: الهم صل علل حك وعلن آل 
حمدِ...» الحديث؛ أخرجه مالك (رقم )٥۷۳‏ ومسلم (رقم )٤٠٠١‏ وغيرهما. 

فا هو المسوغ مجر الصلاة علل الآل يلاء وغالفة النصوص المتواترة 
عن سیدنا ومولانا رسول الله وة ؟. 

وتعمد ترك الصلاة علن الل توارثه الأكثرون» وإن كان إبعادًا ونكاية فهو 


نوع تصب وفساد. 

ا ا لهد ا ت حو اا اال هان ا 
في سبل السلام» (/ :)۳۷١‏ «الحديث يقتضي أيصًا وجوبَ الصّلاة علل الآل» 
ولا عذر لمن قال: بوجوب الصلاة عليه وا و مستدلا ذا الحدیث دون القول 
بوجوبا علل الآل» إذ المأمورٌ به واحد ودعوى النووي وغيره الإجماع علل أن 
الصلاة علن الآل مندوبة غير مسلّمة؛ انتهى بتصرف يسير. 

وكان الصنعانٌ قد نقل وجوب الصّلاة علل الآل عن الإمامين القاسم 
الرّسىّ» وحفيده بحي بن الحسين الهادي من مجتهدي العترةء وأمد بن حنبل 
من مجتهدي أهل السنة. 

ثم قال الصنعان: «بل نقول: الصلاة عليه ل لا تتم ويكون العبد متثلا 
بها حت يأ باللفظ النبوىٌ الذي فيه ذكر الآل٤.‏ 

ثي قال رمه الله تعالى (1/ :)۳۷١‏ «ومن هنا تعلمّ أن حذف لفظ «الآل» 
من الصلاة -ك| وقع في كتب الحديث- ليس علل ما ينبغي». 

ثم قال: «وكأمّبم حذفوها خطأء تقية لما كان في الدولة الأموية من يكره 
ذکرھم» ثم ob wl‏ س متابعة من الآخر للأول). 

كلمة السّيد علوي بن طاهر في الصلاة على «الآل». 

وهذه كلمات مضيئة لناصر الترة العامة المفتي ال حبيب علوي بن طاهر 
الحدّاد باعلویٌ رحه الله تعالل من کتابه «القول الفصل» /١(‏ ۹۹) قال فيه: «ور 
ترد عنه بث ولا عن أصحابه أو التابعين هم صيغة صلاة ليس فيها ذكر الآلء 


ولا سأل الصحابة رسول الله وو عن كيفية الصلاة عليه علّمهم الصيغة 
الإبراهيمية المشهورة» E‏ 
بدون ذلك ومن اقتصر علل الصلاة عليه وة دون آله كان مَقَتصرَ | علل بعض 
FS GE E‏ 
تعالل: ان اه وَمَلي ڪه يصاون عل اَي ابيا ا 
See E‏ لک قران ليتق ف الس صلاة 
بدون ذكر الآل». 
أما حكم الصلاة علل الآل في الصلاة فهذامبحٿ آخرُ. 
الفائدة الرابعة 
«إهمال الشيخ محمد عوامة تخريح الآثار الموقوفة) 


قال محمد عوّامة في المقدمة (ص: :)٨۸‏ «والتزمت تخري الأحاديث الموقوفاتِ 
والقاطيع التي ها حكم الرفعء وقد أسهو ادرا عن ذلك أو لا أرى جانب الرفع فيه 
E‏ 

قلت: هذه من أكبر وأعقد المشاكل في عمل الشيخ عرَامة على «المصس» 
وعبارته تصرح باه يقتصر علل تخريج الأحاديث المرفوعات وماله حكم الرُفع فقط. 

وهذا يعني إهمالّ تخريج الشطر الأكبرٍ من الكتاب» والموقوفات في«المصنف» من 
مقاصد الكتاب . 

وقد نيهت على هذا الفوت الكبير عندما كنت أعمل بالإشرافِ على 


«جمع الرّوائد؛ فن الموقوفاتِ تفل الشَطرّ الأكبر من «مصتّف ابن أي شيبة). 
O RN TN TS‏ 
وبعد؛ فاعلم ن خریج الشيخ ول ا «للمصتف» بعد إهمال 
الموقوفات لا يزيد عن ثلثِ الكتاب» والله أعلم. 
الفائدة الخامسة 
مشكلة التقليد وهي التي سماها الشيخ محمد عوّامة «التوارد» 
من المشاكل التي تعرَّض هما الشيخ محمد عرّامة في مقدمته مشكلة 
(التقليد) في اجرح والتعديل» وقد عبر عنها السيخ (ص:۲٠)‏ بقوله: 
«التحذيرٌ من التوارد علل توثيق رجل أو جرحه» وبالتالي قبول حديثه أو 
E‏ 
وهنا مالاحظتان: 
الأولى: تصريجه بالتوارد بدلا من التقليد فيه نظرْ» رغم أنه نقل كلمة 
الحازمي «آفة العلوم التقليد»» ولعل عدوله من: «التقليد) إلى «التواردا بسبب 
ن السّيخ من الدعاة للتقليدٍ 
الثانية: قوله: «توثيق رجل أو جرحه» قيد جعل التقليد أو التوارد يتعلق 
ببعض الرواة فقط» والصّواب الذي لا ميد عنه أن التقليد والتوارد ليس 
خاصا بتوثیق رجل آو جرحه بل يتناول کثيرًا من مسائل وقواعد علوم 
الحديث النظرية والتطبيقية وستأتي أمثلة لذلك إن شاء الله تعالل. 


وهذه مناقشات في أمثلة التقليد «التوارو»: 

المثال الأول: يذكر الشيخ ا ODE‏ زا 
المقصود بالات من بحثه» وهو: رد كلام شعبة في تضعيف الحسن بن عمارة 
القاضي» ومد عوامة يدافع عن الحسن بن عارة لأنه من أصحاب أي 
حنيفة؛ وهو الذي تول تغسيله رحم الله الجميع. 

وكان الحسن بن عمارة (ت (٠١١‏ من قضاة أبي جعفر المنصور قاتل الإمام 
محمد بن عبدالله ا ملقب بالنفس الزكيةء وأخيه إبراهيم» والذي فعل أفاعيل 
السوء مع آل الحسن هيا . 

وبحكم علاقة الحسن بن عمارة بأبي حنيفة كانت بواكي محمد عوّامة عليه» 
وهم يقومون ويقعدون بمجرد ال جرح في أبي حنيفة» أما قتل العترة فلا يعنيهم» 
فال حم وو لا بواکی هم. 

ا أن أوجُه النظرَ إلى الآي: 

اب علا ع ی ا ت ی وا د 
إقحامٌ لا معنى له بل هو بحت ضائع بالنسبة لمصتف ابن أبي شيبة؛ لأن الحسن 
بن عمارة لا رواية له مرفوعة أو موقوفة في (مصنف ابن أي شيبة)» وهو ينبهك 
إل أن عرامة يعيش علل قديمه» يحوشّه ولا يتجدّد ويتفاعل مع معطيات 
جديدة حتاج للتفاعل لا الهروب. 

را ا حا ا وور ر ا ی و ا ی 
افر ا 5 ا کي ا ا الان الا ن ار اا 


کو 


لالت ا الا اض حت فان انان مها حف اس 
ابن عمارة» والقول الفصُل فيه». 
وكلامهم 5 ا ع ق «المحدث الفاصل» (ص ۰۳۲۰ )۳۲١‏ 
حول سبب جرح أو تكذيب شعبة للحسن بن عمارة قاضي بغداد. 
ونحن إذا أغفلنا كلام شعبة أو من تأثر به في الحسن بن ععارة» فسنجد 
ت س 2 4 
النقاد متفقين علل تضعيفه بجرح شديد ور نجد ما يساعد علل التصرّف في 
هذاالجرح بتعديل معارض؛ فخذ الآي: 
7 ۰ مھ ص ص س ك3 
اقل شال و غه اکت ادا س ال ن غار فقن 
م س ر ۽ڪ » “F‏ 
الزهري جعلت اصبعي في اذني». 
2 
ب-وقال أحمد عنه: «متروك الحديث». 
ت 2 2 د 
وقال مرة: «(متروك 0 اا راج و 
و ش 
لا یتب حدیثه)» وقال مر :«لیس بسي ءِا 
و 
ح- وقال بحي بن معين ذو الميول الحنفية: «لا يكتبُ حديثه». 
س 2 سے 
وقال مرًة: اليس حديثه بشىءٍاء وقال مرًَ: (ضعيف». 
د- وقال عل بن المديني: «ما أحتاج إلى شعبة فيهء أمرُه أبين من ذلك» قيل 
و و د e‏ ب 
له: يغلط؟. فقال: أ شىء وکان يغاط ؟ وذهب إل أنه كان يضع الحديث». 
= وقال ابو حاتم الرّازئ» والعجل» ومسلم» ولاه وصالح 
ت ٍ ۶ 
جزرة» والدارقطني: «متروك الحديث». 
ت ل سے 8 
وقال السات مرة: اليس فة ولا يحت حكن 


و- ولذلك قال م 0 الوت غاد تر جد و فة 
آخرُون»» وآمره بين ولکنَ ج حبك للسّيء ء يعي ويْصم. 

ز- وقال ابن iE‏ (كان نة الس به 
عبارة آنه كان يدلس فن الثقات ما وضع عليهم الضعفاء كان يسمع من 
موس بن مطيرء وبي العطوف» وأبان بن بي عياش وأضرامم» ثم سقط 
أساءهم ويروا عن مشاجهم الثقات فلا [رأئ] شعبة تلك الأحاديث 
الموضوعة التي يروا عن أقوام ثقات آنكرها عليه» وأطلق عليه الجرحَ» ولر 
بعل آد به وسم هر لاء الک ادن فکان امسن بن غار ة هر الان عل نف 
بتدليسه عن هؤلاء وإسقاطهم من الأخبار حتى التزق الموضوعات به» وأرجو 
أن الله عر وجل -يرفعٌ لشعبة في الجنان درجاتِ لا يبلغها إلا من عمل عملّه 
بذبّه الكذب عن أخبر الله عر وجل- أله لا ينطق عن هوى إن هو إلا 
وحی يوحی وو). 

قلت: ومع ذلك فبعض المتعصبة السطحيين يُصرّحون بأن من تأخر عن 
شعبة تابع له. ! 

ولابأس باہاء i O E N E‏ 
الحنفی الو فإِنّه قال في «فيض الباري» :)١۱/٤(‏ «واعلم ١‏ أن الس 
e ES DS‏ 
للإطاحة بأوهامهم حول الحسن بن عمارة. 

المغال الاني: قال السيخ محمد عرّامة :)٦۹ /١(‏ 


وما توارد عليه المعاصرون وحذرنّه جدًا اعتمادٌ الجرح والتعديل سواء 
اللختصرات كا درج عليه كثير...» مع إهماهم الاستفادة من الواقع العلمي 
لأئمتنا المتأخرين». 

قلت: سبحان الله» الشيخ محمد عوّامة مروخ للمختصرات» وهو الذي 
اعتنىى بطبع «التقريب)» ثم «الكاشف» وعليه) ملاحظات كثيرة. 

وقول الشيخ عوّامة: «وما توارد عليه المعاصرون...٠.‏ 

الصوابٌُ هو «كثيرون من المعاصرين» كا في مقدمة «التعريف» 
(ص۱۹۷)» والنقد ينبغي أن يوجّه له أيضًا. 

والاعتادٌ على المختصرات فقط خطأء ويفوّت فوائد وهو علامة على 
القصور»ء بل قد يكون حرامًا في بعض الرواة المختلف فيهم وغير المختلف 

ومن مباحث كتابي «التعريف بأوهام من قسّم السّنن» بحث «خطاً الاعتاد 
علل المختصرات ولزوم الرجوع للمصادر والأصول» (۱/ .)٠١٤-۳۲۱‏ 

وكا تقدم كان ليخ محمد عرّامة يد في تجاه الاعتاد على المختصرات» 
بقيامه علل طبع «تقريب التهذيب»» ثم «الكاشف»» وأوهم| فيه أخطاء كثيرة 
ا ا ا ا 
كثرة وهو خت لا ف دة م ولا طانر هن وراه وة ین الاس 
علامة إدبار ون امد عله فلا ر وب 

قوله: «مع إهماهم الاستفادةً من الواقع العمل لأئمتنا امتأخرين». 


قلت : ولماذا قدت اا ٠‏ أن المتقدم أول وف لی فمن 


۱ 
ت 


ا ا 

المخال الثالث: قوله :)۷١ /١(‏ 

ا ادو اغله ر ال ادت الم 

هدو اا لست و ت للك أو ال ار واكلاف 
فيها. 

ثم قال: والتهج الذي مث میت عليه فی حدمت اللمضتّف» هو آني ا اذکر 
ا ات فر س ها لر کو ی ر ن 
وکردهم مراسیل...» 

فمعنی هذا هو تقلیده لمن تقَدَّم والتوارد علل قوله قبولا وردًا. 

ثم فارق الشيخ محمد عوَّامة أه القبول للمرسل ومشى على الردٌ فقال: 

«ومع ملاحظتي أن هذا القبول إلا للاستئناس لا للجزم). 

قلت: فمعناه الاعتبار فقط بالمقبول وهذا تصريح منه بضعف الحديث 
لمرسل فكانت النتيجة متناقضةً مع أصل البحث وهو دفع التوارد والتقليد 
علل رد المرسل» فتدبر. 

ومسألة مراسيل الحسن البصريٌ التي ذكرها )۷١ /١(‏ تابعة للتي قبلهاء 
والخلاف فيها مشهور. 

وإذا كان السّيخ عرَامة قد صرح كا تقدّم :)۷١ /١(‏ «أن القبول إل 


للاستئناس لا للجزم» فیکون بحثه بحا ضاتعًاء فالمرسل القوي يُستأنس به 
على كل الأحوال وعند الجميع» إن ا لحلاف في الاحتجاج به. 

ا مخال الرابع: قوله /١(‏ ۷۳): 

او 8 پو ت ات ا 
مسو دفن انها 

قلت: الاس في سياع أبي عبيدة من أبيه ما بين نافي وهم الأكثرون» 
ومثبتِ» والنافون قسمان: منهم من يضعَّف الرّواية ولا يقبلًها لعلَّةٍ الانقطاع» 
ومنهم من يقبلها مع اعترافه بالانقطاع» وهذا ليس في كلام السيخ. 

وكنت قد قلت في كتابي «التعريف» (۳/ :)٤٥-٤٤‏ «كان أبو عبيدة بن 
عبدالله بن مسعودِ عا بحدیث آبيه» ومع إثبات بعض الحماظ عدم سماع آبي 
عبيدة من أبيه يتحاشون تضعيفَ حديثه عن أبيه» وهذه طريقة الترمذي وعد 
من الأئمة». 

قال النساقٌ في «السنن الكبرئ» »۳۱١/١(‏ حديث )41٦‏ في (باب 
الصف بين القدمين): «أبو عبيدة لريسمع من أبيه ا 

وني شرح علل الترمذيّ» ما نصّه ٤٤ /١(‏ ): قال ابن المدينّ في حديثِ 
يروه أبو عبيدةٌ بن عبدالله بن مسعود عن أبيه: «هو منقطمء والحديث ثابت». 

ا تی ا ا ا 
عة عن ابه ف «المسند» -يعني الحديث المتصل- لعرفة آي عبيدة 
بأحاديث أبيه وصحُتهاء وأنّه ر يأت فيها بحديثِ منكر». 


¥ oO- 


قال الدراقطنىً: «أبوعبيدة أعلم بحديث أبيه من حنيف بن مالك 
ونظرائه»؛ انتهى من «التعريف»» فالحمد لله علل توفيقهء وقواعد الحديث 


5 ھ ے 


إيقافٌ وتوجيةٌ وإعلام بالتقليد السافر والتوارد الحقيقيّ 


ي مسائل متنوٌعةٍ 


المسألة الأولى: فى التقليد والتوارد الحقيقى 
«(توثيقهم الاص“ غالا وتوهینهم | لشيعةً مطلقا) 

ت س ت ت و وء 

إن قضبة التقليده والتى لا حب عمد عوامة ذكرّها ويصم ادنیه عنها» 
ویفرٌ منهاء ولا یعنیه ساعهاء بل ربا يضيق صدرُه من ذكرها إن تظهر جلية 
ي ذم الشيعىٌ مطلقاء وتوثيتق التاصبىٌ غالباً. 

وهذه قضية استشكلها شيخ الحفاظ المتأخرين المسلَّمُ له ابن حجر 
العسقلانٌ رحه الله تعالى فإِلّه مع اطلاعه يقول في «التهذيب» :)٤٥۸/۸(‏ 
«وقد كنب أستشكل توثيقهم النَاصبيّ غالبا وتوهيتهم السيعةَ مطلقًا ولا سيا 
أن علا ورد في حقه: «لا عبه إلا موم ولا بُبغضه إلا منافق) انتهى. 

وقد أورد هذا الإشكال السيد العلامة السّريفُ صارم الدين إبراهيم بن عمد 
الوزير ا لحسني المتوق سنة )4١٤(‏ في كتابه «الفلك الدوار (ص: .)٠٠٠-۲۲۱‏ 

ثم تتابع على ذكر هذا اللإشكال جماعة من مشايخنا وشيوخهم وشت وأعلن 
مناراتمم» فصتفوا وينوا وتعرّضوا لأذى أصحاب التصب السفيان والحقد 
المرواني» ومع ذلك كان احق أبلج فيص الله وجومًاء وبقي جماعة من المقلدة 
المحواردين علل غالفة النصرص. 


ا ٥ E‏ 3 ۾ e‏ 
فكان علل الشيخ عوّامة -وهو يتعرّض لكتاب كون- التعرض ل هذه 
ال وی ت روا 
ا اواو 
المسألة الثانية: فى التقليد والتوارد الحقيقى 
«التشيع في أصله علامة إيمان وليس ببدعة) 
ومن مسائل التقليد «التوارد» في الجرح والتعديل اعتبارٌ التشيع بدعة 
والجرح بمطلق التشيع. 
وقد من د عر اة فى لقان عن أعتار الوواة الشعة تدع حن 
وال کا ا افا أمبر المؤّمنين اسا » وهم نّا ختلف في صحبته» أو 
تابعي کبیر أو متوسّط . 
بل الاو اقيم اة إذاروئ شيا من فضائل غل غه يره عرامة - 


ظلا وجهلا- موَيْدًّا لبدعته ویتوقف في حدیثه کا سیاتي إن شاء الله تعالل؛ 
فشارك في هذا الظلم والإجحاف. 


کے 
ع 


واعتبر أن احاديث فضائل عل كي دعوة للبدعةء وقلد من تقدمه 


وتابعهم ف الظلم والابعاد» والتعالي عل شيعة العترة المطهرة وآذیٰ من 
رصفوا بالإيمان من الرسول بللو. 


التشيع في صله باب مدح: 

ا لله قائ على ا حب والموالاةء وإر 
E‏ 
الاضطراب وخالفة الواقع» والتعدي علل أئمة آل البيت وأصحام وعلل جمع 
كبر من الصحابة والتابعين وخيار الأمةء فيا خيبة من أساء للعترة المطهرة 
وآتباعهم النجباء» ورمى جماعات من الصحابة والتابعين بالابتداع. 

والذين كتبوا في تعريف التشيع أو الرفض ابتعدوا عن النصوص 
الشرعيةء وآلفوا كلمات مذهبية يأتون بها لتتقدم كلامم منه ما جاء في «تدريب 
الرّاوي» )۳۸١ /١(‏ نقلا عن الحافظ الذّهبي في «الميزان» :)٥ /١(‏ «البدعة علن 
ضربین: فبدعة صغرئ» كغلوٌ التش. > أو کالتشیع بلا غلوٌ ولا تحرق» فهذا 
كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء 
لا النبوية» وهذه مفسدة بسنة). 

قلتٌ: هنا مناقشات مع الحافظ الذهبىّ -ر حه الله تعالى-: 

الأوى: قَصَرٌ التمثيل بالابتداع والبدعة علل التشيع والشيعة بخبرك 
بالحساسية المفرطة له عن الشيعة والتشيع» وإلا ففي المبتدعة مَنْ هم ولل 
بالتمثيل والذكر» كالنواصب» والخوارج» لاسي) وأنٌ بعض النصوص قد 
جاءت بذم بعض صنوف المبتدعة المذكورين. 

الثانية: عد الذَهبيٌ مطلق التشيع بلا غلو ولا تحرق من الابتداع خطاً 
ينبغي التحامي عنه» فأصل التشيع حمود غير مذموم. 


قال الأزهرى في «تهذيب اللغة» (۳/ :)٦١‏ «والشيعة أنصار الرجل 
وآتہاعه» و فوم اجتمعوا عل 2 هم شيعة» والجاعة شيع وأشياع» 
والشيعة قوم هوی عرة ا الہ اة ويوالونهم». 

فادة التش“ هي: أو والمتابعة» وال مناصرة» وهذا صريح 
الإيمان» وعلامة عليه للمتلبس به مع آل البيت التبوي هه » فلا ينبغي أن يذ 
ا «لا حبك إلا موم ولا 
بفِضكَ إلا منافق)» فالتشيع امز مطلوب وغمود. 

اعا الخال الت أو ما يُسمی بالرافضی فلا ذم لتشيعه» ولکن لامر زائد 
عليه وهو خالفته للنصوص الشرعية لسبّه من لا يستحق السب لقوله الل: 
«(سبات الملسلم فووا وهذافسق مسقط للعدالةء فإذا كان ال لمطلق المؤمنين 
فسق فكيف بمن تجرأً علل الزبير وطلحة وعائشة رضي الله عنهم فالذمٌ ليس 
لطلتق التشيع» ولكن لأمر زائد علل التشيع خالف للنصوص الشرعية. 

الثالثة: ذكر الذّهبي أن غل التشيع أو التشيع بلا غل بدعة صغرى» هو 
مذهب كثير من التابعين وتابعيهم. 

ثم أثنى عليهم فقال: (مع الدين والورع والصدق». 

وذكر عَم آهل حديث وآثار فقال: 

ل حارف واا ف دات الا دة فة نةا 

وكلام الذهبيّ جاء ضمن ترجة أبان بن تغلب الكوق الشيعىّ» وختم 
CL CO‏ 


کک 


ابن تغلب يعرض للشيخين أصلاء بل قد يعتقد علبًا أفضل منها». 
لت العبرة في قوله: «بل قد يعتقد 


E‏ فيۇ خد من کلام لو أن 


وهذا النوع من السلف كانوا أهل دين وورّرع وصدق- باعتراف الذهبٌ- 
وليس ك أشاع النواصب آَم بخلاف ذلك. 

الرابعة: قول الذهبىً: فهذا كثير في التابعين وتابعيهم. 

فيد أخرج الصحابة» والصواب أن التشيع ذا المعنىى كان كذلك في 
الصحابةء والذهبىٌ جاء ذا القيد ليخدم تعريفه لأنه لو أدخل الشيعة في 
الصحابة لنسف بحثه تماما وأصبح من الابتداع اعتبار التشيع بدعة وهو 
الصواب» وما أظن أن هذا المعنى كان يغيب عن الذهبيٌ الحافظ المطلع» الذي 
وصفه الحافظ ابن حجر بأنه من أهل الاستقراء التام. 

إذا اتنضح لك ما سبق ففي مقدمة الشيعة من الصحابة: فاطمة» والحسن» 
والحسين» الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء وجيع بني هاشم» وسلمان» 
وبي ذر» والمقداد» وزيد بن أرقم» وخباب» وجابر» واي سعيد ا خدري» وار بن 
ياسر» وأبي بن كعب» وحذيفة» وبريدة» وبي ارت وسهل بن حنيف» وعثان بن 
حنيف» وأبي اهيثم بن التيهان» وخزيمة بن ثابت» وقيس بن سعد وأي الطفيل 
عامر بن واثلةء وسليمان بن صرد الخزاعي» وحُجّر بن عدي» وعمرو بن الحمق» 
وعبد الله بن عفيف الكندي» سعيد بن وهب الكوفي» وغيرهم . 


الخامسة: جاء في تدريب الراوي: زيادة ليست في كلام الذهبيٰ هي ما بين 
الجحاصرتين كالآتي: البدعة على ضربين: صغرى كالتشيع بلا غلوء أو بغلوء 
(كمن تكلم في حق من حارب عليًا)ء فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين 
والورع والصدق» فلو رد حديث هؤلاء.... 

هنا مالاحضتان: 

الأول: من تكلم في حق من حارب عليًا يك فهو في رأي الذهبي من 
غلاة الشيعة» وحديثه مقبول إن كان من هل الصدق. 

الثانية: مطلق الكلام في حق من حارب عليًا كله لا يوجد دليل يمنعه إذا 
كان وفق النصوص الشرعية. 

ا ن عا لاوت ا ا وه 
وحارب علا اء وأما بعد قتله فكان عل يُلعن ويْسب علل المنابرء وني 


” 


الحديث الصحيح: «منْ سب عليًا فقد سبّني»» وني الحديث الصحيح: «منْ 
آذی علا فقد آذانی»» وني الحديث المتواتر: «لا عك إلا موم ولا يبغضك إلا 
منافقّ)» وني الحديث الصحيح: «قاتل عار وسالبه في التار» وغير ذلك . 

فمن قال بموجب هذه الأحاديث فهو متبع للسنة الشريفة » مبغض 
للمبتدعة الذين أماتوا الشورئ» وأسّسوا الطريق للقيصرية وأقاموا متابر 
النفاق لا جور منعه» ا تىدیعه» والعکس هو الصواب» فمن منعه یکول 
جاھاا فا ین دى او رس ل ا لد غات ال اص الدين تدعرن 


N TE E NN 

كلمة السعد التفتازان فى أن الصحبة ليسث عاصمة والظلم الشديد الذي 
وقع على آل البيتِ عليهم السلام : 

فإن قيل : لبعضهم صحبة وأن الصحبة شرف رفيع » وال جواب لكنها لا تبيح 
ايت ا ا ارو ا ا ا 2 
الأمة كلها. 

وله در العلامة المتكلم الفقيه السعد التفتازانٌ الذي قال في «شرح المقاصد» 
:)۳٠١ /١(‏ «ما وقع بين الصحابة من المحاربات والمشاجرات علل الوجه 
السطور في كتب التواريخ» والمذكور علن ألسنة الثقات يدل بظاهره علل أن 
بعضهم قد حاد عن طريق الحق » وبلغ حدٌ الظلم والفسق» وكان الباعث له 
الحقة رالغاد والسك واللدذات وط للك وال اة وال ال الاذات 
رالشهوات» إذليس كل صحان معصوتا ولا كل من لقي ال صل ان عل 
وآله وسلم بالخیر موسوما». 

ثم قال السعد التفتازانّ ( :)١١ /١‏ «وأماماجرى بعدهم من الظلم علل آهل 
بيت النبيّ صلل الله عليه وآله وسلم فمن الظهور بحيثُ لا جال للإخفاء» 
وهن الشناعة ثحبت لا اشتاه غل الارات |د نكاد تشهد به الاد والعجاى 
ويبکي له من في الأرض والساء ٠‏ و منه الجبال و الصخور » ويبقى 
سوء عمله علل كر الشهور » ومر الدهور» فلعنة الله علل من باشر أو رضي» أو 
سعى » ولعذاب الأخرة أشد وأبقول». 


ثم تبعوا الذهبيّ وقلدوه في تعريف البدعة الكبرى ففي «تدريب الراوي» 
(۱/ ۷۸) -وآصله في «الميزان» :-)٦/١(‏ ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو 
فيه» والمحط عل أي بكر وعمر والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا ححح بهم ولا كرامة. 

قلت: إر يعرف لنا الذهبيٌ (الرّفض)» ولر يفرق بينه وبين نوعين ذكرهم 
هما: الرفض الكامل فالغلو فيه» فنحن نفتقر لبيان هذه المعاني» والبناء 
الصحيح يكون بتعريف الرفض أولا. 

ثهّ عطفَ بواو العطف قوله: وال حط على أي بكر وعمر...» والعطف 
يقتضى المغايرة أو أنه عطف عام (الرفض) على خاص وهو (الحط عل أي بكر 
وعمر) وهذا جید. 

لكن هنا يرد سؤال إذا كان الح عل الشيخين رضي الله عنهما رقشا 
كاملا بل وغلوًا فیه» فکیف بمن قاتله)؟. 

لابد آنه أشد جرمًا من الغلو ف الرفض. 

هنا جب كشف خبيئة هؤلاء -الذين مثلوا بالبدعة الكبرى والصغرى 
علل التشيع والرفض-فأقول: 

والنصب الكامل والغلو فيه هو: ا حط علن أمير المؤمنين يكام والدعاء إلى 
E‏ 

تنبيه بين الشيعى المحترق والناصبى المحترق: 

قال سماحة العلامة المفتي السيد علوي بن طاهر الجداد باعلوي الحسيني 


في كتابه «القول الفصل» (۲/ )۲۲٠۹‏ -عند كلام حول عبدالرحمن بن صالح 
الكوفي» وقول ابن عدي في «الكامل» :)۱٦۲۷ /٤(‏ «شيعىٌ محترق»- قال: 

«أي: وحينئِ لا يکون جرد تشيعه من موجباتِ جَرجه کا لر مجرځوا 
المحترقين في سعير التصب والخوارج الموارق كحريز بن عثان» وإسحاق بن 
سوید» وثور بن يزيد رورا ب ن وا لجوزجان» وجابر بن زید» وحاجب 
ابن عمر» وحاجب بن سلمة راوية الأشعار التي سب المشركون بها رسول الله 
و ومنشدها في السار والسائب بن فروخ أعمى البصر والبصيرة» وغبرهم 
من يطول تعدادهم» وإذا وصفنا الشيعيً بألّه كان ترقا بالتشيع؛ فالناصبيٌ أو 
ال د ا اا ا اون ا ی 
و ا مثالبهم الفي»؛ وانظر: موضعًا آخر من «القول الفصل» 
)۳/۲( 

نعم؟ رأيناهم يتخففون مع أعمدة اللصتوالفاى: بصنوفهم من القتلة 
وهل السب واللعن والغارات والذبح. 

لا شك أن قتال عل نفاق ويتنزل عليه قوله #8: «لا حبك إلا ممن ولا 
بض إلا منافیٌ)» وقوله په : «مَنْ آدّی عللًا فقّد آذای». 

بقي التنبيه على الآتي: 

-١‏ أن هذه النصوص لابد من تنزيلها علل كل حاطب بالشريعة من 
الصحابة فمن بعدهم. 

I ENE 


f oO 


الصورة المتتابعة إلا عل بن أبي طالب كه. 
۳- أن سب عل أعظم جريمة من سب آي مؤمن ب) ني ذلك الشيخين 
رضي الله عنههاء لن النص النبويّ الشريف صرح بذلك. 

-٤‏ أن جريمة سب ولعن عل يكم كانت ممنهجةء بل سياسة دولة» فلم 
تكن فردية» بل وغيرت بعض الشرائع من جلها تطبيقا لسياسة دولة فقدمت 
خطبة العيد علل الصلاة ليستمع المسلمون النطيب الناصبيّ وهو يسب ويلعن 
مىر المؤمنين كك. 
وقال الكوثري في «التأنيب» ( )۲۸١‏ : «خلفاء بني أمية كانوا يلعنون علي بن 
آبي طالب .. أخزاهم الله » إلى أن رفع ذلك عمر بن عبد العزيز». 

-٥‏ وكان من تداعيات هذه الجريمة الشنيعة قتل بعض الصحابة 
والتابعين كحْجُر بن عدي وأصحابه رضی الله عنهم. 

فيا خيبة من سب أو لعن أو دعا | أو رضي أو أخفى أو قلد أو تعار 
بورع كلب فاسد وحاد عن النصوص الشرعية المتواترة. 

فيا أا المسلم لقد ظهر الصبح لكل ذي عينين» وعرف من هو الناصبي 
المنافق» ومن يدور في فلكه»ء ويدفع عنه وحاد الله ورسوله. 
تسامح محمد عوامة مع النواصب» وظلمه لأصحاب عل كا: 

ونظرًا لأن الذهبيّ في ضربه المشل للمبتدعة بالشيعة والتشيع والرفض 
والروافض» توجهت أنظارٌ كثيرين من مقلديه إلى توجيه النقد الدائم للشيعة» 
والتسامح مع النواصب» ومن هذا الصنف الشيخ محمد عوّامة » وخذ الآتي: 


-١‏ من البلاء مايقوم في عقول البعض آَم من عبي العترة» بينا يدورون 
مع أعداء العترة ا احتفاء حمّد عوّامة بحديث السَمَّاح اللعَانِ 
مروان بن الحكم ابن طريد سيّدنا رسول الله بالو؟. انظر: «المصتف» (رقم: 
0۹( 

۲- ومثله توثيق الصحّاك بن قيس صاحب الغارات علل أمير المؤمنين جه 
وا لمواقف الشهيرة في سفك الدّماءٍ بالشّام والعراق (رقم: ۳۹۰۸۷). 

۳- وأزهر بن عبدالله الحمصي (رقم: )۳۸۸۷١‏ الذي كان يعقد المجالس 
لسب عل جه وأماهم... 

تا برشي شد غر اة بى اة بالا تداع الفا لا يرصون أن 
تكون المنقبة مثلبة. 
نهاذج من ظلم محمد عوّامة لأصحاب آئمة آل البيت ها : 

-١‏ وزيادة في النكادة والعقوق تد نصوصًا للشيخ محمد عوّامة في ظلم 
شيعة آل البيت ليا من ذلك قوله (۲۱/ ۳۷۹): a‏ 
الشبامي» وهو صدوق لکته شيعي فإذا روی ما يؤید بدعتّه لا یقبل). 

و الشيخ عرَّامةٌ علن هذا الظّلم اليّن في أمثالهء وانظرٌ كلامه 
امول في: حبة العرنيّ الصالح الناصر للحق بالحق» ويجيى بن يعلل الأسلميّ 
(۳۷۹/۲۱)» ویونس بن خباب (۱۷/ »)۱۲٤‏ والآجلح الکندیٰ (۱۲۹/۱۷)» 
وتلیدِ بن سلیم‌ان (۱۷/ »)۱١۳‏ وعطية العو (۲۹/۱۳٤)»ء‏ ويزيد بن آبي زياد 
(۳۳۹/۲۱)» وسار ابن أبي حفصة (۱۳/ )٥۸٤‏ وغيرهم» وهم كوفيُون من 


الكوفة العلوية. 

فلهاذا صفوا بالابتداع؟ هل خالفوا متواتراتِ؟ ما هو حقيقة تشیعهم؟. 

وغايةماعندهم أ E‏ يوالُونَ عليًا شه » في حروبه مع البغاة. 

وبعضهُم اشترك معه في هذه الحروب فكانوا دعاةً للجتة. 

فاا ا 0 

أو كانوا يرون أحقية عل في الخلافةء وهو أيصًا ليس من الابتداع في شىء 
فالصّحابة اختلفوا في السَقيفة وبعدها ومنهُم من امتنع عن البيعة بل كان عل اكاد 
يرى رآيّاء ففي البخاري (رقم )٤٠٤١‏ قال عل لأبي بكر تغط : «لر ننفس عليك 
حيرا ساقه الله إليك ولكتّك استبددّت علينا بالأمر» وكتا نرى لقرابتنا من 
رسول الله پار نصيبًا»» وهو في مسلم (رقم )۱۷١۹‏ ولفظه: «وار ننفس 
عليك خيرًا ساقه الله إليك ولكتّك استبددت علينا بالأمر» وكتّا نحن نرى لنا 

حقا لقرایتنا من رسول الله وان». 

وني «مصنف ابن أبي شيبة» (رقم: :)۳۸۲٤۹‏ حدثنا هُسَيمُ» عن العرًام» 
عن إبراهيمَ التيمىٌ قال: لا بُويع أبو بكر قال سلمان: «أخطأتُم وأصبتّم» أما لو 
جعلتموها في أهل بيت نبيكم ب لأكلتم رعَدًا». 

ي الخ رل ن رو ل لا ا و د ال فا 
يكون عارفا بمواطن الاختلاف مفرّقًا بين الفروع والأصول. 


المسألة الثالثة: في التقليد والتوارد الحقيقى 
«المذاهب المتبوعة) 

عندما يذكرٌ العلاء المصنفون في علوم الحديث وَفياتِ أصحاب المذاهب 
المتبوعة في كتب الاصطلاح كا في «مقدمة ابن الصلاح» (ص ۳۸۷) يذكرون 
الأربعة وسفيان الثوري» قال ابن الصلاح: «أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة). 

وبعضهم يزيد: الأوزاعىًء وابن جرير الطبريّ. 

واتفقوا جميعا علل إهمال وإقصاء مذهب زيد بن عل ومذهب ابن أآخيه 
جعفر بن محمد الصادق» لها وهي مذاهب متبوعة كذلك» وهم مصنفات 
في الأصول والفروع» وأصحاب فقهاء بحسب درجاتهم في الاجتهاد. 

وقد أحسن الشيخ العلامة محمد أبو زهرة بإفراد الفقهاء المتبوعين» وأفرد 
الإمامين زيل والصادق عليه السّلام بمصنفين مفردين. 

ولآل البيت مذاهب أخرى متبوعة: 

كالقاسمية نسبة إل الإمام القاسم بن إساعيل بن إبراهيم الرّمىٌ ( ت١٤۲‏ ). 

والناصرية نسبة للإمام الناصر للحق الحسن بن عل بن الحسن الحسيني 
لقب بالطروش (ت٤١).‏ 

والمادوية نسبة للإمام بحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرس 


اخسن (ت ۲۹۸). 


والثلاثة من أعاظم أئمة آل البيت يلاء ونم مجتهدون كثيرون من آل 
البيت اه بل لا يخلو عصر من جتهد منهم. 

والمصنفون الذين يتداول كتبهم آهل السنة كالصنعاني والشوكاني ينصون 
عليهم في الأقوال والاختلاف والإجاع عليهم. 

تبيه : من آخطاء ۱ لصنفن ف طبقات الفقهاء : 


رأيتُ الشيحَ محمد عوامة قام علن تحقيق كتاب «المدخل إلى علم السنن» 
للحافظ أحمد بن الحسين البَيهِقَىٌ (ت ۸٥٤)ء‏ وقد ذكر البيهقَىٌ بحسب نظره 
ومجتمعه أساء الفقهاء من الصحابة فمن بعدهم» وي )٥۸۸/۲(‏ قال 
ال «وأما فقهاء الأمصار الذين انتهى إليهم علم الصحابة والتابعين» أو 
او ا ا 
ما أدى إليه اجتهاده .... الخ»'. 


)١(‏ كلمة حول بعض المصنفات في «طبقات الفقهاء». واتفاقهم على استبعاد أئمة آل 
البيت عليهم السلام: 

-١‏ وقد بنى الحافظ أحمد بن الحسين البيهقىٌ قسا من كتابه : «المدخل» على كتاب 
«العلل» لعل بن المدينيّ (ت ١٤۲۳)ء‏ وعلٌ بن المدينيّ كان حافظًا ماهراء عالما بالعللء 
ولكن لر يعد من الفقهاء» وعاش في أوقات اضطراب» فامتحن فى مسألة خلق القرآنء 
وأجاب فلم يحمده بعضهم » وهو بصري وهم قوم عثانيون . 


ا 


قال أحمد بن أبي خيثمة : سمعت ابن معين يقول: «كان عل بن المدينىٌ إذا قدم عليناء 
أظهر السّنة » وإذا ذهب إلى البصرة أظهر التشيع». 

وعللٌ بن المدينيٌّ في كتابه «العلل» لر يذكر أحدامن مجتهدي وحفاظ العترة إلا عل بن 
الحسين بن عل عليهم السلام تبعًا وليس قصدًا. 

- ومن غرائب عل بن المدينيٌ قوله في رسالته المذكورة (رقم :)١٤‏ «إريكن في أصحاب 
رسول الله صلل الله عليه واله وسلم من له صحبة يذهبون مذهبه ویفتون بفتواه ويسلكون 
طريقته إلا ثلاثة: عبد الله بن مسعود» وزید بن ثابت» وعبد الله بن عباس). 

وللأسف فقد «توارد وقلد» كلمة عل بن المدينيّ كثيرون ونقلوها إلى مصنفاتمم منهم: 
محمد بن إسحاق بن منده في «فضل الأخبار» (ص۸1)» والبیهقی في «المدخل» 
(رقم١١٠٠).‏ والخطيب في «الجامع» (رقم .)٤‏ وابن الصلاح في «مقدمته» 
(ص‌۲۹۷) وغيرهم لا سي من اشتغل علل كتاب ابن الصلاح . 

۳- وكلمة عل بن المدينيٌ فيها نظرء ولاينبغي قبوهماء بل بيان ما فيها هو الصواب» وإن 
آئمة آل البيت» وشطرا عظيم| من الأمة يفتون بفتوى علي عليه السلام ويسلكون طريقته» 
والصوفية يعتبرون علبًا عليه السلام إماهم وعارقهم الذي تفجرت منه الحقائق. 

وقد علم الأولون والآخرون شدة تمسك أصحاب الإمام عل عليه السلام بأقضيته وفقهه 
رفاو و كانت له تدم مات ات رومن الم هن الصخان الرحدالنى 
تتمسك طائفة كبيرة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم فضلا عن أئمة آل البيت النبوي 
بأقواله» وفتاويه وقضائه» ولا تتجاوزه لأنهم يعتبرونه أعلم الصحابة» وقد صح أن 
الحسن بن عل عليهم| السلام قال: «لقد فارقكم رجل بالأمس إريسبقه الأولون بعلم ولا 
يدركه الآخرون»» ويعلمون أنه يدور مع الحق » وهو أقضى الصحابة» وصح أن النبيّ 


صلل الله عليه وآله وسلم قال له: «إن الله سيهدي لسانك. ويثبت قلبك» قال عل : «ف) 
شککت في قضاء بين اثنين بعد» . 

ونفسه کنفس رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» وهو منه بمنزلة هارون من موسی» 
وقد ذهب الله عنه الرْجس وطهره تطهرًا» كا في الأحاديث» وهو إمام آهل البيت قرناء 
الكتاب» والثمل الثاني . 

وقد أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۲/ ۳۳۸) آخبرنا سليان أبو داود الطيالسى» قال: 
أخبرنا شعبة» عن ساك بن حرب» قال: سمعت غكرمةء بحدث عن ابن عباس قال: «إذا 
حدثنا ثقة عن عل بفتيا لا نعدوها)» وهو ذا الإسناد عند البلاذري في «الأشراف» 
)٠٠١ /۲(‏ » وابن عساكر (۳/ ٥۹‏ المحمودي) » وصحح إسناده الحافض ٤‏ «الفتح» 
(VT /۷)‏ . 

وأخرج ابن عبد البر في «العلم» (رقم )۱٦۰۳‏ » وفي «الاستیعاب» ( ۳/ )۱۱١٠٤‏ » وابن 
ادر( ۲ المحمودي) عن شريك عن ميسرة النهديٰ» عن النهال بن عمرو» عن 
RES OE E e‏ 

وقوله: «حدثنا)» «لا نعدوها)؛» «لا نعدل؟ دال عللى فعل جماعة كبيرة من شيعة ع من 
الصحابة والتابعين؛ فتأمًل تسلمٌ من كيد التواصب. 

والحاصل أن كلمة عل بن المدينيّ ليست جيدة وتخالف الواقع» وعجبي لا ينقضي من 
الذي دونما في كتابه !!! 

»)۲۳۸ ونظير كتاب عل بن المديني كتاب معاصره الفقيه عبد الملك بن حبیب (ت‎ - ٤ 
صاحب «طبقات الفقهاء» » وقد طبع حديثا بالمغرب» ولر يذكر من مجتهدي العترة إلا عل‎ 
ابن الحسين عليه السلام!!‎ 


-٥‏ ويذكرني هذا وذاك بكتاب «طبقات الفقهاء» لأبي إسحاق الشيرازيّ الفقيه 
الشافعىٰ» صاحب «المهذب» (ت٦۷٤)ء‏ الذي ذكر الفقهاء وجعلهم علل الأمصارء وأر 
يذكر من فقهاء آل البيت إلا علحّ بن الحسين وابنه محمد بن عل الباقر عليهم السلام 
فقي !!! 

وختم كتابه بذكر المذاهب المتبوعة في نظره فقال ( ص 4۷) : «ثم انتهى الفقه بعد ذلك في 
جميع البلاد التي انتهى إليها اللإسلام إلى آصحاب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد 
اک ج ا ا ا ری نی و و ا ب 
أقواهم». 

قلت: وكأن أتمة آل البيت من العام وليست هم مذاهب متبوعة ولي هم تصيب من 
شريعة جدهم -عليه وآله الصلاة والسلام- إلا تقليد غيرهم» وللقاضيّ عياض مناقشات 

مع الشيرازي خاصة برجال المالكية » انظر «ترتيب المدارك» )٤۹ ٠ ٤۷ /١(‏ 

-٦‏ ومن باہم ما قیده التاج السبكىٌ في «طبقات الشافعبة» (۱/ ۳۱۰١‏ - ۳۱۸) عند 
ذكرآساء حفاظ الشريعة فلم يذكر من آل البيت إلا الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه) 
السلام. 

ويزداد أسفي من أن البيهقيًّ» والشيرازيٌ آدركا عصر الدولة البوية الزيدية بالعراق 
وغیرها وکانت مابین »)٤٤۷- ۳۳۲٤(‏ وهنا وقفات تحتاج لبحث طويل» لا سي وأن 
الشيخ الأكبر للبوميين هو الإمام الناصر للحق الحسن بن عل بن الحسن بن علي بن عمر 
الأشرف بن على زين العابدين الأطروش الحسينيٌ (ت٤١۴)ء‏ وله تراجم في كتب آل 
البيت» انظر: «الإفادة في أخبار الأئمة القادة» (ص١۷٤٠)»‏ وي هذه الفترة صنفت أهم 
مصنفات أهل السنة حيث الأمان وعدم التضييق علل الغير. 


۷- وقد رأيت منذ سنوات كتاب «طبقات الفقهاء» الذي صتّفه الشيخ جعفر السبحاني 
بمساعدة بعض تلاميذه» وهو كتاب في عدة مجلدات» وأوسع من الكتب المذكورة» وليس 
فيه إقصاء» وليس الخبر كالمعاينة» ولر أذكرّ كتاب «مشاهير علماء الأمصار؛ لابن حبان لأنَ 
موضوعه أعم. 

فإذا وقفت علل المصنفات المذكورة وأمثاها فتذكر كثرة المجتهدين من علاء العترة » ومن 
مذاهبهم المتبوعة : القاسمية» والجعفرية » والناصرية » والكوفية » واههادوية. 

تكميل: يرئ الناظرٌ فى الكتب المذكورة مقارنات» وتقسياتِ » وميلا هذا وتقديًا لذافى 
وكثير منها ينبخي مراجعته» والتأمّل فيه ففي «المدخل» (رقم )۱۲١۷‏ : أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ أخبرنا أبو الوليد الفقيه» حدّثنا إبراهيم بن محمود» حدثنا ليث بن عبدة» حدثنا 
إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن زبرالدمشقي» حدثنا أبي: عبد الله بن العلاء قال: سمعت 
الزهريً يقول: «أربعة فقهاء: سعيد بن المسيب بالمدينة » وعامرّ الشعبي بالكوفة » والحسن 
بن أبي الحسن بالبصرة » ومكحولّ بالشام . 

قال بو إسحاق -يعني إبراهيم بن حمود-: فعرضت ذلك عل أبي سليان داود بن علي 
الفقيه فقال لي : لو لم أجبن لقلت : مطلبينا لم يكن دونمم فى الفقه أو آفقه». 

فانظر إلى تقديمه للإمام الشافعي علل المذكورين . 

وقال البيهقيّ (۲/ )٥۹۷‏ في الكلام علل بعض فضائل الشافعيّ : «ومذا كثر أخذه 
بالحديث » وهو أنه جمع علم أهل الحجاز والشام واليمن والعراق» وأخذ بجميع ماصع 
عنده من غير محاباة منه ولا ميل» إل ما استجلاه من مذهب أهل بلده مه) بان له احق في 
غیره » وفيمن کان قبله من اقتصر علل ما عهد من مذاهب أهل بلده » وأر يجتهد في معرفة 
صحة ما خالفه». 


فذكر البيهقىٌ من (ص ٥۸۸‏ إلى ص )٥۹۸‏ أساءَ المجتهدين في نظره 
ورتبهم علن الأمصارء ور يذكر أحدا من علماء آل البيت المجتهدين ني 
المذكورين» وهذا جحود وإقصاء وغالفة للواقع» فإِن علاء الآل عليهم 
السلام كأن فيهم كثيرون من الأئمة المجتهدين 


وما علل الشيخ محمد عوّامة إلا أن يقلدهم في إقصائهم» وكأنه لا يعيش 


وهذا الكلام الجيد » اعترضه المعلق الشيخ محمد عوّامة فقال (۲/ :)٥۹۷‏ «في هذا الكلام 
غم لكل مجتهد سوئ الشافعيٌ » فليجتنبٌ). 

قلت : بل يجتنب التعصب والإقصاء » وكلام البيهقيّ من حيث الإجمال صحيح» وأهل 
کل بلد هم مایمیزهم» والحنفية يصرون أنهم كوفيون» والمدنيون هم مأيميزهم. 

وقد قرأت كتابي «الآثار» لأي يوسف وححمّد بن الحسن الشيبانيّ» فخرجت بنتائج منها: 
ا ا و ا ر ور ا 
هو الإمامٌ أبوحنيفة. 

وتذکرت كلمة ول الله الدهلوىّء وهذا ي ¿ كتابه «الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف» (ص ۲۹): «وكان أبو حنيفة جنه ألزمَهم بمذهب إبراهيم وأقرانه لا مجاوزه 
e e‏ 
مقبلا علل الفروع أ تم إقبال وإن شعت أن تعلم حقيقة ا ي ا براهیم من 
کات «الآئار» لمحد جلك و«جامع عبدالرٌ زاق» N‏ آي کا آي ا ثم 
قايسه بمذهبه تجده لا يفارق تلك المحجَّة إلا في مواد م يسيرة وهو في تلك اليسيرة أيضا 
لا خر عا ذهب إليه فقهاء الكوفة»» وتأمل في قوله: «لا ججاوزٌه إلا ماشاء الله». 


— £0 


في واقع يذكر أئمة آل البيت ومذاهبهم» وكتبهم الفقهية متداولة بين آهل 
العلم وانتهى زمن الإقصاء؛ ويا حسرتى آأبكي علل من عاش في عهد الدولة 
البوممية الزيديةء ولكنه لا يذكر مجتهديمم» آم بدي حسرة علل المعاصر المتغافل 
11 
ولا يسعني إلا أن أقول: إن الأّة قد تفرقت» وعلماؤها هم يذ كبيرة في 
هذا التفرق والانقسام والتعالر والتبديع والكبر وإقصاء الآخرين ولو كانوا 
شرف منهم نسبًا وأعظم علا واتباعا وورعا. 
المسألة الرابعة: في التقليد والتوارد الحقيقى 
«أولبة التصنيف» 
وده بذ كرون اول الف (الدرت 7 )ل بدك ون اة اا 
البيت هد ومن أوائل من صتف منهم الأئمة: 
زیڈ بن علّ (ت۲۲٠)ء‏ ومحمّد بن عبد الله الكامل ال ملقب بالتفس الرّكية 
(ت »)٠٤١‏ وجعفر بن حمّد الصادق (ت۸٤۱)ء‏ وأحمد بن عيسى بن زيد 
(ت »)۲٤۷١‏ وحمّد بن جعفر الصادق (ت*٠٠۲)».‏ وموس الكاظم ن 
الصادق (ت ۱۸۳) هپاد . 
لمسألة الخامسة: في التقليد والتوارد الحقيقي 


«أفضل التابعين» 
وعندما يذكرون أفضلً التابعين (فتح المغيث ٤/١١٠٠)؛‏ لا يذكرون 


أحدا من البيت النبوىٌ الشريف» فأين عل بن الحسين» وابنه محمد الباقرء 
وا ¿ بن الحسن» وعمُهم محمد بن عل بن أبي طالب المعروف بابن 
الحنفة؟. 

وقال بعضهم: 
ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضِيزى عن الحق خارجة 
اھا فاه قاسم غو سخا أش بکر» فاا خارجه 

ومن الغرائب قول أحمد بن حنبل ك) في «التدريب» :)۲٥۷ /٥(‏ «لا 
أعلم فيهم (يعني التابعين) مثل: أبي عثان النهدي» وقيس». 

قلت: قيس هو: ابن أبي حازم» عدذوه في النواصب!!! 

و ا غ و 

وإن اعتذر معتذر هم بعدم وجود كتب نحكي العترة وعلومهم بين 
أيديهم » مع شدة الخوف من أذى النواصب المتسلطين علل الحكم » فالشيخ 
محمد عوّامة خارج عن هذا الاعتذار» بعد ما عاصرناه من انفتاح» وسقوط 
حدود المعلومات بالتقدم التقَنىٌ المائل في الاتصالات. 

وزيادة علل ما سبق فقد کان بين يدي الشيخ محمد عوامة «توضيح 
الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» لعا ين من علماء الزيدية المجتهدين هما: السيد 
محمد بن إبراهيم الوزير (ت١٠٤۸)»‏ والسّيد عمد بن إساعيل الأمير 
الصنعان (ت١۱۸٠۱)‏ وعرف عنه| الانفتاح علل كتب أهل السّنة» وأكثر 
العلامة الان اشع الأمير الصنعان من النقول عن عدد من 


مجتهدي العترةء ولكن حمّد عوّامة آثر عدم ذكر أقوالهم» أو النص علل 
خلافهم» إقصاءً وإهمالا واستعلاءً علل العترة المطهرة» وتبکیتا هم بدون 
حياء ولا رعاية لمكانتهم. 

بل لاحظت عليه عدم قدرته علل مناقشة العلامة السيد محمد الأمير 
الصنعان فکان لا ینقل کلامه ویصرّح بضعفه بدون بیان مصادرة منه عليه 
ک| في تعلیقه علل «التدریب» (۲/ )٤۹۳ ۰٤۹۲۰٤۹۱ ۰٤۹۰‏ 

المسألة السادسة: في التقليد والتوار د الحقیقی 

« إخفاؤهم موقف الحنفية من حديثي أبي هريرة ونس بن مالك› 

والباحث لا بد أن يكون أمينًا ني بحثه» ولا يظهر ويخفي حسب المصلحة» 
خوقًا وطمعًاء إذا علمت ذلك فكتب الإصطلاح في مباحث الصحابة تنص 
غ ا اا هد هو أبو هريرة» وهذا صحيح» لكنهم اتفقوا 
وتواردواء علل عدم ذكر موقف الحنفية من حديث أبي هريرة» وهذا تقليد في 
التعمية والترك.!! 

ومن باب الخفلة أو التغافل أن الشيخ حمّد عوّامة قال -ف تعليقه على 
«تدريب الراوي» /٥(‏ ۱۸۸) حول حديث آبي هريرة-: «وما جب التنبيه أو 
التنبه له في عدد روايات أب هريرة... وحیيتئذ تزول طعون الحاقدين عليه 


آدراج الرياح». 


قلت: يا رجل» ألا تعرف مذهبك؟ من هم الحاقدون؟. 

ذهبتٌ هنا مفارقة الأمانة العلمية بالشيخ محمد عوّامة إلى الطعن في أناس» 
وهو يعلم أن هذا الطعن يتناول كبارَ الأصوليين الحنفيةء لموقفهم من أي 
هريرة وغيره من الصحابة الذين يرى الحنفية أنهم ليسوا من الفقهاء» وكان 
علن الشيخ عوّامة بدلا من الطعن - ليكون صلبًا في السنة - أن يذكر اختلاف 
العلاء في حديث أي هريرة وانفراد الحنفية بموقف خاص م نحو حديث أبي 
هريرة» حاصله؛ أن أبا هريرة ليس فقيهًاء ويعمل بخديثه إذا ر الف القياس. 
وهذه نصو ص كاشفة عن موقف الحنفية من حديثي أي هريرة وأنس بن مالك: 

أ- ففي «الفصول» لأبي بكر الرازي الجصاص (۳/ :)۱١۷١‏ «قال عيسى 
ابن أبان: ويقبل من حديث أي هريرة مار یتم وهمّه فيه» لاله كان عدلا». 

وقال أيضا في موضع آخر: «ويقبل من حديث أبي هريرة ما لأر يرده 
القياس» وإر يخالف نظائره من السنة المعروفةء إلا أن يكون شىء من ذلك قبله 
الصاو و و 

وقال: «وار ینزل ا آي هريرة اة حديث غبره من المعروفين 
بحمل الحديث والحفظ. لكثرة ما أنكرَ الناس من حديثه» وشكهم في أشياء 
من روایته. 

قال إبراهيم التخعيّ: كانوا يأخذون من حديث أبي هريرة ويدعون» 


وقال: كانوا لا يأخحذون من حديثِ أبي هريرة إلا ما كان في ذكر الجنة والنار» 


انتهی» وفیه نصوص آخری عن عیسی بن آبان وغیرها فلینظرها مریدها. 

ب- وقال السرخسىٌ في أصوله :)۳۳۹/١(‏ «فأما المعروف بالعدالة 
والضبط والحفظ كأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنه) وغيرهما ممن 
اشتهر بالصحبة مع رسول الله باك والسماع منه مدة» . 

ثم قال (۱/ ١‏ «فلمكان مأ اشتهر من السّلف في هذا الباب قلناما 
CMG lO SS‏ 
بالقبول فهو معمول به وإلا فالقياس الصحيح شرعًا معدم علل روايته). 

ج- وجاء في «أصول الشاشي» )۲۷١ /١(‏ ما نصّه: «والقسم الثاني من 
الرواة هم المعروفون بالحفظ والعدالة دون الاجتهاد والفتوى كأبي هريرة 
وأنس بن مالك» فإذا صخت رواية مثله| عندك. فإن وافق الخ القاس فلا 
خفاءَ في لزوم العمل به» وإن خالفه كان العمل بالقياس أولى مثاله ما روى 
اة الو صوغ ال را 

وفي «العلل ومعرفة الرجال» لآحمد بن حنبل (رقم :)4٤١‏ «حدثني آبي 
قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال: كان إبراهيم صيرفبًا في الحديث أجيئه 
ادت اک احا ع اي صالح عن أي هريرة قال: كانوا 
يتركون أشياءَ من أحاديث أبي هريرة». 

د- وني «ختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول لأبي شامة المقدسي (رقم 
:)۱٤۹-۸‏ «وروى محمد بن الحسن عن أي حنيفة أنه قال: أقلد من كان 
من القضاة من الصحابة كأ بكر وعمر وعثمان وعلّ والعبادلة الثلاثة ولا 
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مالك وأبو هريرة» وسمرة بن جندب» فقيل له في ذلك فقال: آما آنس فاختلط في 
آخر عمره وکان یفتی من عقله وآنا لا آقلد عقله» وأما بو هریرة فکان يروي کل ما 
سمع من غير أن يتأمل في ا معن ومن غير أن يعرف الناسخ والمنسو خ ». 

فلت و الوق اعا قو 

إن الأخذ بمرويات أبي هريرة وأنس بن مالك عند موافقته) للقياس في 
حقيقته أخذ بالقياس لا بالحديث ومن الواضح أن الأخذ بروايته لموافقتها 
القياس أو لقبول الامّة نها لا يكون في حقيقته اعتمادا علل روايتهما؛ إذ الدليل 
يكون القياس وقبول الأمة» لا للروايةء وبالتالي فإن عدم العمل بروايته 
المخالفة للقياس تصريح برد روايته» ومعناه خدش هذا ا مذهب في مرويات 
هذا الصنف من الصحابة؛ فتدير. 

المسألة السابعة: فى التقليد والتوارد الحقيقى 
2 
(امعضلة دعر يف الصحا» 9 عدالته) 

النوع التاسع والثلاثون من «علوم الحديث» هو: «معرفة الصحابة». 

ومن بحو ثه؛ حد الصحاب وعدالته» وكان الصواب يناء الثانى عل الأول 
فإنه لا يصح الإطلاق في موضع التقييدء ولا ينبغي إثبات الاتفاق أو ادعاء 


وقد حصل هنا «تقليد» وتوارد وتداخلء وبناء اتفاق علل اختلاف» فهم 
قد اختلفوا في حد الصحابي» وادَعَوًا الإجماع على عدالتهم» والبيان هنا يكون 
من جهتين: 

ا لجهة الأولى: الاختلاف في حد الصحابي. 

فقد اختلفوا في تعريف الصحاب علل آقوال: 

-١‏ أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحاي على كل من روى عنه اة 
حديثا أو كلمة» ور مرد ن دوين را روت من الصعاة 

1- والأصوليون قالوا: اسم الصحاي يقع علل من طالت صحبته للنبى وا 
وكثرت جالسته له علل طريق التبع له والأخذ عنه). 

۳- قال ابن الصلاح في المقدمة (ص ۲١۸‏ ط الشيخ راغب الطباخ): 
(وروينا عن شعبة» عن موسي السبلاني وأثنى عليه خيرًا قال: آتيت آنس بن 
مالك فقلت: هل بقي من أصحاب رسول الله ولو أحد غيرك؟ قال: بقي 
اننس الاأغعرات فد راره فاا سر فة فان اسنات جا انظ اط قات 
ابن سعد» .)۳٤۸ /٥(‏ و«تہذیب الکال» (۳/ .)۲۷١‏ 

وهذا التعريف موافقّ لتعريف الأصوليين كا قال الحافظ السيوطيّ ني 
«التدریب» (۲/ .)۲١١‏ وهذه الثلاثة ذكرها ابن الصلاح في المقدمة. 

eT «أنه من رآه بإ بالا حكاه الواقدي»» قال السيوطى:‎ - ٤ 

ه- «أنه من أدرك زمنه م وهو مسلم» وإن لر یره). 

وكذا من حكم بإسلامه تبعا لأبويه» وعليه عمل ابن عبد البر» كذا في 
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«التدريب». 

-٦‏ وني «البحر المحيط» :)۱۹1/١(‏ «قال ابن فورك: هو من أكثر 
مجالسته» واختص به» ولذلك إر يعد الوافدون من الصحابة)» وانظر: «فتح 
المغيث» .)۸٥ /٤(‏ 

۷- قال أبو الحسن الماورّدي الشافعى في «الحاوي الكبير» :)١۷۳ /١۷(‏ 
«وليس من عاصر الرسول وة وشاهده كان من الصحابةء وإنا يشتمل اسم 
الصحابة علل من اجتمع فيه م (أحدهما): أن يتخصص بالرسول ا 
و(الثاني): أن يتخصص به الرسول وة . 

ا ی و ا ق ا ق 
حصره وسمّره» و(الثاني): متابعته في الدین والدنيا. 

وليس من قدم عليه من الوفود» ولا من غزا معه من الأعراب» من 
الصحابة لعدم هذين الشرطين فيهم». 

۸- وقال الفقيه أبو الحسين بن القطان الشافعى: «الصحابة إن هم الذين 
كانوا علل طريقته» فأخرج من ثبت عليه الفسق كالوليد بن عقبة» انظر: 
«البحر المحيط» (7/ ۱۸۷)ء و«فتح المغيث» /٤(‏ ۹۸). 

وآبو الحسين بن القطان هو: جد بن حمد بن أحد البغدادی له مصنفات فى 
الأصول وهو من أصحاب الوجوه في المذهب» توي عام سنة تسع وخمسين 
وثلان|ئة» ترجمته في: «تاریخ بغداد» »)۳٦١ /٤(‏ و«النبلاء» (۱۲/ )٠٥۹‏ وغيرها. 

۹- وقال أبو بكر الرّازي الجصاص-من متهدي الحنفية في كتابه 
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«الفصول» (۳/ )٠١١‏ عند الكلام علل الصحابة-: «والثاني: ما يرويه من لا 
يعرف ضبطه وإتقانه» وليس بمشهور بحمل العلم» إلا أن الثقاتِ قد هلوا 
عنه» فیکون هلهم عنه تعدیلاً منهم له» فخبرٌه مقبولء ما ر یرده قياس 
الأصول» ويسوغ به رذ وقبوله بالاجتهاد. نحو ما ذکر عیسی من حدیث: 
وابصة»ء وابن سنان» وسلمة بن المحبق» ونظرائهم» وذلك لأن لهم العلم 
عنه وإن كان تعديلا منهم إياه» إذ ار جز أن يظنٌ بهم أنهم نقلوا عن غير عدل» 
فليس في تعديلهم إياه ما يوجب وقوعً الحكم منهم بضبطه وإتقانه). 

-٠‏ وفي «كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» (۲/ :)۳۸٤‏ «المجهول 
E al E‏ 
برواية لحديث النبیٌ رواه وار يُعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته» وقد 
عرفت عدالة الصحابة واشتهر طول صحبتهم فكيف يكون هو داخلا فيهم 
وعلمت أن وابصة وسلمة ومعقلاء وإن رأوا النبيّ كا وروَوًا عنه لا 
O NTE‏ الأصوليون لعدم معرفة طول صحبتهم 
ويؤيده ما ذكر شمس الأئمة رحه الله وإنما نعني بهذا اللفظ أي: بالمجهول من 
إريشتهر بطول الصحبة مع الرسول بء وإنا عرف با روى من حديث أو 
حدیثین» انظر: «أآصول السرخسی» (۱/ )۳٤۲‏ . 

وهنا ملاحظتان: 

الأولى: انظر إلى إعاله لطريقة الأصوليّن فهي ليست مهجورة کا يظن 
بعض من لا يبحث وركن للتقليد واستکان للتوارد. 
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الثانية: لا بد من النظر في هؤلاء الرواة الثلاثة الذين استبعدوامن الصحبة 
عند الحنفية: 

ا- وابصة هو: ابن معبد بن عتبة الأسدي» قدم على رسول الله بإ في 
عشرة رهط من قومه بني أسد سنة تسع» فأسلمواء ورجع إلى بلاد قومه» ثم 
زل اير رسكن ال فة وقد وی وكات دار ل سان وهر 
مترجم في كتب الصحابةء «الإصابة» (۳/ .)١۲١‏ 

ب- ومعقل هو: ابن سنان بن مظهر الأشجعي» شهد فتح مكة مع النبي وة 
وکان حامل لواء قومه یومئذ» ساخطًا علل يزيد وخلعه» وکان مع أهل الحرَة 
وقتل يومئذ وذلك في آخر سنة ثلاث وستين» قتله مسلم بن عقبة المري» 
تر جموه الصحابة» انظر: «الإصابة» (۳/ ٤٤١‏ ). 

3 بن الْحَبّى اذل شهد حنيناء ترجموه في الصحابةء انظر: 
«الإصابة» (۳/ ٦۷‏ )» في القسم الأول من الإصابة. 

-١‏ وني شرح ت تنقيح الفصول»لأحمد القرافي المالكي ( ص )۳٦۰*‏ ما 
نصه: «ومعنی قول اد «الصحابة رضوان الله عليهم عدول» أى:الذين 
كانوا ملازمين له والمهتدين ديه عليه الصلاة والسلام» وهذا هو أحد 
التفاسير للصحابة. وقيل: الصحابة من رآه ولو مرّة» وقيل: من كان في زمانه. 

وهذان القسمان لا تلزم فيه العدالة مطلقًاء بل فيهم العدل وغيره 
بخلاف الملازمين له له وفاضت عليهم أنؤازة وظهرت فيهم بر کاته 


وآثاره» وهو المراد بقوله كه: «أصحابي کالنجوم بام اقتديتم اهتدیته» ٩‏ 

۲- وقال العلامة المازري في «شرح البرهان»: «لسنا نعني بقولنا: الصحابة 
عدول» کل من رآه و يوما ماء أو زاره أو اجتمع به لغرض وانصرف عن 
قريب» وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل 
معه» فأولئك كا قال الله تعال: طهر ألْمْقّلخُورت 4 [البقرة: »]١‏ انظر: «البحر 
المحط)» /١(‏ ۱۸۸). 

وقد اعترض عليه الحافظان العلائي وابن حجر. 

أما الحافظ الصلاح العلائىٌ فقال في «تحقيق منيف الرتبة (ص 1۲): «وهذا 
قول غريب يخرج كثبرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم هم بالعدالة 
أصلا كوائل بن حجر» ومالك بن الحويرث» وعثان بن أبي العاص» وأشباههم 
من وفد عليه وء ولر يقم إلا أيامًا قلائل ثم انصرف» وكذلك من ر یعرف إلا 
برواية الحديث الواحد أو الاثنين وإريّدرّ مقدارٌ صحبته من أعراب القبائل). 

قلتٌ: هذا القول ليس بغريب» وإريتفرد به العلامة الازري. 

فوائل بن حجر حضرمي له وفادة عل ابي وء ثم رجع لبلده انظر: 
«الإصابة» (۳/ .)٦۲۸‏ 

ومالك بن الحويرث قدم عل النبى بأ فأسلم وأقام عنده أياما ثم أذن له 
في الرجوع إلى أهلهء «الإصابة» (۳/ .)١٤١۲‏ 


و e‏ 
)١(‏ حدیث ضعيف جدا» ومعناه منكر . 
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وعثان بن آبي العاص وفد على رسول الله اة مع وفد ثقيف وكان أصغر 
الوفد سنا «الإإصابة» (۲/ .)٤٦١‏ 

فثلاثتهم من الوافدين علل رسول الله بإ مترجّمون في كتب الصحابة 
فحاهم كحال وابصةًء وسلمةًء ومعقل الذين تقدم ذكرهم» وهو ما يمشي مع 
تعريف الأصوليين للصحاب. 

ومن ثمرات هذا التعريف إخراج الوافدين على رسول الله وال من 
الصحابة. 

وا اا ابن حجر فقال في «(الإصابة» :)١١ /١(‏ «والجواب عن ذلك 
أن التقييداتِ المذكورة خرجت رج الغالب» وإلا فالمراد من اتصف بالإنفاق 
والقتال بالفعل أو القوة. وأما كلام المازريّ فلم يُوافق عليه» بل اعترضه جماعة 
من الفضلاءء وقال الشيخ صلاح الدين العلائيٌ...» ثم نقل كلام العلائي 
المتقدم. 

قلت: قوله: «خرجت خرج الغالب»؛ هذا تحول من الظاهر إلى المجاز 
بدون موجب» ولاب من الفصل لتتميز الأنواع والمراتب. 

وقال السيد محمد الأمير الصنعانٌ في «توضيح الأفكار» :)۲٤٦/۲(‏ «ولا 
بخفىى ضعف الجواب علل كلام المازري وأن كلامه هو الأوضح الجاري علل 
الحقيقة» وابن حجر حمل الآية علل المجاز وهو زحلقة ها عا سيقت له من بيان 
التفرقة بين من أنفق وقاتل بالفعل وبين من إر ينفق ور يقاتل وابن حجر جعل 
الأمرين علل سواء). 
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من هو الصحابي باتفاق أهل السنة؟. 

وإذا علمت الاختلاف في تعريف الصحابي بين أهل العلم» فإن قيل: من 
هو الصحاي بالاتفاق؟. 

فالجواب هو أنني هنا لا أسلك سبيل الترجيح بين التعريفات» ولكني 
أعمل الجميع لما سيترتب علل ذلك من مسائل؛ فإعيالا للجميع أقول: 

الصحايٌ عند أهل السنة هو القدر المشترك بين هذه التعريفات» وما عدا 
کو 

وبالنظر علل ماتقدم يكون قول أبي الحسن الماورديٌ هو الذي عليه الاتفاق 
وهو أخص الأقوال» وقد بناه علل الاختصاص بالرسول اوصرح بأنه يتحقق 
بأمرین فقال في «المجاوي» (۱۷۳/۱۷): «یکون من آمرین: (أحدهما): مکاثرته في 
حضره وسفره» (الثاني): متابعته في الدين والدنياء وليس من قدم عليه من الوفود» 
ولامن غزامعه من الأعراب» من الصحابة لعدم هذين الشرطين فيهم». 

ف اانا ر ا ا والثه أعلم. 

رقمرات هدا لحلاف وة ها عا ع ا ان الان ا 
علل عدالته هو التق على صحبته»ء فالواجب كان تنزيل هذا الاختلاف عند 
الببحث في العدالة» ولكنهم لر يفعلواء وحصل تقليد وتوارد وتبديع وتفسيق 
کا سیا إن شاء الله تعال. 

الحهة الثانية: عدالة الصحاية: 

بعد ن عرفت اختلاف العلماء في تعريف الصحابي» فينبغي إعمال الاختلاف. 


—- 0 A- 


ومن الخطأً البيّن إطلاق القول بعدالتهم جيعًا عن طريقة المحدثين» مع 
وجود الاختلاف في تعيينهم» فلاب من المسير إلى أخص الأقوال وهو قول 
المارَرّدىّ إعمالا للقدر المشترك بين هذه التعريفات» وخذ الآي: 

أولا: ادعى ابن الصلاح في «المقدمة» (ص٠١۳)‏ الإجماع علل عدالة الصحابق 
وتبعه الحافظان النوويٌ والسيوطيٌ (التقريب مع التدریب ۲/ .)١٠١‏ 

وقد نازعه الحافظ العراقيٌ فقال في «التقييد والإيضاح» (ص۲ ۳٠‏ ): «في 
حكاية الإجماع نظرء ولكنه قول الجمهور كا حكاه ابن الحاجب والآمدي 
وقال: إنه المختار» وحكيا معا قولا آخر: إنہم كغيرهم في لزوم البحث عن 
عدالتهم مطلقا وقولا آخر: إنہم عدول إلى وقوع الفتن» وآما بعد ذلك فلابد من 
البحث عمن ليس ظاهر العدالةء وذهب المعتزلة إلى تفسيق من قاتل علي ابن آي 
طالب منهم» وقيل: يرد الداخلون في الفتن كلهب؛ لأن أحد الفريقين فاسق من 
غير تعيين» وقيل: نقبل الداخل في الفتن إذا انفرد؛ لأن الأصل العدالة وشككنا 
في فسقه ولا يقبل مع خالفه لتحقق فسق أحدهمامن غير تعيين والله أعلم»» وذكر 
الحافظ العراقي نفس المعنى في «شرح ألفية الحدیث» (۲/ .)٠١١‏ 

ا و وا ی ا ا ا ا ی ع 
من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من بعتد به)» فقوم|: امن يعتد به» صريح في أن 
ما ادعياه من إجماع هو إجماع مذهبيّ خاص, ولیس إجماعًا شرعبًا. 

وقال العلامة السعد التفتازاني في «شرح التلويح علل التوضيح» (۲/ :)٠١‏ 
«فإن قيل عدالة جميع الصحابة ثابتة بالآيات» والأحاديث الواردة في فضائلهم 
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قلنا ذكرَ بعضهم أن الصحايً اسم لمن اشتهر بطول صحبة النبيّ عليه وآله 
الصلاة والسّلام عل طريق الت له» والأخذ منه وبعضهم آنه اسم لمؤمن رأیٰ 
لبي ياه سواء طالت صحبته آم لاء إلا أن الجزم بالعدالة ختص بمن اشتهر 
بذلك. والباقون كسائر الناس فيهم عدول وغير عدول). 

وما نقلته من كتب الحنفية عن السعد والسرخسىّ وعلاء الدين البخاريء 
وكذا قولي المازريّ والقراٌ يدفع دعوى الإجماع علل عدالة كل فر فر من 
ا 

ولفظ الصحابة لابد أن يكون من العام الملخصوص. والألف واللام 
كذلك لابد من انصرافها للعهد الذهنيٌ ولذلك قال السيد الصنعانٌ في 
«إجابة السائل شرح بغية الآمل» (ص*٠٠):‏ «وأئمة الحديث وإن أطلقوا بأن 
الضحابة كلهم عدول ققد بيئوا أنه من العام المخصوص». 

قلت: علاء الحديث المصنفون في الاصطلاح سكتوا عن بيان هذه المعاني 
وقلد بعضهم بعصا علل إطلاق العدالة على كل صحاي بحسب مفهومهم 
فقط» وكأنهم هم المعنيُون في الأمة فاستبعدوا أقوال الفقهاء والأصوليين ومن 
خالفهم من المحدثين» وكان من ثمرات هذا التقليد التشنيع والتبديع ورمي 
الخالف بالعظائم. 

ومنه يعلم أن مدعي الإجماع علل عدالة كل الصحابت غر مصیب عل 
مذهب أهل السْنة وال جماعة. 

وقد مشيت هنا علل إثبات الاختلاف الاي لدعوى الإجماع من نفس 


ا 


E N as 
لأ هم مسال أخرئ» وكذا لر أعمل الأدلة هنا؛ لأنٌ المقصود هو إثبات‎ 
اللطلوب من كلام وأقوال من تتابع أهل السّنة علل إعمال أقواهم والتتابع علل‎ 
تقليدهم» والتوارد علل تصوراتهم» والله أعلم.‎ 

تنبيهات: حول بعض تعليقات الشيخ حمّد عوّامة على مبحث 
الصحة: 

تعليقات الشيخ حمّد عوامة علل مبحث الصحبة من «تدريب الراوي» الغرض 
NNN CN N‏ 
الذين رضي الله عنهم ونزل القرآن الكريم بعدالتهم ومناقبهم» فلم يعرهم الشيخ 
محمد عوامة اهتمامًاء واتجه نحو من أسسوا القواعد لتبرئة البغاة وأتباعهم. 

ففي تعليقات الشيخ عوّامة علل هذا المبحث أخطاء ظاهرة» ونصبٌ صريح. 

ثم رأيته أفرد كلامه علل الصحبة في رسالة أساها «خطوات منهجية في 
إثبات عدالة الصحابة» زاد فيها أخطاءَ علل أخطاءء وأبعد ما يدينه ويعارض 
له فار غ رو ا 

وهذه تنبيهات من رس القلم: 

التنبيه الأول: عندما شرعت في قراءة كلامه - وتوجهه غير حاف عنى- 
قلت في نفسى: لابد ونه سيذكر معاويةء فإن السابقين والمهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم علل العين والرأس» ولكن إشكال هؤلاء يدور حول معاويةء 
وإثبات عصمته»ء وأنه كان مجتهدا في بغيه» وقتاله وقتله للصحابة من البدريين 


والرضوانيين» وسعيه للملك» والكذب علل علي» والمتاجرة بقميص عثان» 
وإلغاء الخلافة الراشدة» وسبّه ولعنه من أذهب الله عنهم الرْجس وطهرهم 
تطهيرا إل آخر بوائقه؛ وفعلا استحضر عوّامة سيّده معاوية فقال -في التعليق 
على «التدريب») :-)۱۷١ /١(‏ 

«نقل الحافظ الرى ٤‏ تر متهن اشر دیب آال کا۲ ۳۳۹/۱7 أن اا 
سئل عن معاوية د نان سفیان صاحب رسول الله وو فقال: إنيا الاإسلام 
کدار ها باب» فباب الإسلام الصحابة» فمن آذى الصحابة إن آر اد الإسلام» 
کن فر الات ان ررد فول الدان قا ٠‏ كم اراد هغاوة ا ارا 
الصحارة». 

قلت: هذه خرافة» وهذا خبر لا يصح إسناده ومتنه منك جدا. 

وخذ الآت: 

-١‏ عندما أورد المزی في «تمذیب الکال» (۳۳۹/۱) هذا الخبر قال: 
«روى بإسناده (يعني ابن عساكر) عن أبي الحسن عل بن محمد القابسيٌ» قال: 
سمعت أبا عل الحسن بن أبي هلال.. » فذكره» وقد علق محمد عوامة إسناده!! 

ول أعمكنْ من الوصول لإسناده» والحسن بن أي هلال إر أعرفه» وأثر بهذا 
لمعن كان لابد من الكلام عل إسناده. 

-١‏ النسائىٌ كان فيه انحراف عن معاوية» وانظر منهاح ابن تيمية 
(5/ 44) وقال ابن خلّکان فی «وقَيّات الأعيان» /١(‏ ۷۷): 

«إن آبا عبد الرحمن فارق مصر في آخر عمره» وخرج إلى دمشق» فسئل عن 


معاوية وما رُوي من فضائله» فقال: أما يرضى معاوية أن بخرج راا ی 
حتیل يفضل» وني رواية أخرئ: «ما أعرف له فضيلة إلا «لا أشبع الله بطنك»» 
وکان یتشيّم». 

وقال الذهبيٌ في «النبلاء» :)٠۳۳ /۱١(‏ «إلا أن فيه قليل تشيع وانحراف 
عن خحصوم الإمام عل کمعاوية وعمرو» والله یساعه»'. 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)٠٤١ /١١(‏ «قيل عنه إنه كان 
سب إليه شيء من التشيع» 

والنسائیٌ صاحب خصائص عل كاه وجامع مسنده وقد قتله الشاميون 
e E‏ عن الإملاء ي معاوبة فمن هذا الكذاب الذي افترى علل 
الشسائيّ» ووضع هذا الكلام المنكر عليه؟. 

ومعاوية من مَسلمة الفتح والمولفة قلوبهم وقتل الصحابة وقاتلهم» 
ولعن وسبٌ آميرهم» وأطاح بخلافتهم الراشدة» وقتل حجر بن عدي 
وأصحابه» وجاء بابنه الفاسق أميرًا عليهم» وفرض بيعته على من بقي من 
ااا د اا ا ق 
بعد ذلك: «من أراد معاوية فإنما أراد الصحابة» يكون النصبٌ السفيا قد 


)١(‏ اعتاد الذهبى التورّك علل من تشيع» والذقى بى تورك وغيره الب مما 
والانحراف عن البغاة الخارجين عن أمىر المؤمنين عا الج واج شرعی» وينبغي 
اعمال الولاء والراء» فالذهبی اسان ٤‏ عمزه لدان یدول مو جب» والله که 


عطل عقله بل وغلا في نصبه. 

التنبيه الثاني: عندما أورد محمد عوامة )۱۷١ /٥(‏ تقسيم السرخسى 
للصحابة» واختصره ب) یوافق ما یریده ختم بقوله: «(وإر يتعرّض لأحد منهم 
رضي الله عنهم بها يخالف الحكم بالعدالة أبدا». 

قلت: هذا من تخیلاته» والأمر لیس کا نقل ساعه الله تعالى» فالسّر خسى 
تعرّض لعدالة كل قسم من الأقسام؛ وخذ الآتي: 

١‏ - فالمجهولون عرفهم السرخسي ۳٤٠١ /١(‏ ) بقوله: «فأما المجهول فإنم 
نعني بهذا اللفظ من إر يشتهر بطول الصحبة مع رسول الله وة إنما عرف بم 
روي من حديث أو حديثين نحو وابصة بن معبد وسلمة بن المحبق ومعقل بن 
سنان الأشجعيٌ رضي الله عنهم وغيرهم»» هذا يعني أن هم صحبة وهي غير 
كافية لرفع الجهالة. 

1- وهل ثبت هم العدالة ووجوب العمل بخبرهم ك للصحابة المعروفين ؟ 

قلت: آما عن خبرهم فقال: :)٤٤ /١(‏ «لا بحب ولكن جوز العمل به 
إذا وافق القياس». 

فهذه أمور ثلاثة: 

أولا: لا جب العمل بخبرهم. 

ثانيا: جوز العمل بخبرهم ليس استقلالا. 

ثالثا: جواز العمل مقَيّد بموافقة القياس» فتبين أن خبرهم ليس حَجَة لذاته. 

وهذا كله أخفاه محمد عوّامة أو إر يعرفه !!. 


وتذكر ما تقدم بشن حديث أبي هريرة. 

۴- وقرن السرخسىٌ هذه الشروط بالعدالة فأدخلهم في العدالة الضمنية 
ول ريشبت فم عدالة الصحبة فقال (1/ ۳٤٤‏ ): لأن من كان من الصدر الأول 
فالعدالة ثابتة له باعتبار الظاهر؛ لأنه في زمان الغالب من أهله العدالة على ما 
قال كله: « خير الناس قرني». 

فمثلهم مثل المخضرمين» ومجهول الحال من كبار وأواسط التابعين. 

-٤‏ وإذا اتفق العلماء على رد حديث أحد الرواة المجهولين في رأي 
السرخحسىٌ فمرجع ذلك في نص السّرخسىٌ للكذب أو الوهم» وهذا لا يقال في 
الصحابةء قال السّرخسى ٤١ /١(‏ ): «فاتفاقهم (يعني العلماء) علل الرد دليل 
علل آم كذبوه في هذه الرواية وعلموا أن ذلك وهم منه». 

-٥‏ وختم السّرخسي كلامه بالتأكيد علل أن خبر المجهول من الصحابة لا 
يكون حجة بمفرده فقال ٠٤١ /١(‏ ) ما نصه: «الحكم في رواية المجهول أنه لا 
يكون حجة للعمل إلا أن يتأيد بمويّد وهو قبول السلف أو بعضهم روايته 
والله أعلم»ء فما فعله محمد عوامة من التلاعب والتعمية والاختصار السّىء 
وإهمال رأي السرخسىٌ وبالتالي المذهب الحنفي أمرّ سيء» ومناف للأمانة 
العلميةء وإضلال لطلبة العلم. 
تنبيه: 

ثم رأيت ححمّد عوّامة في رسالته «خطوات منهجية في إثبات عدالة 
الصحابة» وجد أن كلام العلامة السرخسىٌ لا يوافق مسيرته الأموية وتضييقه 
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عل الأمة بادعاء الإجماع ٤‏ موطن الاختلاف فاستىعده» وحذفه» انات 
وأقره» فجانب الأمانة العلميةء لأنه بجرأته وبضعف منهجه يريد إثبات 
الإجماع في موطن الخلاف تقليدا لما ورثه. 

التنبيه الثالث: نقل حمَّد عرامة )۱۷١/١(‏ نقلا مطولًا من كتاب 
السؤال الذي كان ينبغي أن يعقب هذا النقل هو: من هم الصحابة الذين 
يشملهم هذا التعديل في ظل الاختلافات في تعريف الصحابة ما بين المحدثينء 

۴ و ٍن و ۱ 
والأصوليين» والحنفيةء والمازريّء والماورديّ وغيره ؟( ٤‏ 

لابد أنه يشمل من اتفقوا على صحبته وهو الذي يمكن نقل اتفاق أهل السْنة 
عليه» وهذا ثمرة الاختلاف في تعريف الصحابي بدلا من التقليد والتوارد على 
ا ا ا ا و ا 
الإجماع علل عدالتهم وفق هذا التعريف» وهو خطا وأي خطا. 

التنبيه الرابع: أخطاء حمّد عوّامة المتتابعة وظلمه لبعض الصحابة من 

ثم كتب حمّد عوامة حوال عشر صفحات فى تبرئة الوليد بن عقبة بن 


ر 


أي معيط. فاتبع سََنَ حب الدين الخطيب» وسابقيه» وني سبيل تبرئة 


(1) وقد قصّرت البحث -لناسبة المقام- علل أهل السْنة فقط. ولو ذكرت مذاهب 


غيرهم لاتسع الخرق علل الراقع. 


ره ی کو ای عد ا ی الین عام وات فد ای 
ll‏ أو حانية للأمانةء وأحدهما هو: ابو زینب زهر بن عوف» وهو 
صحابي» شهد حَجَة الوداع» وروی حديث الغدير. 

وجه :ق «(الاستيعات» .)١۱١١١/٤(‏ و«أآسد الغابة» (١/١١١)»ء‏ 
و«اللإصابة» (6/ »)۸١‏ فماذا نفعل يا شيخ في عدالة هذا الصحابي المتآمر؟ 
هل نسقط عدالته أو نبقيها؟. 

التنبيه الخامس: قال الشيخ محمد عوّامة في رسالته «(خطواتٌ منهجية 
في إثبات عدالة الصحابة» (ص٤١):‏ «الصحابة استقرّ تعريفهم 
(الصحابي) علل آنه: من لقي النبي اة مسلا به» ومات علل اللإسلام». 

قلت: قوله: «استقر» خطاً جدا» وادعاء يخالف الواقع» وإقصاء 
وتعمية» وقل ماشئت ني خطأً عوامة هنا الناشيء عن التقليد » وتصوره 
أن الصواب هو ما في عقله» والقصرالمدعى لا يفيد الحصر» والأقوال لا 
ناخاب 

والذي ذكره الشيخ محمدعرامة هو تعريف المحدثين من أهل السنة 

وادعاء الاستقرار عليه من تخيلاتِ محمد عوّامة التي أعرفه ا. 

وهذا التخيل مصادرة علن الغير ودفع بالصّدر» وتغفيل لطلبة العلي 
وهو إخبار بغير الواقع» وإقبار لأقوال أهل العلمء وجانبة للعدالة 
فالتعريفات التي أوردتها سابقًا للفقهاء والأصوليين والمتكلمين معروفة. 


ودکرت بعض آعيانہم» و في كتب متداولة تدرس» وار يرجح عنها 
صحاہا. 

زو ا تڪ بل هي حه 
متداولة. 

فكلمة عوّامة (استقر) تخل تمتاه» وهو إبعادء وإقصاء» وإخفاء 
وض ل غد ال و وة ماه داراف 
من البحث الصحيح؛ لأنه آنوار تحرق ظلات التعصب» ورحة الله علل 
ساداتنا الفقهاء والأصوليين من الحنفية وغيرهم. 

التنبيه السادس: قال محمد عوامة :)۱۸٤ /١(‏ «وقد كان مال الوليد أن 


اعتزل الفتنة أيام عل ومعاوية». 


” 


ر 
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قلت: هذا خطأء فقد كان ناصبيًاء مؤيدا لمعاوية» وظا لا لعل كاه. 

أما الأولى: فقد الحافظ في «الإصابة» (1۳۸/۳): «ولما قتل عثان 
اعتزل الوليد الفتنةء فلم يشهد مع عل ولا مع غيره» ولكنه كان رض 
علل قتال علي بکتبه وبشعره. 

ومن ذلك ما كتب به إلى معاوية لما أرسل إليه عل جريرا يأمره بأن يدخل 
في الطاعةء ويأخذ البيعة علل أهل الشام» فبلغ ذلك الوليد» فكتب إليه من 
ا 

أتاك كتا من عل بخطه هي الفصل فاختر سِلمه أو تحاربة 


ن 2ں 
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فان کنت تنوي آن جیب کتابه  فقبحَ ملیه وف کاتبه)‎ 


وأما الثانية: فادعاؤه كذبًا أن سلب عثان رضي الله عنه كان عند عل كه 

اما سانانا 0ل 
المسألة الثامنة: في التقليد والتوارد الحقيقي 

«إماهم ذكر الرواة من العترة في الصدر الأو ل» الذين ذكرهم الحاكم». 

ذكر الحافظ الكبير أبو عبد الله الحاكم في كتابه «(معرفة علوم الحديث) 
(ص :)٤۹4‏ «النوع السابع عشرَ من علوم الحديث: وأفرده في: معرفة أولاد 
الصحابة)ء قال أبو عبد الله الحاكم رحه الله تعالى: «أول ما يلزم الحديثي 
معرفته من ذلك أولاد سيد البشر عمد المصطفى ويو ومن صحت الرواية 
عنه منهم؟. 

حدّثنا عل بن عبد الرحمن بن عيسى الدّهقان بالكوفةء قال: حدثنا 
الحسين بن المحكم الحبريّء قال: ثنا الحسن بن الحسين العرن» قال: ثنا حبان 
ابن عل العنزيٰ عن الکلبيّ عن آي صالح» عن ابن عباس في قوله عر وجل: 
لفقل الوا تدم ا وا ڪر ونس اتا ونس اکر إلى قوله: الذي 4 1آل 
عمران: ]٦١‏ نزلت علل رسول الله وة وعلل نفسه» #وسات ناک4 فی 
O TT ROE‏ 
نزلت في العاقب والسيد وعبد المسيح وأصحام». 

قال الحاكم: وقد تواترت الأخبار في التفاسير» عن عبد الله بن عباس» 
وغيره» أن رسول الله وإ أحذ يوم المباهلة بيد عل وحسن وحسينِ وجعلوا 


فاطمة وراءهم» ثم قال: «هؤلاء أبناؤنا وأنفسنا ونساؤناء فهلمُوا أنفسَكم 
وأبناءكم ونساءكم نر نهل وجه عت امه عل آلکذرین 4». 

حدثنا أبو الحسين بن ماتي من صل كتابهء ثنا الحسين بن الحكم قال: حدثنا 
حسن بن حسين قال: ثنا عيسی بن عبد الله بن عمر بن عل عن آبيه عن جده عن 
قال: «ما ساني الحسن والحسین يا ابت حت توفي رسول الله پا کان 
بقولان لرسول اله اة : يا أبت» يا أبت» وكان الحسن يقول لي: يا أبا حسن» 
وکان الحسين يقول لي: يا ابا حسين». 

ثم قال الحاكم (ص: :)١٠-٠١‏ «فقد صحت الرواية من ولد رسول الله 
اة : عن فاطمة» والحسن» والحسين» والحسن بن الحسن بن علّ» وعبد الله 
وحسن» وعللٌ» وزيد بني الحسن بن الحسين بن علَ» وعمرو بن الحسن بن عل 
وحمد بن عمرو بن حسن بن علي والحسن بن زيد بن حسن بن علَ» وموس 
بن عبد الله بن حسن بن حسن» و محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن ابن عل 
وعن عل بن الحسين بن علٌ» وفاطمة بنت الحسين بن علىّ» وحمد وعبد الله 


ّ 
e 


وزيد وعمر» وحسين بني عل بن الحسين» وعن جعفر بن محمد بن عل 
والحسین بن زيد ابن عل فهؤلاء قد صحت عنهم الروايات» وقد رُوي الحديث 
عن رَهاءَ مائتي رجل وامرأَة من أهل البيت». انتهى كلام أبي عبد الله الحاكم رمه 
الله تعالن. 

قلتث: سلام الله عل آل البيت النبويٌ الشريف» ورضي الله عن الحافظ أي 
عبد الله الحاكم. 


وقد توارد المصنفون في علوم الحديث وقلد المتأخر المتقدَمَ علل إهمال أبناء 
النبي وء ومن صحت الرواية عنهم» وهذا الظلم» والإبعاد وإقصاء للعترة 
المطهرة ر أجدله طبًا. 

ومن فوائد كلمة الحافظ أبي عبد الله الحاكم: 

-١‏ قوله: «فقد صحت الرواية» ثم قوله: «قد صحت عنهم الروايات». 

د عل النواصب الذين يرون العف والكذب في مرويات آل البيت 
هله » وهي دعوى الغرض منها إبعاد المسلمين وتزهيدهم في حديث آل بيت 
نبيهم عليه وعلل آله الصلاة والسلام. 

۲- قوله: «وقد روي الحديث عن رُهاءَ مائتى رجل وامرأة من أهل البيت» . 

هذا إعلامٌ من الحاكم علل أن ما ذكره من علماء آل البيت هة لا يقصد 
اھر وک ا ر عل غر ا وا و و 
المرويات في كتب المحدثين» فإنه يتكلم بحسب اطلاعه. 

۳- السؤال الوارد هناء لماذا تتابع وتوارد المصنفون في علوم الحديث علل 
إخفاء ما ذكره الحاكم عن مرويات أبناء الرسول ة؟؛ لا سيا وكتاب 
الجاكم الاو «معرفة علوم الحديث» متداول ومعروف للمصنفين بين 
طلبة وعلماء الحديث» بل قد أكثر المصنفون في علوم الحديث من نقد أي عبد 
الله الحاكم» لكنه علا عليهم جميعا بهذا الذكر المبارك. 


فائدة : التنبيه على بعض آئمة آل البيت عليهم السلام: 

ذكر الحافظ او مدان حزم الظاهري في کتابه «(جمهرة نساب العرب» 
(من ص ٠١‏ إلى ص »)٠١‏ جماعة من عيون سادات علاء العترة عليهم السلام 
من لا يعرفهم كثير من أهل العصرء» فلله دره. 

وقال العلامة المجتهد محمد بن إبراهيم الوزير الحسني في كتابه «العواصم 
والقواصم» )٠٠١١/۲(‏ ما نصه: «و لأبد من تشريف هذا الجواب بذكر جماعة 
من عيونهم » والتاس نزول البركة بذكر جملة ختصرة من أسمائهم» إذ التعرض 
لاستقصاء ذلك ما يفتقر إلى تأليف كتاب»» ثم ذكر جماعة منهم إلى (ص 
٨۸‏ اعتمادا ني ا لجل علل ابن حزم» وختم الکلام بقوله (۳/ ۱۱۸): «وإن) 
رغبت إلى ذكرهم لجهل كثير من الناس هم» واعتقادهم آنه ليس في أهل البيت 
عليهم السلام أحد من آهل العلمء إلا هؤلاء الأئمة المشاهير في اليمن»ء 
والحجاز» والجبلء والكوفة عليهم السلام» فلقد قللوا كثيراء وجهلوا كبيرا). 

قلت: رحمك الله يا ابن الوزير» آتظن بعلاء عصرنا إلى قرون سابقة 
يعرفون الأئمة المشاهير من العترة في اليمن» والحجازء والجبل» والكوفة 
عليهم سلام الله» وآکثرهم غير مترجمین في كتب علائنا» ويضيق صدري ولا 


المسألة التاسعة: في التقليد والتوارد الحقيقي 
«أصح الأسانيد». 

هنا تنهان : 

التنبيه الأول: قال أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث) 
( ص :)٥ ٩‏ («إِن صح اسانيد آهل البيت: جعفر بن محمد عن أبيه» عن جده» 
عن عل إذا كان الراوي عن جعفر ثقةء وتبعه المصنفون في علوم الحديث في 
قوله: إذا كان الراوي عن جعفر ثقة». 

ثم ذَكَرَّ الحاكم وغيره الكلام المشهور في مسألة أصح الأسانيد. 

ويسأل سائل فيقول: ولاذا اختصوا الرواة عن الإمام جعفر الصادق 
O‏ 

وقد روى عن الإمام الصادق كثيرون من أئمة آل البيت هيلا» ومن 
الغقات الحفاظ كيحي بن سعيد القطان» والسفيانين» وشعبةء ومالك 
والحسن بن صالح» والدارورديً» والضحاك بن ملد وأبان بن تغلب» 
وعبد الملك بن جريج وغيرهم. 

التنبيه الثاني: قال البقاعي في كتابه «النكت الوفية بها في شرح الألفية) 
:)٠۳١ /١(‏ «اعلم آن هذا السند سقط منه واحد» فإن حمّدا والد جعفرء 
هو ابن زين العابدين عل بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم» 
فإن كان الضمير في (جده)» يعود إلى قوله: (أبيه) فيكون جده هو الحسين» 
ومحمد إر يسمع منه» فقد كان يوم قتل الحسين في عاشوراء سنة إحدى 


وستين» في السنة الغامسة من عمره» وإن كان يعود على جعفر حت يكون 
المراد بالحد زين العابدين» فكذلك زين العابدين ار يسمع من جده علي بن 
آي طالب - رضي الله عنهم -. 

قلت: (القائل البقاعي): ولعل الساقط (عن أبيه) بعد (عن جده)ء 
فيصير: جعفر بن محمد» عن أبيه حمد» عن جده جعفر زين العابدين علي 
ابن الحسين بن عل بن أبي طالب» عن أبيه الحسين» عن عل رضي الله عنهم 
والله أعلم» فليُحرَرّ لفظ الحاكم». انتهى كلام البقاعي 

وني «شرح التبصرة والتذكرة» للحافظ العراقي )١٠١ /١(‏ ما نصه: 
«وقيل: زين العابدين عن آبيه... عن جده وابن شهاب عنه به آي: وقيل: 
أصح الأسانيد ما رواه ابن شهاب المذكور عن زين العابدين» وهو عل بن 
الحسين» عن أبيه الحسين» عن جده عل بن أي طالب» وهو قول عبد 
الرزاق» وروي أيضا عن أبي بكر بن أبي شيبة). انتهى كلام الحافظ 
العراقيّ. 

قلت وهكذا تجذهم يذوروت في هذا الفلك »وار أمانهم بين 
> فمن قال: إن أصحٌ الأسانيد ابن شهاب» عن عل بن الحسين» عن 
آبيه» عن جده عل بن ابي طالب يکون قد ابعد» فان ابن شهاب محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهريّ» کان حافظًا کبيرًا» وعرف بتدليسه» وعلاقته 
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(1) والشيخ محمد عوّامة في التعليق علل «التدريب» (۲/ ١‏ )يدور في هذا الفلك. 


القوية بالأمويين. 

فلاذا غاب عن هؤلاء أبناءٌ عل زين العابدين الآئمة الأجلاء؟. 

فلك أن تقول: 

من أصحٌ الأسانيد لآل البيت لياه ما رواه الإمام المقدّم زيد بن عل 
عن أبيه زين العابدين» عن جده احسن :فن ابه عل بن آں طالب هار » 
وهو إسناد مشهور ومتداول» في «(مسندالاإمام زيد) وغيره. 

ولك أن تقول أيضا: من أصح أسانيد آل البيت محمد الباقر» عن أبيه 
عن جده الحسين» عن عل بن أبي طالب سلام الله عليهم. 

ولآل الحسن أسانيد أخرى تصلهم بالأئمة عبد الله الكامل وأبنائه 
الا والفخيٌ والرّمىّ ا . 

وهي أسانيد لا تقارن بغيرهاء عليها مهابة وجلالة» مشبّكة بالذهب 
والإبريزء فاظفر بأئمة الدين تربت يداك. 


المسألة العاشرة: فى التقليد والتوارد الحقيقى 
«القدح في حديثِ أصحاب الإمام عل عليه السلام » واعهامُهم بالكذب» 
وهذه من أشنع السّبل التي اتبعها أعداء أهل البيت لإبعادهم وإقصائهم» 
وهم في ذلك حجج واهية قائمة علل الكذب» واختلاق المواقف» ولكنها 
للاأسف اشتهرت»› وأصبحت مقررة وتتابع مصنفون عليهاء ومن أشنع ما تراه 
ي التأريخ للسنة المثيٌ خلف دعايات الأمويين الخبيثة الكاذبة علل أصحاب 
الإمام عل اسل . 
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من ظلم ابن تيمية ومحمّد عوّامة لعدد من الصحابة والتابعين : 

وقد تتابع كثيرون علل تقليد تلك المقولات الكاذبةء بل تول كبرهامقدمو 
اص السفيانٌ من ذلك قول ابن تيمية في «الفتاوئى» :)"١١/۲١(‏ «وأمًا 
آهل الكوفة فلم يكن الكذب في آهل بلد أكثر منه فيهم» ففي زمن التابعين كان 
بها لتق كثيرون منهم معروفون بالكذب» لا سيم) الشيعة). 

a e a ES 
تعجّل وأضافه لعصر الصحابة وكبار التابعين فقال في التعليق علل " تدريب‎ 
«وبعد عهد ابن مسعود و علٌ رضی الله عنه) ظهرت‎ :)۲٠٤ /۲(" الراوي‎ 
فيها الفتن» ودخل فيها الدخيل».‎ 

قلت: استشهد عل اكلا سنة ٤٠‏ ومات ابن مسعود رضى الله عنه 
Tl‏ 


وهذه الاتہامات لأصحاب الإمام عل اسا کلام نظری وسیحث ضائع» 


وقدقال الله تعالن :قل هاا تڪ ان ڪن صدقير % [البقرة: .]١١١‏ 
فأين برهان صدقهم؟ وأين هذه الموضوعات ؟ ومن هم الوضاعون 
الذين وضعوها من الكوفيين في هذا الوقت ؟ وجل أهل الكوفة بعد وفاة 
الإمام عل كانوامن الصحابة والتابعين المشهود هم بالاإيان. 
ولينظر المستفيد تسمية من نزل بالكوفة من أصحاب رسول الله وا 


ومن کان ہا بعدهم من التابعين وغيرهم من آهل العلم والفقه «المجلد 
السادس من طبقات ابن سعد)» وفيهم جمع كبيرمن أصحاب عل كه. 

وهذه الدعاوى ضدّهم أنشأها الدعاة للنار وشيعتهم وانطلتٌ علل 
كثيرين من الناس لا سيا من تشيع للطلقاء وقد ناقشت الإدعاء الكاذب بأنْ 
أوّل من بدا بالوضع هم أصحاب الإمام عل عليه السلام» في كتابي 
«الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر) (۳/ .)٠٠١ - ۲٤۹‏ 

فائدتان : 

الأولى :وأحب أن اذكر هنا قول الشيخ الكوثري في «التأنيب» (ص 
۴ : «علل أن عند آهل الشام كثيرا من الأحاديث في المنع من الخروج علل 
الظلمة » وضعها الواضعون لبني أمية وإر ينتبه إلى وضعها إلا الجهابذة). 

الثانية : قال شيخنا السيد عبدالله بن الصديق في كتابه: «خواطر دينية) 
وحاشيته عند الكلام علل المبشرين بالجنة» ( ٠٠٠١/١١‏ الموسوعة): 

«ولر أذكر شخصين ذكرا في المبشرين بالجنةء لأني جازم بأن الحديث 


O TT 


(1) أما أبو سفيان فذكروا أنه حضر غزوة الطائف» وأن أهلها تحصنرا داخل حصن 
هناك: ورموا المسلمين بالنبل فأصيب أبو سفيان في عينه» فذهب إل النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم: إن شئت دعوت فردت عينك وإن شئت فعين في الجنة). 

قال: فال جنة» وهذا كذب حض. وأبو سفيان ر محضر غزوة» وإر تصب عينه قط . 


فإن التواصب أعداء علي وأهل البيت عليهم السلام» لما إر يجدوا ما 
يعیبون به عليًا وهل بیته» عمدوا الل حاربه وعدوه» فوضعوا فيه حادیث تدل 
على فضله وفضل أبيه وآهل بيته. لكنهم إر بجسنوا الوضع فافتضحوا وكشف 
PON NE‏ سوك 
مقعدا في جهنم» ET‏ لفظه ومعناه) انتهی کلام شیخنا 
الغاري مع حاشيته. 

النظر في بعض آثار : 

وهناك آثار خمسة يوردونها ينبغي التوقف عندها وذكر مافيها لأنها إما 
ضعيفة أو لا تفيد المعنى الذي أرادوه » وقد ذكرها البيهقيٌ في «المدخل إلى علم 
ال الذي طبعه محمد عوّامة» زوا عاق اع لال غ 
فدههة بل كما و نها ولو اكان الا كلك لصفت حوره عكرات 
الملصنفات »من قبل ومن بعد » وخذ هذه الآثار الخمسة : 


أما ابنه معاوية فذكروا في فضله حديث السفرجلات الثلاث المكذوب علل مالك 
وذكروا أيصًا أن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قال له: «يا معاوية أنت مني وآنا منك 
لتراحمني علل باب الجنة كهاتين» وأشار بأصبعيه الوسطى والتي تليها. وهذا كذب 
مكشوف. وحديث السفرجلات ذكره أمين الخو في كتابه الذي ألفه عن الإمام مالك 
معتقدًا أنه حديث صحيح» وهي سقطة شنيعة منه» فالحديث منبه علل كذبه في كتب 


الموضوعات» انتھی . 


الأثر الأول (رقم (١٠١١‏ قال البيهقيً: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا 
أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفيً» حدثنا ا لحسن بن ال نى العنبري» ثنا عفان 
حدثنا خالد» عن حصين» عن عامر الشعبيٌ قال: ما كذب علن أحد في هذه 
الأمة كا كذب علل عل رضي الله عنه. 

وآخرجه عل بن الجعد في مسنده (رقم )۲٤٦۳‏ من حديث آبي يوسف 
القاضي » عن حصین به؛ وهنا وقفات : 

الأولى : لسعب كان مولده سنة إحدى وعشرين مات سنة مس ومائة 
وكان قد آدرك خمسين ومائة من الصحابة» فهو عاش في عصر زاخر بالصحابة 
وكبار التابعين» فالقدح يتوجًّه إليهم» والشعبي» أطلق ولريعين. 

الثانية: كان الشعبي يتشيع لأهل البيت ثم تغير واعتذر للحجاح فقبله 
وأمّنه ففي «طبقات ۱ بن سعد» ( :)۲٤۹ /٦‏ قال أصحابنا: «وكان الشعبى 
فيمن خرح مع القَرّاء على الحجاج وشهد دير الاجم وكان فيمن أفلت 
فاختفی زماتًا » وکان يتب إلل يزيد بن أبي مسلم أن يكلم فيه الحجاح e‏ 

ثم ذهب الشعبىٌ للحجاج معتذرا » فقال الحجاج له : ما أخرجك مع 
عدو الرحمن؟ قال: أصلح الله الأمير» خبطتنا فتنة فما كنا فيها بأبرار أتقياء » ولا 
فجار أقوياء» وقد كتبت إلى يزيد بن بي مسلم أعلمه ندامتي علل مأ فرط مني» 
ومعرفتي بالحق الذي حرجت منه » وسألته أن بخبر بذلك الأمير ويأخذ لي منه 
أمانا فلم يفعل فالتفت الحجاج إلى يزيد فقال: أكذلك يا يزيد؟ 

قال: نعم؛ أصلح الله الأمير» قال: فا منعك أن تخبرني بكتابه. قال: 


الشغل الذي كان فيه الأمير؛ فقال الحجاج: أولا انصرف فانصرف الشعبيٌ إل 
منزله آمنا) انتهیل بلفظه ختصرا . 

وبذلك أظهرالشعبىٌ الولاء لبني أمية والإنحرافَ عن عل عليه السلام» 
وشیعته» ومشى معهم الشعبيٰ فطعن في الحارث بن عبد الله الأعور 
لأنه كان يقدم علبًا عليه السلام علل الشيخين رضي الله عنها. 

وني كتب الرجال: «قيل لأحمد بن صالح فقول الشعبيً: حدثنا الحارث 
وکان کذابًا فقال: لر یکن یکذبٌ فی الحدیث إن) کان کذبه في رأيه»» وني 
«التقريب» (رقم °۹( (اگذنة ال ن aS‏ 

ومنه : مارواه ابن u‏ ا في «المصنف» (رقم: ۳۸۹۳۷) عن السعبىّ 
قال : «ر يشهد الجمل من أصحاب الس با من المهاجرين والأنصار إلا ع 
وار وط والر یں فان جازوا تخاس فاا کات 

وانظر الكلام على معن هذا الآثر» وما فيه من نكأرة في (ص -٠٠١‏ 
٤‏ » وي ترجمته من ١إکال‏ تهذیب الکال» للحافظ مُغلطای (۷/ -٠۲۸‏ 
٠‏ مايحتاج للوقوف والتأمل» وأكتفي هنا بالإحالة دون المباحثة» وقاتل الله 
السيوف الظالمة التي دفعت بعض العلماء للتصب» فحاصله أن ما أطلقه 


(۱) ا ا الفائدة «الباحث عن علل الطعن في الحارٹ٤»‏ وان تکتٹ 
الناكث» كلاهما لسيدي المحدث العلامة السيد عبد العزيز بن الصديق الغارى 


الشعبىٌ إن كان مقيدًا باتهام أصحاب عل عليه السلام فهو مردودٌ فكيف وقد 
جاء مطلقا بدون تقیید. 

الثالثة: الصواب -والله أعلم- أن الشعبيَّ قصد كذب الأمويين وشيعتهم 
عل عل عليه السلام » لكنه أطلق الكلام ور يبيّنه خوفا من سيفهم» هذا هو 
الصواب الذي لا حيد عنه» لأنَ الأمويين كذبوا على عل عليه السلام فمن 
كذٍب النواصب عليه: اعمامًه بدم عثان» وكذبوا عليه فادعوا آنه ار يكن بخليفة 
فعن سعيد بن جمهان» عن سفينة» قال: قال رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم: «خلافة النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء»» قال 
سعيد: قال لي سفينة: مسك عليك: آبا بكر سنتين» وعمر عشراء وعشان اثنتي 
عشرة» وعلحٌ كذاء قال سعيد: قلت لسفينة: إن هؤلاء يزعمون أن عليًا ر يكن 
بخليفةء قال : كذبت أستاه مروان. 

وأخرج أحمد في «الفضائل» (رقم :)٠٠١٠١‏ ثنا عبد الرزاق قال: أنامعمَر 
قال: سألت الزهريٌ من كان كاتبَ الكتاب يوم الحديبية؟ فضحك» وقال: هو 
عل » ولو سآلت هؤلاء قالوا : عثان يعني: بني أمية . 

والأمويون والمروانيون كانوا يقولون فيه العظائم» وفسروا بعض آيات 
من القرآن الكريم يتهمونه بهاء ويخجل المسلم من نقل اتهاماتهم» وانظر شهادة 
ابن تيمية عليهم في منهاجه )٥٤٤/١(‏ ؛ وقال ابن تيمية في منهاجه 
:)۸٤ /6(‏ «وكان في عسكر معاوية من يتهم عليًا بأشياء من الظلم» وهو 
بريءٌ منها)» فقائمة كذب النواصب وشيعهم علل عل عليه السلام وشيعتهء 


هھ 


حمل عليها قول الشعبىً: «ما كذب علل أحد في هذه الأمة كا كذب علل على 
ولكته إريصرّح خشية علل نفسه. 

الأثر الثاني (رقم :)۱۱۸١‏ أخرجه من طريق يعقوب بن سفيان» حدثنا 
أحمد بن ا لخليلء حدثنا الحسن بن قتيبة الخزاعي» حدّثنا عيسى بن المسيب قال: 
سمعت إبراهيم وسئل فقيل له: «أدركت أصحاب عبد الله وأصحاب ت 
فکیف آخذت بقول آصحاب عبد الله وترکت قول أصحاب علل؟ قال: آعم 


أصحاب عل رض الله عنه». 
هذا الأثر أخرجه السو ۳ ۱۷)» وابن عدي في «الکامل» 
.(A1/7)‏ 


قلت : إبراهيم هو النخعيٌ» وهذا الإسناد ضعيف جدًاء فيه الحسن بن 
قتيبة الخزاعي: قال في «الميزان» :)٥۱۸/١(‏ «قال الدا رَقطنيٌ في رواية البرقاني: 
متروك الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف»وقال الأزدئ: واهي الحديث» وقال 
العقيلحٌ: كثير الوهم». 

وشيخه عيسى بن المسيب البجلٌ ضعفه محيى» وأبوداودء والنسائي» 
والدارَقطنىٌء وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقويً؛ راجع «الميزان) 
.(TYT/Y)‏ 

فهذا الإسناد ضعيفٌ جداء ومتنه غاية فى النكارة» وهذا الإقصاء 
لأصحاب عل عليه السلام من الصحابة والتابعين دعوى تناولت الكثبرين 


+ 


عن هذه الشهادة يحتاج لبینات» والاتهام بالحملة - إن صح فيحتاج لوقفات 
مع صاحب الدعوى والمدعي عليهم» وتداوله في بعض الكتب والسكوت 
عليه خطاًء ولو كان له تعلق بأصحاب أي حنيفة مثلا لرأيت العجب العجاب 
من المصنفات» ولكتّهم سكتوا وتداولوا هذا الكذب؛ لأنْ عليًا عليه السلام لا 
بواكي له» بل إن استبعاد أصحابه تتطلع إليه أعناق النواصب» ومن يدور في 
فلکهم» وهم کثیرون من السابقين والمعاصرين. 

الأثر الثالث (رقم :)۱۱۸١‏ بإسناده لأي بكر بن عياش» عن مغيرة قال: 
ار يكن يصدق علل عل رضي الله عنه -يعني في الحديث عنه- إلا أصحاب 
عبد الله ابن مسعود. 

هذا الأثر أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه :)۱٤/١(‏ حدثنا عل بن 
خشرَم: آخبرنا آبو بکر بن عیاش به. 

قلتٌ: أبو بکر بن عیاش فيه مقال» ویتوقف في حدیثه ذا روی منکرٌاء کا 
هو هناء والمغيرة؛ راوي هذا الكلام المخالف للواقع هو أبو هشام بن مقسم 
الضبىٌ قال عنه الذهبٌ في «الحفاظ» :)١٤١ /١(‏ «كان عثانيًا وحمل علل عل 
e‏ 

فمثله لا بُقبل رأيّه هناء والذهبيٌ يترفق بالتواصب» ولو كان هذا الرجل 
يحمل علل أبي بكر أو عمر أو عثان نہ لكان زنديقًا لا كرامة له ولا نعمة 
عين» ومن نصب المغيرة بن مقسم أنه كان حمل علل الصحابي أبي الطفيل ففي 
«الكامل في ضعفاء الرجال» )۱۷٤١/١(‏ نقل عن عل بن المدينيً قال: 


«سمعتٌ جرير بن عبدالحميد» وقيل له: كان مغيرة ينكرٌ الرواية عن أبي 
ي 

ت قال ابن عدىًّ: «وكانً ا لمخوارح يذمّونه -يعني عامرَ بن واثلة جي - 
باتصاله بعل بن آبي طالب» وقوله بفضله وفضل آهله» فانظر آين تضع 
الطاعنين علل حديث ي عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم. 

والحاصل أن كلام المغيرة -إن صح عنه- فهومنكر وعلامة علل نصبه 
aL E‏ 
الإقصاءِ لحديث جمع من الصحابة والتابعينء وبالتالي إقصاء قسم كبيرمن 
حديث عل عليه السلام» وهذا من غايات النواصب ويضيق صدري ولا 

الأثر الرّابع (رقم :)١٠۸١‏ بإسناده إلى أبي إسحاق» قال: سمعت خزيمة 
بن نصر العبسىَ أيام المختار» وهم يقولون ما يقولون من الكذب» وكان من 
أصحاب علحٌ رضي الله عنه» قال: ماهم قاتلهم الله أي عصابة شانوا وأيّ 
خديث افسدوا). 

وهو في مقدمة «(صحيح مسلم) )۱٤١/1(‏ عن أبي إسحاق قال: ٣‏ 
أحدثوا تلك الأشياءَ بعد عل ونه » قال رجل من أصحاب علل: قاتلهم الله 
أي علم فسدوا». 

e TE E 
أصحاب عل كا وهم جماعة من الصحابة والتابعين» ولا آعلم آحدا من‎ 


س 


أصحاب أمير المؤمنين عل سياه كان كذابًا أو اتيم اماما صر يا بالكذب إلا 
أن يكون قد غلط بعضهم عليه ككلامهم المردود في حبة العرنيً» والحارث 
الأعور» وعطية العون. 

بل قال اذهب في جزئه المفيد «ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل» 
O SE‏ الرّمان» قله متبوعيهم من الضعفاء 
إذ أكثر المتبوعين صحابة عدول» وأكثر من غير الصحابة بل عامتهم ثقات 
صادقون يعون مايروون» وهم كبار التابعين» فيو جد فيهم الواحد بعد الواحد 
فيه مقال» كالحارث الأعور» وعاصم بن ضصَمرة ونحوهما). 

فهذه شهادة الذهبيٌ اربص بشيعة عل» وکان عل م مرببًا كاملڈ 
لأصحابه» فصحبة عل دلالة عل الإيمان والموالاة وبالتالي التمسك بالشّريعة 
واتباع الفضائل ومجانبة الرذائلء واستثني من خرج وعاندء وهم معروفون. 

قوله: «قال رجل من أصحاب عللٌ: قاتلهم الله أي علم أفسدوا». 

قلت: الضمير يعود علل الذين غيروا وأفسدوا وهم الحكام وشيعتهم 
الذين عندهم القدرة »أما أصحاب عل فكانوا في قهر وإبعاد فالنص المذكور 
TN‏ 

الأثر الخامس :)۱۱۸٤(‏ أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخرنا أبويكر محمد 
أ لفل > خد الفصل د عمد جات اأحدي ل ع دنا ته 
حدثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبي ليلل قال: (صحبت عليًا رضي الله 
عنه في الحضر والسّفر » وأكثر ما بحدثون عنه باطل». 


—Ao— 


وهذا الأثر آذكر فيه ما تقدم من إطلاقه وعدم تقييده» والصواب هله علل 
تغيير وكذب النواصب؛ والله أعلم. 

وتعليقات محمد عوامة علل كتاب البيهقَیٌ (۲/ )٠١ ٥-٥١ ٤‏ تفيد إثباتها 
وتفعيلها وهذا خطأء وقد بنى البيهقىٌ علل الأخطاء السابقة نتيجة مؤسفة. 
ا ر ا ر 
والذي حله علل ذلك هو ما توارثوه عمن قبلهم من القدح واستبعاد أصحاب 
الإمام عل عليه السلام. 

ومن أشنع الظلم استبعاد مرويات أصحاب الإمام عل بحجج واهية 
رغبة في استبعاده فقهه » فإنمم لا يقدرون علل استبعاده صراحة عليه السلام 
مواق :ا ادن سات أن ف أن حف ت 
إسقاط واستبعاد حديث وفقه أي حنيفة » وهذا ما يصبو إليه التواصب بالقدح 
في آصحاب عل عليه السلام» فعجبًا لمن يكتب ولا يعرف الأحداث التي 
أحاطت ذه الآثار ونتائجهاء بواسطة هذه النصوص المطلقة» أو المنكرة؛ وله 
الأمر. 

كلمة جيدة للشيخ محمد أبو زهرة حول قلة مرويات عل وفتاويه في كتب 
السنة: 

الذي يقرا النصوص السابقة وما شامها والآثار المتداخلة بنظرة سطحية 
يكاد أن يذهب إل استبعاد فقه علٌ والآل. 


وال ا ار رات ا ا ي و 


غا الا 

وهو ما انتبه إليه العلامة محمد أبو زهرة المصري الحنفيٌ الأزهري رحه 
الله تعالى فقال في كتابه عن الإمام الصادق عليه السلام (ص‌٦۱۲١-‏ ۱۲۷): 
«وإنّه جب علينا أن ثقرر هنا أن فقه م وفتاويه وأقضيته إر ترو في كتب السنة 
بالقدر الذي يتفق مع مدة خلافته» ولا مع المدة التي كان منصرفا فيها إل 
الدرس والإفتاء في مدة الراشدين قبله» وقد كانت حياته كلها للفقه وعلم 
الدين » وكان أكثر الصحابة اتصالا برسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» فقد 
رافق الرسول صلل الله عليه وآله وسلم » وهو صبىٌ قبل أن يبعث عليه 
السلام » واستمرٌ معه إلى أن قبض الله تعالى رسوله إليه» ولذا كان جب أن 
يذكر له في كتب السْنة أضعاف ما هو مذكور إليه. 

وإذا كان لنا أن نتعرف السبّب الذي من أجله اختفى عن جمهور المسلمين 
بعض مرويات عل وفقهه فإنا نقول: إِلّه لا بد ن يكون للحكم الأمويٌ أثر ني 
اختفاء كثير من آثار عل ني القضاء والإفتاء؛ لاه ليس من المعقول أن يلعنوا 
gU ONE ORO ESSE E‏ 
للناس » وخصوصًا ما کان يتصل منها بأسس الحكم الإسلاميٌ» . 

وقال العلامة محمد أبو زهرة ره الله تعالى في كتابه عن الإمام زيد عليه 
السلام (ص :)١ ٠١‏ «والعراق الذي عاش فيه عل رضي الله عنه وكرم وجهه 
کان بحکمه قوم غلاظ شداد» لایمکن آن یترکوا آراء عل تسري في وسط 
فو یات :ر ان کارا ا ا ب واا حه ج 


كانوا يتخذون من تكنية النبي له بأبي تراب ذريعة لتنقيصه». 
قاصمة و كاشفة 

ذكرت في كتابي: «الاتجاهات الحديثية» في الطبعة الثانية كلمات حول وقوع 
الكذب علل النبيّ صلل الله عليه وآله وسلم من كبار النواصب البغاة. 

وا فقول : قال الإمام مسلم بن الحجاح في «مقدمة صحيحه) 
(١١ /۱(‏ : «وحدثنی محمد بن عباد» وسعيد بن عمرو الأشعثیٌ جميعًاء عن ابن 
عيينة» قال سعيد: آخبرنا سفيان» عن هشام بن حجير» عن طاوس» قال: جاء 
فاا لل اعا( کر کی ند ع ا 0 اعا 
عد لحدیث کذا وکذا» فعاد له» ثم حدّثه» فقال له: عد لحدیث کذا وکذاء فعاد 
له» فقال له: ما أدري أعرفتَ حديثي كله وأنکرت هذا؟ آم نكرت حديثي 
هوق هااا فا و ف ا غ ر ا ا 
عليه وآله وسلم إذ لر يكن يُكذب عليه» فلا ركب الناس الصَعّب والذلولء 
E‏ 


قلت: شير (بفتح الشين) تابعيّ ضرم بصري» لر يستمع ابن عباس 
حدیثه» بل نكر حديثه» وهو بصري ليس من أصحاب الإمام عل عليه 
السلام» وكان ابن عباس أميرًا له علل البصرة قبل الأربعين» وتو ابن عباس 
سنة تمان وستون» وقول ابن عباس : «إذ لر يكن يكذب عليه» صريح في وقوع 
الكذب علل النبيّ صلل الله عليه وآله وسلم» ولا يعفي أمثال هذا البصري منهء 


فتوقف في حدیثه» ولو کان بشير بن كعب كوفيًا أو حضر صفين أو الجمل مع 
عل عليه السلام لوجدت الكثيرين يسارعون للاستدلال به على كذب 
أصحاب عل عليه السلام؛ فتدبر!!. 

دفاع محمد عوّامة عن الوصًاعين من فقهاء الرأي !!! 

وإن تعجب فعجب من موقف محمد عوامة الذي أخطاً بسكوته عن رمي 
أصحاب الإمام عل يكم بالعظائم» فانظر إلى موقفه في الدفاع عن الوضاعين 
من فقهاء الرآي؛ ف ففي «تدریب الراوي» (۳/ )٤۹٩‏ ما نصه: «وقال بعض أهل 
الرآي» فيا حكاه لقرطبة: ما وافق القياس ال جل جاز أن يعزى إلى النبى 
ي ). 


ا 

قوله: «أهل الرأي» يعني: الحنفية» هذا هو المشهور» وهو ما صرح به 
الصنعان في «توضيح الأفكار» (۲/ )٦١‏ فقال: «بعض آهل الرأي: هم عند 
الإطلاق مراد بم الحنفية). 

E‏ في كتب الاصطلاح انظر: «التبصرة والتذكرة») 
.»)۳٠١/۱(‏ و«النكت علل ابن الصلاح» (۲/ ١٥۸)ء‏ و«فتح ا مغيث» /١(‏ ١۲١)ء‏ 
و«الشذاالفیاح» للأبناسي (۱/ ۲۲۹) وغيرهم. 

ونقله مرا له كل من: الحافظ ابن الملقن في «التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح» (۳/ ۹٤٥)ء‏ والعلامة البدر العينيٌ الحنفيّ في «عمدة القاري» 
)٠٤۹/5(‏ وهذه عبارته: «وقال القرطبىً: استجاز بعض فقهاء العراق نسبة 
الحكم الذي يدل عليه القياس إلى رسول الله» عليه الصلاة والسلام» نسبة 


قولية وحكاية فعلية» فيقول في ذلك: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا 
وکا فال ولذلك ری کے رنه با خادیت بو ضوع تشهد سو غا با 
موضوعة لأنها تشبه فتاوى الفقهاء» ولا يليق بجزالة كلام سيد المرسلين. 
فهؤلاء شملهم النهي والوعيد». 

قلت: ربا وجد الوضع في المذاهب الآخرئ» لكن الأمر هنا بختلف تماما 
اا ا اا ا رر ارق جو داس اا 
للنبي وة نسبة قولية» وحكاية فعلية» وهذا من آشنع آنواع الكذب. 

فما سوده محمد عوّامة في التعليق علل «التدریب» (۲/ )٤۷١-٤۷١‏ خارح 
عن مسألتنا التي تحكي استجازة بعض فقهاء الحنفية للوضع علل لسان 
القرطبىٌّ صاحب «المفهم» وموافقة عدد من الحفاظ هذه الدعوئ» بل وأحد 
كبار فقهاء الحنفية ا لمتأآخرين كالبدر العينيٌء وأكثر ما ذكر ر يعترض أحد على 
هذه النسبة» ور يستطع محمد عوّامة معارضتهم وتشغيبه خارج عن الصورة 
التي ذكرها القرطبى. 

المسألة الحادية عشر: في التقليد والتوارد الحقيقي 

(إهما هم البحث في رجال مسانيد بي حنيفة من المصنفين إلى أي حنيفة). 

وهذا من أغرب أنواع التقليد و«التوارد»: وهو تركهم البحث في رجال 
مسانيد أبي حنيفة» من صاحب ال مسند إلى أبي حنيفةء والبدء في الببحث فيا فوق 
أي حنيفة» آي من شيوخه فمن فوقهم. 

وتی غریا ہا نن ایا ااا ی غو ت ا 


س 


حجر» ثم من تأخر کالسنبهلٌ والراشدي. 
وقد بسطت هذا المعنى في الطبعة الثانية من كتابي «الاتجاهات الحديثية في 


القرن الرابع عشر). 


المسألة الثانية عشر: في التقليد والتوارد الحقيقي 
«إهماهم آل البيت عند الكلام على: النوع الثالث والأربعين: معرفة الإخوة». 

من أنواع علوم الحديث: معرفة الإخوة؛ يذكرون فيه مثال الأخوين أو 
الثلاثة أو ا لخمسة من الصحابة» أو التابعين» أو أتباعهم. 

وقد تعدد ذكرٌ الرواة مع إهمال وإقصاء لبنات رسول بإ ر : زینت» ورهيه» 
وم کلثوم» وفاطمة» اتف الحسن» وا ورینب» وأم كلثوم. 

ثم إمال الإّخوة الرواة من آبناء علي بن آبي طالب لهه ؛ الذين تتزين 
المجالس السّنية بذكرهم» وتتشرف المصنفات برسم أسمائهم!! انظر: «تدريب 
الراوي» (۲/ .)۲٤۹‏ 

المسآلة الثالثة عشر : فى التقليد والتو ارد الحقيقى 
«(مصادرة التاريخ العلمى للكوفة). 

-١‏ بعض الناس إذا كتبوا تاريخا يبدأون من عندهم» ويصادرون التاريخ 
لصالحهم من هؤلاء الشيخ محمد زاهد الكوثري رحه الله تعالل» كا في مقدمته 
لكتاب «نصب الراية لأحاديث الهداية» والمعروفة بفقه هل العراق وحديثهم. 


وقد ذهب الكوثري بفقه وحديث العراق إلى ناحية واحدة فقط هي 
أبو حنيفة وأصحابه فهذا هو القصد ولذلك وقعت المصادرة. 

ولر يذكر الكوثري شينًا عن تشيع الكوفة» وأئمة آل البيت وأصحامم 
بالكوفة» ومذاهبهم ومصنفاتم في عملية إقصاء متوارئة وسيئة للغاية. 

- ومن أئمة آل البيت المجتهدين المشهورين والذين كانوا بالكوفة وهم 
أتباع» وفقه مدوّن الأئمة: زيد بن عل بن الحسين» ولداه بحي والحسين 
وحفيده أحمد بن عيسى بن زيد صاحب الأمالي» وحمد بن جعفر الصادق 
الملقب بالديباج وغيرهم. 

ومن أجل كتب فقه آل البيت ها المصنفة في فقههم بالكوفة كتاب 
«المجامع الكافي» للحافظ الفقيه محمد بن عل العلوي اسن ( ت٥٤ )٤‏ 
واعتمد فيه علل مذاهب الأئمة: 

- القاسم بن إبراهيم الرّسىّ. 

- وأحمد بن عیسی بن زيد. 

- والحسن بن يحیی بن الحسين بن زيد. 

والثلاثة مجتهدون من كبار أئمة آل البيت يلاء و«الجامع الكافي» إر 
يقتصر علل الثلاثة وزاد آخرين من العترة. 

وللحافظ أب عبد الله محمد بن 


«المقنع في فقه زيدية کوفان»؛ | ر أره. 


الخلوى اخسن كاب إخر اة 


( NE 


ومن طرفي «ابجاسع الكائ» رئ أنه أجل من كنب اهر الرواية مد 
ابن الحسن الشيباني من وجوه. 

۴ ولاه الخ مد اهت الكرثرى عاض في دال المدرسة الم 
منتصرا هما » اقتصر في الكلام علل فقه آهل العراق وحديثهم علل أبي حنيفة 
وأصحابه وشيوخه وفقهه وأصوله» وأر يتو جه لآل البيت ههه البتة لأنه هكذا 
عاش» وورث هذا الإقصاء. 

وكنت أظنه وهو عار عاش في بعد في مصر واختلط ببعض الزيدية 
بالقاهرة وقرَّظ شرح مسند الإمام زيد بن عل بك » بل تشبع الكوثري من 
موائد «الروض النضير شرح مجموع الإمام زيد الكبير» للعلامة الحسين 
السياغي في «النكت الطريفة» كنت أظنه سيتغير ولكن إر يفعل» واستمرٌ على 
ما ورثه سامح الله تعال الکوثري.. 

-٤‏ وتبع شيخنا الشيخ عبد الفتاح أبوعَدّة شيخه الكوثري وزاد فقال في 
مقدمة طبعته الخاصة (ص٥):‏ «وما ا به الکاتبون إخلالا بنا تاریخ الفقه 
والحديت العراى!: 

ثم قال في (ص :)١‏ «ولر ينهض أحد بأداء هذا الحق على وجهه... سوئ 
شيخنا... الكوثرئ». 

قلت: ولو أقسم رجل بين الركن والمقام» وأمام الحجرة النبوية الشريفة أن 
ا ا ا ع ار دت ری کردا ای یت 

-٥‏ ومظاهر الإإعجاب بالكوثري لا تقف عند شيخنا الشيخ عبد الفتاح 


أبوغدَّة بل تعدّته إلى القائمين على طبع «نصب الراية» وني مقدمتهم السيد 
محمد يوسف البنوري وأصحابه في المجلس العلمي» وصاحب الحاشية علل 
«نصب الراية)» والشيخ محمد عوّامة الذي جاء يردَّدُ الصّدى ويرفع أكفّ 
الإأعجاب فيع) سياه «دراسة حديثية حول نصب الراية). 
- ولكي تتضح الصورة؛ هب أن رجلا كتب عن تاريخ الفقه بالعراق» 
وأهمل أباحنيفة وأصحابه» فهل كان الكوثري والبنوري وعبد الفتاح أبوغدة 
وهل دیوبند سیسکتون ؟. 
أو كتب كاتب عن تاريخ الفقه والحديث في الهند في القرن الرابع عشر ولر 
يذكر ديوبند» لابد وآنه ستصنف التصانيف ويعلو الصياح والضجيج. 
2 
ثم عودة في التنقيد علل تقديم الشيخ محمد عوامة لتحقيق «مصنف أي 
بكر ابن أبي شيبة» أقول: 
الفائدة السادسة 
حول نقد محمد عوّامة ل(صحيح مسلم) 
وتحويله عنده إلى كتب الصحيح المعلل 
هذا هو التأليف والتعالر والخطاً الكبر عل السنة الشر يفةء وإضعاف كتبها. 
فقد نق محمد عرّامة (صحيح مسلم» من كونه مصتّفا في الصحيح المجرّد 
إلى كونه صحيًا معللاء ونص علل ذلك في مقدمة تحقيقه ل«(مصنف أب بكر 


ابن آبي شيبة» (ص‌۲٠٠-١١١)ء‏ فنزل الصحيح درجاتٍِ بسبب التخيلات. 

وصرّح الشيخ محمد عوامة بأن الإمام مسلا يذكر العلل بطريقتين الأولل: 
آله يبد بالصحيح ثم المعلّل» والثانية: آنه يبدأ بالمعلّل ثم بالصحيم» وهو 
توسع خيف» وإضاعة للكتاب. 

والشيخ محمد عوامة استشعر الحرح فابدى أسقًا في عدة مواضع» وأعلن 
عن حسن مقصده» لكن لا ينفع» بعد تأكيده علل القدح والتعليل. 
تنبیه: 

والبحث حول بعض من منهج الحافظ مسلم بن الحجاج في صحيحه 
لسك تعلق ينوت ان أن ان فل رن بان ف اعلق عل 
e E e‏ الحديث» فهل 
كان ينبغي بحث علوم الحديث كلها في المقدمة؟ لا سي في مواطن الاختلاف. 

ثم رأيت محمد عرْامة -آخيرًا- يذكر كلامًا حول اعتبار اصحيح مسلم» 
ي نظره «صحيح معلل» ويكرّره في عدَّة مواضعَ» ويزيد وينقص» فانظر 
التعلیق علل «التدریب» (۲/ )٤۹4١ ۳١۹ ۰۳۰٠١‏ وغبرها!!. 

وقد سبقه إلى هذا المعنى الدكتور حمزة المليباري في كتابه «عبقرية الإمام 
مسلم في ترتيب مسنده الصحيح»» وهو مطبوع» وعليه مناقشات مطبوعة 
أيضا من أحد التكفريين. 

وثم بحوث في المسالة منها: كتاب «الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح»» 


۹ 0 


للدكتور محمد عبدالرحمن طوالبةء وقد أشار الشيخ محمد عوامة إلى الدكتور 
المليباري (ص١١٠)‏ وأہمه علل عادته في عمط كثبرين من معاصريه إلا من 
کان فی مهیعه!!. 

والدكتور حمزة المليباري يقول في بحثه «عبقرية الإمام مسلم في ترتيب 
مسنده الصحيح» (ص۸): «وأما الذي حققته فهو أن الإمام مسلا يرتب 
الآحاديث بتقديم الأصح فالأصح» وان خن ن العلة في كتابه بذكر وجوه 
الاختلاف فقط علل سبيل الاستطراد لا مقصودا بذاته). 

أما الشيخ محمد عرَّامة فكرر هذا المعنى فقال (ص )٠٠١-٠٠٤‏ من 
مقدمة المصنف: 

ان التاف مل ارق كا اا رل اجه 

۲- وقد يتبعهامع آحاديث الباب بأحاديث في بعض رواتها كلام... 

۳- قد يذکر مسلم علل وجه فيه بعض الشيء» ثم ينبه إل ما فيه باطف 
ووضوح...). 

وقال عو امة أيضا (ص :)٠١ ٦‏ «أراد لكتابه الصحة وبيان المعلل» وبعبارة 
آخری اراد أن یکون کتابه صحیًا مسندا معللا). 

وبالتالي جعل الإمام الحافظ مسلم بن الحجاح كتابه: صحيًا مسندًا 
معللا؛ كا يقول الشيخ محمد عوّامة (ص١٠١١):‏ «وأن فيه ألفاظًا منكرة معللة 
موهومة» وقد نبه إليهامسلم». 


وهنا ملاحظات: 

الأولى: اعتاد الحافظ مسلم بن الحجاج في صحيحه أن يذكر طرق الحديث 
في مکان واحلِ» وجمعٌ كل ما هو علل شرط الصحيح سيجعل الكتاب ضخًا 
فكان مسلم ينبه علل الزيادات بدون تكرار طلبًا للاختصار» وهذا التقصيل 
ليس من باب التعليل» فإنه يميز الزيادات والألفاظ ولا يصرح ال رة او 
الشذوذ» وقال في مقدمة صحيحه (ص :)٤٠١‏ «المعنى الزائد في الحديث 
المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام» فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما 
وضفناه من الزيادة أو أن فض ذلك الع حن جلة احديت غان اخحتضارة 
إذا آمکن» ولکن تفصیله ربا عسر من جلته فإعادته بہيئته» إذا ضاق ذلك 
أسلم». انتهی. فا يذكره مسلم هو تفصيلات ولیس تعليلات. 

الثانية: صحيح مسلم كتاب مقروء ومتداول من قرون» وقلة اهتامات 
E OT NP‏ 
فيه سوئ أحرف يسيرة علل ما هو مقرر في علوم الحديث» وكونه يتكلم في 
كتابه عقب بعض الأحاديث مبينا الاختلاف أو الزيادات أمر معروف 
ومشهور» وتداوله قراء الصحيح» ونبه عليه حفاظ كثيرون» ويذكره الشراح» 
فلم يأت عوامة أو المليباري بأمر جديد إلا في توجيه کلمات مسلم بن الحجاج 
لتخرجه عن مكانته الكبرة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين» فاعتر 
المليباري ثم عوامة بأن التفصيل تعليل. 

والشيخ محمد عوّامة يعترف بأنه لر يتوجه أحد من المحدثين والحفاظ إلى 


استغهار كلات مسلم في صحيحه» أو حاولة جمعها في مكانِ واحرِ أو التصنيف 
حوهاء والإعلان أا عللء فقال في مقدمة كلامه :)۱١١۲(‏ «ولو وقفت علل كلام 
لبعض الأئمة شرح فيه ما أريده لأحلْت القول عليه» لكني إر أجد ذلك وإنم| كتب 
بعض المعاصرين ما يقرب منها». 

وكلامه واضح لا يجحتاج لبيان منه إلا بيان المهملء وهو الدكتور حمزة المليباري 
E‏ 

الغالغة: منشاً الخطاً علل اصحيح مسلم من الشيخين محمد عوّامة والمليباري 
هو عدم الإمعان في كلام مسلم بن الحجاح في مقدمة صحيحة» والدوران في فلك 
القاضي عياض؛ وخذ هذا البيان: 

ا (ص٤» ١‏ ): «إنا نعمد إلى جملة ما أسند 
من الأخبار عن رسول الله واو فنقسمها علل ثلاثة أقسام» وثلاث طبقات». 

۲- ثم قال: «فأما القسم ااا أن نقدم الأخبار التي هي أسلم 

من العيوب من غبرهاء وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث» 
وإتقان لما نقلواء ریو جد في روایتهم اختلاف شدید» ولا تخلیط فاحش» کا قد عثر 
فيه عل كثير من ال محدثين» وبان ذلك في حديثهم». 

۳- ثم قال: «فإذا نحن تقصينا أخبارَ هذا الصنف من الناس» آتبعناها آخبارا 
يق في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان» كالصنف المقدم 
قبلهم» على آنبم وإن كانوا فيا وصفنا دونبم» فإ اسم الست والصدقء وتعاطي 


سے 


العلم يشملهم كعطاء بن السائب» ویرید د بن آي زياد ول اي سلیم» 


وأضرابهم من حال الآثار» ونقال الأخبار» فهم وإن كانوا با وصفنا من العلم 
والستر عند آهل العلم معروفين». 

٤‏ ثم قال مسلم: «فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون. 
أو عند الأكثر منهم» فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم... .٠‏ 

قلت الاس ها عا تلان مدا 

لمذهبٌ الأول: قال الحاكم في «المدخل إلى الصحيح» :)٠١١/١(‏ «فأما 
مسلم فقد ذکر في خحطبته في آول الکتاب قصده في صنفه ونحا نحوه وآنه عزم عل 
تخريج الحديث علل ثلاث طبقات من الرواةء فلم يقدر له ره اللهء إلا الفراغ من 
الطبقة الأول منهم». 

وقال الحاكم في «المدخل إلى الإكليل» (ص۳۳): «وقد كان مسلم بن الحجاج 
أراد أن يخرح الصحيح علل ثلاثة أقسام في الرواة ولا فرغ من هذا القسم الأول 
أدركّه المنية رحمة الله عليه وهو في حدٌ الكهولة». 

ووافقه علل هذا القول تلميذه الحافظ أبو بكر البيهقي. 

اذهب الثاني: ذكر الحافظ في «النكت عل ابن الصلاح» )٤۳٤/١(‏ أن 
البيهقيّ روئ بإسناد صحيح عن إبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم قال: 
صف مسلم ثلاثة كتب أحدها: هذا الذي قرأه علل الناس (يعني الصحيح)» 
والثاني: يدخل فيه کف وابن إسحاق وأمثاه) والثالث: يدخل فيه الضعفاء»؛ 
تھی . 

وانظر: ( صيانة صحيح مسلم» (ص .)٩4۲‏ 


وإبراهيم بن محمد بن سفيان صاحب مسلم أبو إسحاق النيسابوري» ثقة 
كبير الشأنء قال الحاكم النيسابوري: «كان من العباد المجتهدين الملازمين 
لمسلم). 

توفي سنة »)۳٠۸(‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» »)۳١١/١١(‏ و«التقييد» 
(۱۸7/۱). 

المذهب الثالث: قال عياض في «إكال المعلم شرح صحيح مسلم) 
:)۱٤۷-۱٤١/1(‏ «هذا الذي تأوله بو عبد الله الحاكم علل مسلم من اخترام 
المنيّة له قبل استيفاء غرضه مما قبله الشيوخ وتابعه عليه الناس» في أنه إريكمل 
غرضه إلا من الطبقة الأولل» ولا دحل في تأليفه سواها. 

وآنا أقول (القائل هو القاضي عياض): إن هذا غير مسلم لمن حقق نظره» 
ولر يتقيد بتقليد ما سمعه» فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابه الحديث -كا 
قال - علل ثلاث طبقات من الناس»....» وجدته - رحه الله - قد ذكر في 
أبواب كتابه وتصنيف أحاديثه حديث الطبقتين الأوليين التي ذكر في أبوابهء 
وجاء بأسانيد الطبقة الثانية التي سماهاء وحديثهاء كا جاء بالأول على طريق 
الاتباع لحديث الأول والاستشهاد اء أو حيث إر جد في الكتاب للأول شيا 
وذکر آقوامًا تكلم قوم فیهم وزکاهم آخرون» وخرج حدیٹثهم بمن ضْعّف أو 
اتهم ببدعة» وكذلك فعل البخاري -رحه الله- فعندي أنه - ره الله - قد أت 
بطبقاته الثلاث في كتابه علل ما ذكر» انتهى كلام القاضي عياض بطوله ونصه. 

قلت: الراجح من الأقوال السابقة هو قول الثقة إبراهيم بن محمد تلميذ 


ERS 


الحافظ مسلم بن الحجاج للآتي: 

-١‏ لأنه كان ملازما لمسلم بن الحجاج» وهو الذي سمع الصحيح علل 
مسلم بن الحجاج» ورواه عنه» واشتهرت روایته عنه» فقوله مقدم علل قول 
غيره» فنقله عن مسلم عن مشاهدة وحس لا عن اجتهاد وحدس. 

وقوله: (صنف مسل ثلاثة كتب أحدها هذا الذي قرآه علل الناس): صريح 
في أن هذا الأول هو الذي آخرجه مسلم للناس واشتهرء والأخيران إر يظهرهما 
للناس عامة وإن أظهرهما لأصحابه في المذاكرة كالثقة إبراهيم بن محمد فظن 
الحافظان الجاكم وتلميذه البيهقي ومن تبعها أن مسلا صتف كتابًا واحدًا هو 
الصحيح واقتصر علل النوع الأول فقط» واخترمته المنية فلم يصنف الثاني ولا 
الثالث» وغير هذا التوجيه نكون قد ردنا حديث ومشاهدة ونقل الثقة إبراهيم 
ابن حمد بن سفیان صاحب مسلم وراوي صحیحه» وهذا خطاً. 

ونكون قد رددنا اطلاع وفهم الحافظين الحاكم والبيهقي» ليس تقليدا هما 
لكن لأن) حافظين -لاسي) الأول- علل طريقة المحدثين بعكس القاضي 
عياض فكان حافظًا علل طريقة الفقهاء» وكان الحاكمُ من أعرف الناس 
بالصحيح» وتعلق به» وله مصتّفات عليه في التأصيل والعمل والاستدراك. 

وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رجه الله تعالى في «النكت عل ابن 
الصلاح» )٤١٤- ٤۳۳ /١(‏ فقال: «وإن| اشتبه الأمر علل القاضي عياض 
ومن تبعه بأل الرواية عن أهل القسم الثاني موجودة في صحيحه لكن فرض 
المسالة هل احج بہم کا احتجّ بهل القسم الأول أم لا؟ 


١» 


والحق: أنه لر يخرج شيا ما انفرد به الواحد منهم وإنا احتجّ بهل القسم 
الأول سواء تفردوا آم لاء ويخرح من أحاديث آهل القسم الثاني ما يرفع به 
التفرد عن أحاديث أهل القسم الأولء وكذلك إذا كان لحديث أهل القسم 
الثاني طرق كثيرة يعضد بعضصها بعصا فإنه قد جرج ذلك وهذا ظاهر بين في 
كتابه ولوكان يخرج جيع آحاديث آهل القسم الثاني في الأصول بل وفي 
المتابعات لكان كتابه أضعاف ما هو عليه» انتهى كلام الحافظ ابن حجر بنصه. 

واااو اد هر ا الي عرب ي اا 
ری ف او ی ی ف ت ا 
الأول فليست له رواية في «اصحيح مسلم»»ء وأما يزيد بن آبي زياد فأخرج له 
متابعة واحدة فقط (۳/ ۱٦۳۷‏ ح »)۲٠٠۷‏ وآخرج لليث بن أبي سليم متابعة 
واحدة آیضا (۳/ ۰۱٦۹۳١‏ ح٦٠۲۰)»‏ ولو كان من غرض مسلم التخريج هم 
في کتابه لتعددت روایاته عنهم» وعن أمشاهم. 

۳- وإذا كانت تعددت رواياته عن المذكورين وأمثاهم قصدا خر ج موضوع 
كتابه عن الصحيح والتحق بسنن بي داود والترمذي والدارميٌ وأمشاهم. 

تنبیه: 

قول القاضى عياض : «عندي قد أت بطبقاته الثلاث علل ما ذكر»؛ فيه نظ 
ظاهر» وهو سهو أو انتقال ذهن من القاضي عياض لأآن مسلا نفسه صرح في 
مقدمة صحيحه أنه يستبعد الثالثة» فقال (ص ۷): «فأما ما كان منها عن قوم 
هم عند أهل الحديث متهمون» أو عند الأكثرين منهم.... فلسنا نعرّج علل 


— 1¥ 


حدیثهم» ولا نتشاغل به). 

تنبیه آخر : 

هذا الترتيب بين آهل الطبقة الأول والثانيةء ذكره أكثر من واحد وهو 
ترتيب نظريء فان مسلا أخرج لبعض أهل الثانية احتجاجًا وقصدًا وترتيً 
وليس علل الكيفية التي ذكرها القاضي عياض. 

رابعا: فإن قيل: قال مسلم في «مقدمة صحيحه» (ص۸): «وسنزيد» إن 
شاء الله تعالك» شرحًا وإيضاحًا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار 
المعللةء إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح». 

قلت: التعليل القادح» له ألفاظ وطرق» وإر نجد مسلا في صحيحه يذكر 
ی ا هر کدی ای اکن عه 
فإنه بختصر بعض الطرق ويبين الاختلاف بأالخص عبارة خالية من التعليل 
المصطلح عليه؛ لاله إن ذكر كل الطرق بألفاظها لخر ج كتابه ضخا جدًا. 

ثم هذا التعلیل إذا آخذ بظاهره؛ فإنه يعارض ما صرح به مسلم وغیره من 
صحة أحاديث كتابه من ذلك: 

یک عدن ت ما وف ك ا ا 
أي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال: إنه صحيح وليس 
له علة خر جته». 

انظر: (صيانة صحیح مسلم» ( ص۰1۸ ۹۸)ء و«سیر النبلاء» .)٥۹۸ /١۲(‏ 

ویعارضه قول مسلم في صحیحه (۱/ ٤۳۰ح :)٤٩٤‏ اچ ی 


E E 


عندي صحيح وضعته ها هنا إنا وضعت ها هناما أجمعواعليه». 

وي «محاسن الاصطلاح» للبلقينيّ (ص۲١١):‏ «أراد مسلم إجماع أربعة: 
أحمد بن حنبل» وابن معين» وعثان بن آبي شيبة» وسعيد بن منصور 
الخراساني». انظر: «النكت علل ابن الصلاح» للزركشى .)۱۸۷-١۷۷ /١(‏ 

وني كتاب: «تنبيه المسلم إلى تعدي الألباني على صحيح مسلم مباحث في 
التأصيل والعمل يمكن الرجوع إليها. 

خامسًا: فان قيل ورد الشيخ عمد عوامة بعض أمثلة يؤيد بها ما ذهب 
إليه. 

قلت: إر يصرّح مسلم في آي منها بالتعليل القادح لكنه يفصل للبيان» 
وهي كلها محمولة علل قبول زيادة الثفةء مار تقع منافيةء قال البدر الرركشي في 
«النكت علل ابن الصلاح» (۱۷۹/۲): «وهو ظاهر تصرف مسلم في 
صحيحه» أعني قبول الزيادة من الثقة مطلقا». 

واعتاد مسلم في صحيحه ذكر الطرق والاآلفاظ» وتفصيل الزيادات بدون 
تعليل» أما غير ذلك فتحميل» وتسرع» وإحداث» وتعالرء وتقويل لا إر يقله 
مسلم بن الجحجاس ويبقى الصحيح علل رسمه» بدون افتئاتِ» وإنزال 
للصحيح إلى درك كتب العلل بسبب توهمات أعرفها... 

والحاصل: أن سف ال دعر ات ها د حا د ل شا 


١» غ‎ 


(الصحیح» ر يصرّح بہذه الخيالات» فلا جوز تقويله ما لر يقله» وتحويل كتابه 
«الصحيح» ا کاب غك اللرء واار درادن کا أن بكرن 
صحيًا مسندًا معلَلاء لَه تضييع للكتاب مع التخيّلات والأوهام. 

وغايه ما عند المتوهم: آنه وضع قاعدة في ذهنه واستقامت له في فهوه 
الانتقات ا لخاص في مثالين أو ثلاثةء فجعل الثلاثة والفمسة بحسب فهمه ها 
حكتًا علن الآلاف» علا بأن مسلا لر يعلها تصريحا أو تلميجًاء وإر نجد ما 
نعتمد عليه اقتضاءٌ أو مطابقة أو التزامًا. 

وإذا کان التعليل ٤‏ نظر الشيخ ج 2 نق (صحيح مسلم» 
کف ا ات یاو رو قال ر ی ا وناد ا 
المتوهمة الفائدة منه» وهذا من الخيالات التي عرفت ا السَيحَ محمد عوّامة من 
قبل. 

وهذه الخيالات التي تبرز عند الشيخ عوّامة ئؤثّر عليه مع خالفتها للواقع؛ 
اک یی ن و ای ا ا ف د 
الصدّيق الغماريٌ رحه الله تعالى لزيارة الرسول الأعظم بإ ونزل بفندق 
التونسئٌ بالمدينة المنورة» وكنت في معيّة شيخنا عليه الرّحمة والرضوان (والشيخ 
محمد عوامة من المعظمين له جدًا والمعترفين بصلاحه وعلمه)» وجاء الشيخ 
محمد عوامة زاتراء سائلا مستفيدًاء وأورد السيخ محمد عوامة بعص 
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الا ال ا ادا اب ا ا 
عارض بشدة كلام عوّامة وقال له هذا كلام الكوثريّ وهو خط بينٌ؛ لان 
«المسند» تلقاء الاس بالقبول وخرّجوا أحاديته واشتغلوا بأطرافه وترجموا 
E a O‏ 

ويمذا أكون قد انتهيت من البحث في مقدمة تحقيقق الشيخ محمد عوامة 


اس 
مھ ع 


TE‏ ا انکر ان اي مُسبة)» بدون حصر حقيقي و ادعائي. 


ا 


الفصل الثاني 
نقد مواقف سيئة للشيخ محمد عوّامة 
هذا فصل ذكرت فيه مواقف أساء فيها الشيخ محمد عوامة لأئمة آل بيت 
رسول الله و وك الرعاية لقوقهي ومال فيه الل النواصب» يۇيدهم 
ويقول بقوهم. 
وقد جعلته على فوائد: 
الفائدة الأول 
يجب تقديم النصوص الشرعية 
على القواعل الموهومة والأهواء. 
يجب علل كل مسلم تقديم نصوص الشرع الشريف. 
E O AA CO NET‏ 
ویطوٌع نفسه -وبالتالي قلمه- هاء ویسدد ویقارب. 
ولا يقدم عليها تقليد الشيوخ أو الهوى أو القواعد المرجوحة التي تخالف 
القطعيّاتِ والمتواترات فضلا عن الصحيح أو الحسن. 
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تشيعم محمد عوّامة لأعداء الإمام عل كه وسكوته على قبائجهم: 

وني «المصنف» مواضع كثيرةٌ فيها نيل البُغاة الدعاة للتار من أمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب يكل الذي أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرًاء وجعله 
مول كل مؤمن ومؤمنةء وجعل حبّه علامة إيمان وبغصّه علامة نفاق» وجعل 
سبّه وإیذاءه كسب ولیذاء رسول الله وة . 

وقد رأيت محمد عوامة لا يقيم وزدًا هذه النصوص الشرعية الشريفة 
وهملهاء وبالتالي يسقط أثرها ولا يقف عندها كأن عليًا ام ليس من 
الصحابة» ويصرٌ علل التلطف مع البغاة وآذنامم» بل والترضي علل كبيرهم 
ا 

جريمة سب ولعْن ولاة الأمويين لأمير المؤمنين بك وسكوت عوامة: 

-١‏ ففي «المصنف» (رقم: )۳۲۷١١‏ عن سعلِ نه قال: «قدم معاوية ني 
E a N Oo a‏ 

فلاذا ر تغضبٌ ياعوّامة -کسعلِ رض الله عنه- يا من تڏعي حب 
الصحابة؟ بل أنتَ تحب معاوية وانطوى قلبك عل حبه. 

۲- وي «المصنف» (رقم: 1*۹( «أَنْ سعيد بن زيد وغه دخل علل 
المغيرة بن شعبةً -عامل معاوية على الكوفة- فبينا هو على ذلك إذ دخل رجل 
من أهل الكوفة يدعى قيس بن علقمة فسبٌ وسبٌ فقال له المد -يعني 


و ى 5 2 2 
سعید بن زیلِ-: یا مغر بن شعب من یسب هذا الساب؟ قال: یسب على بن 


1 ۰ A- 


آي طالب» قال له مرتين: يا مغير بن شعب» يا مغير بن شعب ألا أسمع 
اا س ا ق ق ا 

فيا من تدعي حبّة الصحابة اذا لا تنكر ولا تتغبرً؟ 

هل سب علي ڪام جائز؟. 

أين تعليقاتك التي رأيتها في صفحات المجلد العشرين انتصارا لأبي حنيفة 
والكوثري وازراءٌ بأي بكر بن أبي شيبة؟ 

۳ ومنه ما آخرجه ابن أب شيبة في «المصنف» (رقم: ۱ !): «حدثنا 
وكيع» عن مسعر» عن أبي أيوب مول بني ثعلبة» عن قطبة بن مالك قال: 
سب أميرٌ من الأمراء علا فقام إليه زيد بن أرقم فقال: أما إني قد علمت أن 
رسول الله وا قد نی عن سب الموتی فلم تسب علي وقد مات ؟!. 

هنا نقف ونسأل: من هذا الأمير الذى سب علبًا بكه؟. 

وهل من عمل الأمراء سب عل كه؟. 

ولابد أنه كان يفعل هذه الجريمة استجابة لأمر أصحاب البلاط السفياني 
بالشام فهم الذين تولّوا إشاعة هذه الجريمة ودعوا إليها. 


ر 
س 


هذا الاسر كان س هل ون الكرة ون اأصخاةا وت هدا فرة 
الضغط والإذلال لأهل الكوفة وهم شيعة عل ياء وهذه الجريمة ليست 
عابرةء فقد أحدثت فتتاء ک| حدث جر بن عدىٌ وأصحابه الشهداء رضى 
الله عنهم الذين قتلهم معاوية. 


و 


أما موقف خحمّد عوامة فهو : 
بني تعلبة من رجال «تعجيل المنفعة» (رقم: ۲)» وهو لا یعرف. 

لكن عزاه عوّامة في التعليق على «المصنف» (۷/ )٤۳۲‏ لجاعة وقال ما 
i‏ من طريق شعبة» عن مسعر» عن زيد بن علاقة» عن عمّه قطبة بن 
مالك أن المغيرة قال» وصححه الجاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبيً! 
وليس كذلك» نعم؛ إسناده حسن» لكن حكم الدارَقطنىٌ علل رواية شعبة هذه 
بالوهم». 

ومعنى هذا هو انفصال محمد عوّامة عن ضعف الحديث في نظره. 

وأقول: أخرجه أبو عوانة ك) في «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف 
العشرة» /٤(‏ 0۸۷ رقم )٤٦۹٠٥‏ قال الحافظ عنه في المح : «ثنا محمد بن عامر» 
وأنو أمية فر فيا فالا ثا لتقل راد ابو اميه واسو د بن غافر» فالا : تا رشع 
آی إسحاق به» وأعاده في الجهاد: عن أ أمية» ومحمّد بن عاصم» به. وعن هلال 
ابن العلاءء ثنا حسین بن عياش» عن زهبر» به» وعن آبى آمية» ثنا آبو الوليد. وعن 
يونس بن حبیب» ثنا أبو داود كلاهماء عن شعبة» عن أ إسحاق» به). 

فانت تری ان هة وزهر بن معأوية» رویاه عن اي إسحاق السبيعي» 
عن زيد ابن أرقم» وهذا إسناد صحيح» وشعبة عن أبي إسحاق صحيح فكيف 
إذا تابعه زهيرٌ بن معاوية. 

ومحمد عوّامة هنا لا تسمع له همساء والحديث المتقدم في «المصنف» (رقم: 


سه إ ١‏ 


۳۲۹ ) یشهد مذا. 

ثانيا: إر نجد إنكارًا من محمد عوّامة هذه الجريمة الشنيعة في حق مول 
المؤمنين عل كاه لأن تخصصه الدفاع عن الطلقاء !. 

-٤‏ وفیه (رقم: ۳۲۷۸۵): حدثنا جعفرٌ بن عونٍ قال: حدثنا شقیق بن 
أي عبدالله قال: حدّثنا أبو بكر بن خالد بن عرفطة قال: «أتيت سعد بن مالك 
بالمدينة فقال: ذکر لي آنکم تبون عليًا؟ قال: قد فعاناء قال: فلعلَكٌ قد سببته 
قال: قلت: معاد الله... » الأثر 

وني رواية أبي يعلل في امسنده (رقم: ۷۷۷) -وقد عزاه عرّامة في تخريجه 
لأي يعلل- قال سعد بن مالك: «بلغني آكم تعرضون عن سب عل 
بالكوفة». وهو في «المختارة» رقم .)۱١١۷۷(‏ 

۵- وي «المصتّف» (رقم: :)۳۲۷١۲١‏ حدثنا محمد بن مصعب عن 
الأوزاعي عن شداد بي عبار قال: 

«دخلت علل واثلة وعنده قوم فذكروا علبًا فشتموه فشتمه معهم فقال: 
آلا أخرك ب سمعت من رسول الله و ؟ قلت: بلن. قال: أتيت فاطمة أسأما 
عن عل فقالت: توجّه إل رسول الله و فجلس فجاء رسول الله اة و 
e‏ 
فأجلسه) بين يديه؛ وأجلس حسنًا وحسينًا كل واحد منها علل فخذه ثم لف 
عليهم ثوبه أو قال: كساءَّه ثم تلا هذه الآية: لاما بريد آله يذهب عر 


ES 


سے 2 


ال هل الي [الأحزاب: ۳۳]ء ثم قال: «اللهم هو لاء آهل بیتی وأهل بیتی 


٦‏ - وني «فضائل الصحابة» لحد بن حنبل (رقم: 4۷۸): حدثنا عبدالله 
قال: حدّثني أبي: نا محمد بن مصعب» وهو القرقسانئ: ثنا الأوزاعيْ» عن 
شداد أ عار قال : 

«دخلت علل واثلة بن الأسقع وعنده قوم» فذكروا عليًا فشتمُوه» فشتمته 
معهم...٠‏ الحديث 

قلت: شداد هو ابن عبدالله القرشىٌ الأموي الشَاميٌ أبو عار مول معاوية 
ون سفيان له ترجمة في «التقريب» (رقم: )۲۷١٠١‏ وقال: «ثقة ا 
وذكره ابن حبّان في «مشاهير علاء الأمصار» (ص:۱۸۷ء رقم: ٠‏ ۸۹). 

وأسترجع وأستغفرٌ لأجل توثيق وذكر هذا النَاصبيٌ الفاسق في مشاهير 
العلاء؛ وقد قال رسول الله ب : «سبات المؤمن فسوق...) لیت ولو کان 
التطاول أو السب للثّيِحينِ أو أحدهما رضي الله تعالى عنها لاتيم الرجل 
بالزندقة والرفض E‏ وکل E‏ 

oa UE EINES SE es 


شداد" الشامي شاتمْ عل كه ولر يعترض عرّامة علل هذا الظلم والفسق 
الأمويٌ وكأنه لا يعنيه» وليس (باب مدينة العلم) الذي ذهب الله عنه الرجس 
وطهره تطهررا من الصحابة. 

وإني أقرّر أن هذا السب أو الشتم لو كان توجّه لمعاوية أو الوليد بن عقبة أو حتى 


TE 


لأبي حنيفة أو لأحد من أصحابه لوجدت لمحمد عوّامة موقفًا آخر يظهر فيه وجوب 
الأدب مع الصحابة والأئمة الفقهاء» ولكنه سكت ولرينكرٌ هذا المنكر العظيم متابعة 
لای نفسه..!! 

إن قضية سب أمير المؤمنين علي ها ومن معه» من أشهر القضايا الَابتة 
في تاريخ الدولة الأمويةء وكثيرون من سقطوا في الدفاع عن ابن هند يقرون 
E E‏ 
فلا معن مع حدوث هذه الجريمة وغيرها الإإصرار علل الترضي علل معاويةء كا 
فل غر اة ا لخاق الا ال فة الزات غاداة م ست عل ومعاداتة رقن 

و م صف ات شيبة) (رقم ۲ ۳۲۷۷): حدثنا عبد الله بن نمير» 
عن فطر» عن أي إسحاق» عن أبي عبد الله الجدلي قال: قالت لي آم سلمة: 

«یا با عبد الله ایسب رسول الله وا فیکم ثم لا تغیرون؟» قال: قلت: ومن 
رسول الله پو قالت: ايسب عل ومن بحبه وقد کان ت الله واو بحبه). 

۸- وي «امصنف ت شبة) (رقم ۹ دتا أبو طاو ةع 
الأعمش قال: «رأيت عبد الرحمن بن أي ليلل ضربه الحجاج ووقفه على باب 
المسجد قال: فجعلوا يقولون: العن الكذابين فجعل عبد الرحهمن يقول: لعن 
الله الکذاین تم يسكت لم بقول :عل بن آي طالبة :وعد اله بن الردرء 
والمختار بن أبي عبيد» فعرفت حين سكت ثم ابتدأهم فعرفهم أنه ليس 
يريدهم». 


E 


وفي هذا الأثر: رمي عل يكم بالعظائم» ولعنه» وإجبار العلاء على لعنه 
وتكذيبه» وآن جماعة كان يدعون مذه العظائم والشنائع ی ا 
O‏ 

وأنٌ العلماء كانوا بُعرضون على لعن علّ كا وتكذيبه تحت سطوة ولاة 
بني امية. 

ولكنٌ عوّامة سكت... وإريعلق» ور يغضب» ول ريبس بہت سَمَةٍ !!!. 

ولو كان السب والتكذيب قد وقع علل أبي حنيفة أو أحدِ أصحابهء لأظهر 
محمد عوامة البراءة والتعالى بالصياح والإنكارء وتتابع إظهار الورع المصنوع» 
ولكنه هنا سكت عن الك العظبم: ول يعض غلية» وهكذا تكون اله 
عند النواصب. 

۹- وني «(مصنف ابن أبي شيبة» (رقم :)۳۲۷۷١‏ حدثنا مالك بن إساعيل 
قال: ثنامسعود بن سعد قال: ثنا محمد بن إسحاق» عن الفضل بن معقل» عن 
عبد الله بن معقل» عن عبد الله بن نيار الأسلميّ» عن عمرو بن شاش قال: 
قال لي رسول الله واو : «قد آذيتني» ANE‏ اا 
أوذیڭ قال: «مَنْ ی علا فقد آذاني». 

فهذا نص صحیځ صریځ في أن من آذی عایا فقد آذی رسول الله پا کیف لا 
وهو مول كل مؤمن ومۇمنه. 

۰- وني «(مصنف ابن أبي شیبة» (رقم ٤‏ ۳۲۷۵) حدثنا شريڭ» عن أي 
إسحاق» عن سعيد بن وهب» عن زيد بن يثيع قال: 


ER 


م 
غ 


بلغ عليًا أن ناسا يقولون فيه قال: فصود المنبر فقال: أنشد الله رجلا ولا 
آنشده إلا من آصحاب حمد وا سمع من النبيٌ بو شيتًا إلا قام» فقام ما 
يليه ستة وما يلي سعيد بن وهب ستة فقالوا: نشهد أن رسول الله وة قال: 
مَنْ کنت مولاه فعلٌ مو لاه الله وال مَنْ والاهٌ وعادِ مَنْ عاداه)» وهو حديث 
ولا ينبغي أن بجتمع في قلب المؤمن موالاة أولياء الله ومولاة أعداء | لله ي 


آنِ واحد» وقد قال تعالی: ل َد e‏ باه ايھ اجر خاد ET‏ 
ڪب ف 


E‏ تابار و ر و ف لوبهم 
Er‏ ر سس 3 > ۳ 
لايك ويد يروچ َة و 3 E E E e‏ 
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فمن کانمن شیعة تار الب وام عل أن توب من شيت 


0 6 ا ۇك حرب |۱ 


كتابه «خواطر دينية» (الموسوعة :)۲٠٦/١١‏ «ولا ابتدع الأمويون منذ عهد 
معاوية سب علي عليه السلام» في الخطبة الثانية من يوم الجمعة» قطعه عمر بن 
عبد العزيز رضى الله عنه» في خلافته واستبدل هذه الآية الكريمة به» واستمر 
الحال على ذلك إلى الآن». 

غرض معاوية من البغي والخروج على الإمام الحق: 

E Ca 
والبغي علل الإمام ا حى أظهره معاوية بنفسه وصرٌح به.‎ 

ففي «المصنف» (رقم: )۳٠٠۹۷‏ قال ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو معاوية» عن 


١ ٥ە-‎ 


الأعمش» عن عمرو بن مُرة» عن سعيدِ بن سويد قال: 

صل بنا معاوية الجمُعة بالنخيلة في الضحَى» ثم خطبنا فقال:«ما قاتلثكم 
و ر ا ا ا 
ولكن قاتلتكم لأتأّر عليكم فقدٌ أعطاني الله ذلك وأنتم كارهُون». 

ا ا و ا 

الطريقة الدموية لأخذٍ معاوية البيعة من الأنصار والتذكير بشنائع «الغارات): 

وأخذ معاوية البيعة من الصحابة والتابعين بواسطة الس القاتل بسر 
ابن أرُطاةّء واضطر م بالمدينة للبيعة حقتا للدماء. 

ففي النص (رقم: )۳٠٠٠١‏ من «المصنف»: حدّثنا أبو أسامة قال: حدثني 
الولید بن کثير» عن وهب بن كيسان قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: 

لا كان عام الجاعة بعث معاوية إلى لمدينة بسر بن أرطاة ليبايع أهلها على 
راياتہم وقبائلهم» فل كان يوم جاءته الأنصار جاءته بنو سليم فقال: أفيهم جابر؟ 
قالوا: لا؛ قال: فليرجعوا فإني لست مبايعهم حت بحضر جابرء قال: فأتاني فقال: 
ناشدتك الله» إلا ما انطلقت معنا فبايعت فحقنت دمك ودماء قومك, فإنك إن لر 
تفعل قتلت مقاتلتنا وسبيت ذراريناء قال: فأستنظرهم إلى الليلء فلا أمسيت 
دخلت علل آم سلمة زوج النبي با فأخبر تما الخبر فقالت: يا ابن أم» انطلقء 
فبايعٌ واحقنٌ دمك ودماء قومك» فإني قد أمرت ابن أخي يذهب فيبايع. 

قلت: أبو أسامة هو حاد بن أسامة» والوليد بن كثير القرشي المخزومي» 
ووهب بن کیسان ثقات. 


ج 


وهذه شنائع متعددة» وجرائمُ متتابعة وقعت علن أهل المدينة وفيهم 
الصحابة» ومنهم الأنصار. 

واللإسلام من هذه الطامات براء» وكل بر يعلن البراءة منها. 

ا أي حنيفة e‏ 
أصحابه كالحسن بن عارة» أو بأحد علاء الحنفية. ول ببنت شَفة؛ وکأن 
معاوية جاء النص القطعيّ بوجوب السكوت عن قبائجه 8" عاله» لأن 
هذا الأثر إعلان بنفاق وإسقاط من أخاف الأنصار وعاداهم» وأنه مستحق 
للعن. 

وفي كتاب الفضائل من «لمصنف» باب خاص بفضائل المدينة 
(۱۷/ ۳۱۰ وفیه رقم (۳۳۰۹۴): 

حدثنا ابن نمیر» عن هاشم ر بن هاشم» عن عبد الله بن نسطاس» عن جابر 
ابن عبد الله» قال: قال رسول الله و : 

((من RE RE‏ الله والملائكة والناس أجعين» لا يقبل 
او غاا ا ا ی و ر 
جنىيه). 

وهذا حديث صحيخ أخرجه أحمد في المسند (۳/ )٠٠٤‏ وني الفضائل 
(رقم ۱ ) واین حبان «الإحسان» (رقم ۳۷۳۸) وغيڙهم» و هو في 
فضائل الأنصار من «المصنف» (۱۷/ ۲٠۰‏ إلى .)۲۸١‏ 

ولكن محمد عوامة يسكت ويتابع» ويجمُد ولا يتحرك لعشق النصب 


e hS 


السفياني وتغلغله» ووجوب تعطيل النصوص عنده من أجل ابن هند وشيعته 
والطلقاء وأعوانهم» وسبحان قاسم العقول. 

کلمة عن «الغارات»: 

وما فعله الطاغية بسر بن أرطاة اتباعًا لأمر معاوية يعرف بالغارات» يعني 
الغارات التي أمر بها معاوية فقد فرق بعصا من جيشه في أطراف بلاد المسلمين» 
ا ا کیو افر افو اس ا ت 

وهذه «الغارات)» ذكرت في عدد من كتب الحديث والتاريخ المسندة وغير 
المسندةء والنص الصحيح المتقدم في شنائع الطاغية بسر بن أرطاة أحدها. 

وفي «الثقات» لا بن حبانء في أحداث السنة التاسعة والثلاثین (۲/ ۲۹۹): 

ا ر ا اھ ہی دای بی لوی ی کی ی اا 
الشام إلى المدينة وعليها أبو أيوب الأنصاريٌ فهرب منه أبو أيوب ولمحق علي 
بالكوفة وإريقاتله أحد بالمدينة حتى دخلها فصعد منبر رسول الله إو وجعل 
ينادي يا هل المدينة والله لولا ما عهد إلل مير المؤمنين معأوية ما تركت فيها 
حتلم إلا قتلته فبايع أهل المدينة معاوية. 

وأرسل إلى بني سلمة ما لكم عندي آمان حت تأتوني بجابر بن عبد الله 
فدخل جابر بن عبد الله علل آم سلمة وقال: يا أماه إني خحشيت علل دمي وهذه 
يعة ضلالةء فقالت: أرى أن تبايع فخرج جابر بن عبد الله فبايع بسر بن أرطاء 
لعاوية كارهًا ثم خرح بسر حت أتى مكة فخافه أبو موسى الأشعري وكان 
والي مكة لعل وتنحى عن مكة حت دخلها. 
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ثم مضى إلى اليمن»ء وعليها عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب عامل عل 
فلا سمع به عبيد الله هرب واستخلف علل اليمن عبد الله بن عبد المدان 
وکانت ابنته تحت عبد الله بن عباس» فلا قدم بسر اليمن قتل عبد الله بن عبد 
ا دنواخد اشن لخد اله ين غاس بن عة الطلب من اخسن الضبان 
صغیرین کانہ) درّتان ففعل | ما فعل) انتهی کلام ابن حبان. 

قلت: يعني قتله)| کا في مصادر آخری. 

وفي «التاريخ الكبير» للبخاري :)۸1/١(‏ «قال سعيد بن يحي بن سعيد» 
عن زیاد» عن بن اسحاق: 

بعث معاوية بسر بن أرطاة سنة سبع وثلاثين فقدم المدينة فبايع» ثم انطلق 
إلى مكة واليمن» فقتل عبد الرحمن» وقتّم وعبيد الله ابني عباس). 

ولنْعْدّ إلى ما نحن بصدده فإن الكلام على شنائع وشبيحة «الغارات) 
يطول وفيها مصتفات خاصة با. 

ولي «المصنف» (رقم ۰ مرفوعا: «تقتله الفعة الباغية» يعني 2 
ابن ياسر الطبّب المطيب جوتي . 

وفیه (رقم: ۳۲۹۱۳) جاهد قال: قال رسول الله مالو : ما هم 
ولعار يدعٌوهم إلى الحتة ويدعوته إلى التارء وكذلكَ داب الأشقياء والفجًار». 

lO N OSE E a, 
عليه [وآله]( وسلّم:يدعوهُم إلى الحنة ويدعوته إلى التار جاء طرفا من‎ 


)١(‏ ما بين المعقوقتين زيادة منى كعادتق. 
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الحديث المتواتر: «ويح عار تقتلّه الفئة الباغية يدعوهُم إلى ال حت ويدعوته إلى 
التار» من ذلك عن أبي سعيل المخدريّ عند البخاري». انتهى 

قلت: ف| فائدة التواتر؟ و الحديث أفاد: 

-١‏ أن فئة عار علن الحء وهم دعاءٌ إلى الحتة. 

۲- أن فئة معاوية علن الباطل وهم دعاة إن التار» وفسقوا وظلمُوا كا قال 
عار بن اسر رضي الله عنه؛ انظر: «ا لم صنف) (رقہ:۳۸۹۹۸) 

سكوت محمد عوامة عن شنائع للبغاة في صفين : 
-١‏ من ذلك قول محمد عوامة في حاشية ( )٠٠١ /۲١١‏ : (صفين سهل فسيح 
... کان فيه ما کان بین علي ومعاوية رضی الله عنه)). 

ر ی ق 
وإظهاره» ومن حق رسول الله صلل الله عليه واله وسلم إظهار إخباره بأن 
Slag ag Bb EE e‏ 
اة ولكن عمد عرامة لا حمل هده الان البوة الشرفة. 
۲- ومن ذلك قال ابن بي شيبة في «باب ذکر ما في صفین» (رقم ۳۹۰۰۰) 
حدّثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا العوام بن حوشب» قال: حدثني أسود بن 
مسرت ن کا ی شیک الکری ان زی اتی ع ماب 514 
رجلان مختصہان فی رس عمار» کل واحد منه) یقول: آنا قتلته » قال عبد الله 
بن عمرو: ليطب به آحدك| نفسا لصاحبه» فإني سمعت رسول الله صلل الله 


1 - 


عليه وآله وسلم يقول: «تقتله الفئة الباغية» » فقال معاوية: آلا تغني عنا 
مجنونك ياعمرو »ف) بالك معنا!! قال: إني معكم ولست آقاتل » إن أي شكاني 
إلى رسول الله صلل الله عليه واله وسلم فقال رسول الله صلل الله عليه واله 
وسلم: «أطع باك ما دام حيًا ولا تعصه»» فأنامعكم » ولست آقاتل. 

قلت: هذا الحديث إسناده ثابت صحيح» وبعضه متواترء وفيه الآتي: 

أ- أن المجرمين قد احتزا رأس عبار بن ياسر أحد السابقين رضي الله عنه» وإر 
و 

ب- قد يسأل سائل ويقول : لماذا اختصم المجرمان عند معاوية في رس عبار 
رض الله عنه ؟ 

قلت : اظن والله آعلم » إمامن أجل آخذ سلب سيدنا عبار رضى الله عنه » أو 
تحصيل جعل " جائزة "من معاوية . 

وني «إتحاف الخيرة المهرة» ( ۸/ )١١‏ : ""ورواه بو يعلل الموصلى ولفظه: عن 
أبي غادية الجهني» قال: "حملت علل عار بن ياسر يوم صفين» فألقيته عن فرسه 
وسبقني إليه رجل من آهل الشام فاجتز رأسه»ء فاختصمنا إلى معاوية في 
الرأس» ووضعناه بین یدیه» کلانا يدعي قتله» وكلانا يطلب الجائزة علل رأسهء 
وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص» فقال عبد الله بن عمرو: سمعت رسول 


الله صلل الله عليه وآله وسلم يقول لعار: تقتلك الفئة الباغية» بشر قاتل عار 


SE 


بالنار. فترکته من يدي» فقلت: ر آقتله» وترکه صاحبي من یده» فقال: ار آقتله» 
فلا رأى ذلك معاوية» أقبل علل عبد الله بن عمرو فقال: ما يدعوك إلى هذا 
قال: ني سمعت رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم قال قولاء فأحببت آن 
أقوله". 

ح- الفئة الباغية ها حكم في الشريعة فهم دعاة للنار فسقوا وظلموا وضلوا. 
وقد بان عار بن ياسر رضي الله عنه عنهم : 

ففي حديث (رقم ٤‏ / قال عار رضي الله عنه : «إنهم علل الضلالة). 
وني (رقم )۳۸۹۹۲٩‏ قال عبار رضي الله عنه: «لکنهم قوم مفتونون» جارواعن 
ا 

وني (رقم ۳۸۹۹۸) قال عار رضي الله عنه : «فسقوا وظلموا)» أي آهل 
الشام. 

وي (رقم ۳۹۰۲۱) قال عار رضي الله عنه : (مصلحينا عل الحق» وأنهم - 
يعني أهل الشام- علل الباطل»ء وكذلك في (رقم ۳۹۰۲۷). 

2 وفيه أن معاوية وصاحبه علا أن علل الباطل وتاديا فيه» وسخر معاوية 
من عبدالله بن عمرو» وسماه مجنوتًا. 

فأين معاوية من هذه المعاني الشنيعة التي تدينه هو وججماعته» وتبين حقيقتهم» 
ونصوص الشريعة فيهم» ول اذا لر بحرك محمد عوامة ساكتا» ولريتأثر ها !! 


TT 


هاا ت ایوا را ا ا 
OL e Ea‏ 
أمثلة لتر ضيه عنه من تعليقاته علل «المصنف» (۱۹/ ۷۷). (۱۷/ ۲۸۳). 
(۲۱/ 6*0( 
حت ماخالف فيه معاوية النصوص واستحقاقه للذم باستلحاق زياد بن 
سمية يصرٌ محمد عوّامة على خالفة النصوص الشرعية ويثبت ترضيه علل 
معاوية فانظرٌ حاشية «المصنف» (۱۳/ ۳۲۸). 

فلا يقم الناصبيٌ وزنًا هذه الأخبار النبويّة المرفوعةء والموبقات والشنائع 
E E a‏ 
تصغر عندها العظائم. 

ولا وجه للضي عمّن سب رسول الله وة وآذاه وبغى علل مولل المؤمنين 
وقتل عددًا من خررة الصحابة رضى الله عنهم من من البدريين والرضوانيين 
وغبرهم» وقد قال تعالل: رسن بر مويك E E EE‏ 
O E E O O E‏ 

O 

تخطئة ع كاا؛ لأن الصّواب واحد وقطعي» والعاقل لا يقول: فلان الفاسق 

أو الظًار رضي الله عنه. 

وإنما أردت التنبيه فقط وإلا فالنص القرآنٌ لا يصلح مع من انطوى قله 
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على حب البغاة أصحاب منابر السب واللعن والملك العضود» والمقصود ما 
بهذه السطورالبيان والتعريفٌ. 

معاوية بن أي سفيان من ولاة ا لحور عند فقهاء الحنفية: 

e د‎ a 
«ومجورٌ التقليد من ولاة‎ :)۹٠ /۲( كتبهم» ففي «الاختيار لتعليل المختار»‎ 
الجور؛ ل الصحاية ا -يعني القضاة- من معاوية»» وفي «النهر الفائق‎ 
«السلطان (الجائر) آي: الظالر لأن الصحابة‎ : )٠٠۳ /۳( شرح كنز الدقائق»‎ 
. رضي الله تعالل عنهم تقلدوه من معاوية في نوبة علي‎ 

وانظر: «فتح القدير» (۷/ »)۲٤٠١‏ و«البحر الرائق» (۱۷/ »)۳۸١‏ وهذا 
تصريح بجور معاوية. 

من بدع معاوية عند الحنفيةء وسبب تقديم معاوية خطبة العيد على 
الصلاة: 

روئ ححمّد بن الحسن الشيبانى في «الحجة على أهل المدينة» ( :)۸٤ /١‏ 
اعن إبراهيم النخعي قال: أرّل من نقص التكبير في الصلاةء وخطب قبل 
الصلاة في العيدين» وجلس على المنبر» ونقص الإقامة والتسليم معاوية بن أبي 
سفیان)» وانظر : «المیسوط) ( ۱/ ۱۲۹)» و «تبيين الحقائق» /١(‏ ۹۲). 

وسبب تقديم معاوية خطبة العيد علل الصلاة أنه وولاته - ومنهم مروان 
بالمدينة » وزياد بالبصرة- كانوا يسبُون عليًا عليه السلام فكان الناس يقومون. 
فأقدموا علل تغيير معالر الدين تبعًا لكي يسمع الصحابة والتابعون لعن أمراء 


E 


معاوية وسبهم لعل عليه السلام . 

ففي «(صحيح البخاري» (رقم )۹٥٩‏ «باب ا لخروج إلى المصلل بخير منبرا 
عن ابي سعيد الخدري قال: کان رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم خرج يوم 
لطر والآتن ان الع فارز قي ينا به السلا تم ضرف وتر 
مقابل الناس» والناس جلوس علل صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن 
کان یرید أن يقطع بعتا قطعه» أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. 

قال أبو سعيد: فلم يزل الناس علل ذلك حت خرجت مع مروان وهو 
أمير المدينة في أضحى أو فطر» فلا أتينا المصلل إذا منبر بناه كثير بن الصلت» 
فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل آن يصلي» فجبذت بثوبه فجبذني» فارتفع 
فخطب قبل الصلاة. 

فقلت له: غبّرتم والله» فقال: با سعيد قد ذهب ما تعلم» فقلت: ما أعلم 
والله خير ما لا أعلم فقال: إن الناس إر يكونوا مجلسون لنا بعد الصلاة» 
فجعلتها قبل الصلاة). 

قال القاضی عياض في «اللإکال» )۲۸۸/١(‏ : «وتأول في فعل بني أمية 
في ذلك لما أحدثوا من سب عل فيها رضى الله عنه فكان الناس يتفرقون لئلاء 
تشمغو ا ذلك» فأخروا الضلاة ليجلسوا الناس؟. 

افش ااا د ار اا اه ار 
(5/ ۷): «وإنما قدمها مروان علل الصلاة لأنه كان يست عليًا رضي الله 
عنه وكان الناس يقومون عنهاء فقدمها علل الصلاة هذا). 
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قلت: وما فعله معاوية وآمراؤه هو التهتك والسقوط والإصرار علل 
الفجور وإذاية المؤمنين» بل وسب رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم» 
وينبغي البراءة من ظلمهم وفسفهم ونفاقهم المتوالي. 

من آنوار أبي بكر الرازي الجصًاص: 

۴ الشيخ حمّد زاهد الکرترى ٤‏ «التأنيب» (ص :)١٤١١‏ «وقد 
أطال أبو بكر الرّازي الكلامَ في بيان رأي أي حنفية ني أن شرط كل من القاضي 
والخليفة» العدالة في تفسير قوله تعال: إل ينال عَهّدِى آلايِينَ4 [البقرة: ]١٠١٤‏ 
فيراجع هناك من «أحکام القرآن» له وهو من آبدع بحوثه». 

قلت: وهذا کلام العامة الأجل ا 0 الحنفيٌ الذي أحال إليه 
الكوثري أثبته هنام طوله لشدَة الحاجة إليه. 

قال أبوبكر الرّازي :)۸٦ /١(‏ «ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين 
leg NO‏ 
یکون حاکا کا لا تقبل شهادتّه ولا خبره» ولو رزوی خبرًا عن النبيّ باه 
E E E E,‏ 

ثم قال:«وكان مذهبُه مشهورًا في قتال الظّلمة وأئمة الجور...» وقضيته ني 
أمر زيد بن عل مشهورة» وني حله المال إليه وفتياه الاس سرا في وجوب 
نصرته والقتال معه» وكذلك آمره مع حمّد وإبراهيم ابني عبدالله بن حسن.... 
وقد کان الحسن وسعيد بن جبير والشعبي وسائر التابعين يأخون أرزاقهم 
من أيدي هؤلاءِ الظَلمق لا علل ابم كانوا ر ولا يرون إمامتهم» وإنا 
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کا اع اا رک ق ای ی فر ا ا س 
E NG E oy‏ 
والحسين يأخذان العطاء وكذلك من كان في ذلك العصر من الصحابة وهم 
غو مرلن له مغرو مهفل اليل ال كان عليها عل و إن أن توء 
الله تعالل إل جنته ورضوانه». 

انتهی کلام بي بكر الرّازيّ ال حنفيٌ بحروفه ختصرًا» وهو صريخ في أ 
معاوية كان باغيًا ليس خليفة ولا حاكًا ولا عدلا عند الإمام أبي حنيفة جوش . 

وني «أحكام القرآن» لأبي بكر الرّازي كلات في عدّة مواطن في ذم معاوية 
انظرٌ مغلا: (۳/ ۰۳۷ ۳۹). .)۳٣۵ /٤(‏ 

وقال أبو بكر الرازي في «الفصول في الأصول» :)"١٠١/۳(‏ 

«أكثر الناس في زمن بني أمية علل القول بإمامة معاوية ويزيد وأشباهه| من 
ملوك بني مروان» والأقل كانوا على خلاف ذلك ومعلوم أن الح كان مع الأقلء 
دون الأكثر). وانظر: «التقرير والتحبیر» لابن آمیر حاج (۳/ »)۹٤‏ والله أعلم. 

:)1۲۹ /۲( وقال العلامة الرخشری الحنفی في تفسیره‎ -٤ 

«وحينَ أسقطت من الخطب لعنة الملاعين علل أمير المؤمنين رضی الله 
عنه ننه » أقيمتٌ هذه الآية مقامهاء ولعمري إبَها كانت فاحشةً ومنكرًا وبغيًا 
ضاعف الله لمن ستها غضبًا ونكالا وحزيًا»؛ ومعاوية هو الذي ستها. 

O E CE NT 


آلْحَلکمنَ 4 [یونس: ۱۰۹]. 
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واا وا ا ا ا 
وجماعته من آهل البغي. 

وإذا كان الأمر لك فليأخذ الحنفي الشَاميٌ هذا النص من «المبسوط» 
للسرخسی (۱۰/ :)۲٥۵‏ «ولا يصلل عل قتلل أهل البغي ولا يُغسّلون أي 
E aS EE E‏ 
النهروان؛ ولأن الصّلاة عليهم للدّعاء لمم والاستغفار قال الله تعالك: لول 
OL aL‏ ر4 [التوبة: ]٠٠١‏ وقد منعنا من ذلك في حق أهل 
البغي» ا القيام بغخسلهم والصلاة عليهم نوع موالاة معهم» والعادل منوع 
من الموالاة مع آهل البَغي في حياة الباغي فكذلك بعد وفاته». 

وانظر: «المبسوط) (۱۰/ ١‏ ۲۲) ففيه تأكيد وبيان. 

وفسق وظلم البغاة والنص عل بغاة السام وام علل الباطل» هو ما صرح 
به عل وعارّ وغیر هما وہ . 

-٦‏ ومن أحاط علا بکتابات الکوٹریء یعلم انه كان مبغصًا لابن هند 
ويكفيه ما كتبه في التقريظ ل«لروض النضير شرح مسند زيد بن عل جها). 

سؤال: هل جور الترضي على من سب أو لعن با حنيفة أو ظلمه؟ 

ولنا أن نسأل محمد عوّامة: 

-١‏ هل تَجرّز الترضي علن من سب فقيه الملة أبا حنيفة أو لعنه ؟. 

1- هل يجوز الترضي علل من جمع الكتب في ذم فقيه الملة أبي حنيفة» 
وضعفه هو وآأصحابه المتقدمين ؟. 
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۳- هل الترضي علل من سب عليًا كه أو دعا لذلك علامة نصب آم 
ee‏ 

وأقول: محمد عوّامة وأمثاله كثرون ينافحون عن أي حنيفة وتلاميذه 
ويطعنون في كل من يمس فقيه الملة ولو بكلمة غير جارحة ويتحسسون من ذلك 
كثبرًا» وكم من عار طاله نقدهم له تحسَّسًا» ولكنكم في المقابل تترضون علل لاعني 
وساي أمبر المؤمنين والحسنين هيا » ومن قتل عمارا وعشرات الآلاف من الدعاة 
LT RETO‏ 

وني هذا يقول العلامة الشيخ أحمد الحفظي رحه الله تعالى في أرجوزته: 

وقد حكى الشيخ السيوطي: إِلهَ ٠‏ قد كان فيا جعلوه سنه 

سبعون الف منر وعشرَه يِن فوقهنٌ يلعنون حيدره 

وهذه في جنبها العظائمٌ تصغر بل توجَةٌ اللوائم 
فهل تر من ستها ُعّادی؟ أو لا وهل يسر أو مادی؟ 


4 


أو عالر يقول : عنه نسَكّبُ ؟ أجب فإئي للجواب منت 
وليت شعري هل يقال: اجتهدا ‏ كقوهمم في بغيه أمّ ألحد 
لاا ا 
UMD eS‏ 
عاون أا العرفان بالجواب وعاو من عادى أبا تراب 


-۱۲۹- 


الفائدة الثانية 
التالاعب با لحديث الشريف من أجل معاوية 


وترضّي محمد عوّامة عل مقدّم البغاة مفارقة للنصوص السرعيةء وهو لا 
يكتفي بذلك بل يدافع عنه علل صفحات التعليقات علل «المصنف» الكوفي؛ 
فتجده يظهر عاطفة قويَةَ نحوه ولو بالتوقف في الأحاديث الثابتة أو تأويلها 
لوا هوا 
دت 
قال ابن أبي شيبة (رقم: :)۳۸۸۷١‏ حدثنا محمد بن فضيل» عن يزيد بن 
أبي زياد عن سليمانَ بن عمرو بن الأحوص قال: أخبرني رب هذا الذَارِ - 
أبوهلال- آنه سمع أبا برزة الأسلمى محدث أ کانوا مع رسول الله و 
فسمعوا غناءً فا ستشرفوا له» فقام رجل فاستممَ» وذلك قبل أن ُرَم ا 
فأتاهم ثمّ رجح فقال: هذا فلان وفلان وجيب أحدهما الآخرَ وهو يقول: 
و ا Ey‏ 
فرفعَ رسول الله واو فقال: «اللَههً ارکسها ني الفتنة ركسا الله دعا 
إلى التار دَعًّا». 


فقا 


وبعد أن صرح محمد عوّامة (۲۱/ ۳۳۲) بأنّه لیس في إسناده ولا مته ما 
يقتضى الحكمَ عليه بالوضع» وأنّه تمل للتحسين بل حسنه شيخه الشيخ 
حبيبُ الرّحمن الأعظمىٌ في التعليق علل «كشف الأستار» (رقم: .)۲٠۹۳‏ 


-\.- 


وأخرجه ابن حبان في «المجروحین» :)۱٠١/۲(‏ من حديث يزيد بن أي 
زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أي برزة قال: كنا مع النبي و 
فسمع صوت غناء فقال: «انظروا ما هذا؟» فصعدت فنظرت فإذا معاوية 
وعمرو يغنيان فجئت فأخبرت النبي بث فقال: اللهك اركُسشه) في الفتنة 
ركسًاء الهم ذُعَهما إلى الَا دعًا٠.‏ 

وهذا الإسناد ليس فيه أبو هلال الراوي عن أبي برزة» ففيه انقطاع» ولكن 
من فوائده تسمية المبهمين: معاوية وعمرو. 

وقد أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (۲۸/۲) بدون موجب وقد 
تعقبه السیوطیٌ في «اللآلیء» (۱/ ۳۹۰). 

فليس فيه ما يوجب الوضع» ولا بأس بالأخذ بالضعيف في بيان المبهمين. 

ولكن سَرعان ما انقلبَ حمّد عوّامة بسبب التصريح في الرواية السابقة 
بان الرجلينِ شا اوي وعمرو والإاسناد هو هو» ومشى خلف ابن الجوزي 
الذي حكم عليه بالوضع» كا تقدم» ثم مع ابن القيم في «المنار) (رقم: )٤١١‏ 
E e E‏ 
يستو جب وضعَه» في الروايتين المبهمة أو المبينة باعتراف حمّد عوّامة نفسه. 

قلت: ثم الحديث الحسنٌ أصبحَ منكرًا موضوعًا من أجل معاوية بن أبي 
سفيان وعمرو بن العاص» وأصبحت الرواية المنكرةٌ تحكمُ عل الرّواية 
المعروفة الثابتةء وهذاهو التلاعب !!. 

فقال محمد عوَّامة: «لكنْ كشفَ عن الوم في هذه الرّواية الحافظ السيوطى 


۳ - 


رحمه الله في «اللآلئ» )٤۲۷ /١(‏ فنقل عن «معجم الصحابة» لابن قانع )٤٦0(‏ 
ترجمة صالح شقران روايته هذا ل ا قا ان ورد 
LR OD E og‏ 
الإشكالّ وييّتٌ أن الوهم وقعَ في ا حديث في لفظة واحدة وهي قوله: ابن العاص 
و قو رفاعة أحد المنافقين» وكذلك معاوية بن رافع أحد المنافقين»؛ انتهى 
كلام عوّامة. 

قلتٌ: هذا الكلامُ ي للا 

أولا: رواية ابن قانع إسنادها تالف فيها سيف بن عمر التميميٌ صاحبُ 
كتاب «الفتوح)» والرّاوي عنه شعيبٌ بن إبراهيم ضعيف منك فلا يكم 
بالتالف المنكر على الحسن الثابت إلا في عيّلة من يدفع بالصدر» ويرمي 
بالقواعد من أجل المذهب» ورفع الحرج عن أئمة التصب. 

ثانيًا: محمد عوّامة ملد ني هذا ا مخطأً لمن سبقّه» وتلقفَه منه بدون تحقيق لغرض 
معروف وتلاعب لا خف وتطاول علل السنةء وتقديم للرأي علل الحديث الشريف. 

معاوية يرى نفسّه أحق بالخلافة من الراشدين والمهاجرين والأنصار: 

ومن ذلك: أن عمد عوامة سكت عن قول معاوية في «المصنف» (رقم: 
E RT I O AL‏ 
ف ممت أن أقول: أحق ذا الأمر منك 
مَنْ ضربّك وآباك علل الإسلام». 

وهذا الأثر في " البخاري "( رقم )٤۱٠۸‏ وسكت عنه محمد عوَامة لأن 


TS 


الكلام فيه إدانة لسيده معاوية » وترفق الكرماني الحنفي في شرح البخاري 
فقال : ( ۷/ )۲٠١‏ : "هذه زلة من معاوية"» قلت : لقد نطق معاوية با في 
نفسه » وأبان عن أن قضيته الملك » لا القود من قتلة عغان » فانظرٌ إلى الطليق 
الذي يرى نفسه أحق ذا الأمر من الذين ذهب الله عنهم الرْجس وطهرهم 
تطهراء ومن المهاجرين والأنصار فته وتأمّل فى سكوت عوّامة !!! 

تناقض ممدعوامة في الصحابة ودورانه في فلك معاوية وحزبه من خلال 
مواقفه من حُجْر بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم» والوليد بن عقبة» ومنع 

معاوية للتلبية في عرفة . 

فهذه ثلاثة مواقف انظر كيف تصرف فيها محمد عوامة مظهرا ميله للبغاة: 

أولا : موقف محمد عوّامة من حجر بن عدي وأصحابه رضي الله عنهم : 

وإذا كان عرامة يكب ساشية أك من ضصفحين ف تأويل اديت انتصارا 
للدعاة إلى التار؛ تراه باردا هرب من التعرُض لمظلوميّة آل البيت أو شيعتهم» 
فلا کلام له حول استشهاد آل البيت اه بكربلاء. 

وإذا مر حمد عوّامة على حديثِ قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه - 
رضي الله عنهم- الذي تكرر مرات في «المصنف» (رقم: ۸۸٩٥ »۸۸٩٤‏ 
۱٤1٩۷ ۵‏ ۱۲۰۷( یسکت عمد عوامة فالاأمر لا يعنيه» فليس هو 
أبوحنيفة أو الحسن بن زياد أو قاضى بغداد الحسن بن عبارة. 

ويصرٌ علل الترضي علل القاتل. 

وهنا تسقط الغبرة على الصحابةء وتكون مسألة عدالة الصحابة مجرد 


-\- 


دعوى المقصود م منهم التستر علل البغاة الكدغاة لان کا یت 
الشريف لتكون حلا للمذهبيةء والعداوة لآل بيت خير البرية ول . 

حت وإن قال ابن أبي شيبة الكو في «المصنف» (رقم: :)۱١٠١١‏ حدَّثنا 
ابنْ علية» عن ابن عون» عن نافع قال: «كان اب عمر في السوق فنعي إليه 
حجر فأطلق حَبوتّه وقام وغابه التحيبُ». 

هنا يكت محمد عرّامة ويغلبه نصبْه فلا يتأثر لقتل حجر بن عد 
وأصحابه ولا لتر ابن عمر» فهؤلاء هنا ليشوا بصحابة. 

وقد علمت حقيقة تشيعه لمقدم البغاة بحجّة دفاعه عن الصحابة. 


n NE. 


ا للشوابت ولمذهبه انتصارًاللتواصب : 

وني المقابل تجد محمد عوّامة يقوم ويقعد» ويطيل الكتابة حول الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط الأموىّ تمجيدًا وانتصارًا» ومعارضة للقرآن الكريم» والسنة 
الشريفة» بل ولمذهبه الحنفيّ فهذه ثلاثة. 

أما عن معارضته للقرآن الكريم: 

اول غ ر من الطلفاء وفك رل القران 
بفسقه في قوله تعال: ياه اذ ١٤امر‏ موا إن جاو کاس بنا وا 1ا جرات: .]٩‏ 

قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين آهل العلم بالقرآن أن الآية نزرلت في 
الوليد بن عقبة» انظر: «الاستيعاب» (رقم »)۲۷١۹‏ و«الإصابة» .)٤۸١ /١(‏ 

- وكان الرسول وقد أرسله لجلب زكاة بني المصطلق» فرجع وكذب 
عليهم» وشهد بردتهم» وقد شهد عليه الجارث بن ضرار الخزاعيّ بالكذب» 


r 


وصدقه رسول الله ب فقال للحارث الخزاعيٌ: «منعت الزكاة وأردت قتل 
رسولي»» قال الحارث: لا والذي بعثك بالحق» ما رأيته ولا أتاني» وما أقبلت 
الا حین احتبس علج رسول رسول اله لاء خشیت أن تون كانت سخطة 
اف و وود وت ال 0 ل 
سق با مسوا ان ضيبو وما ھک صخو عل ما علس كيرت 4 [الحجرات: 
١‏ إلى هذا المكان: ك م لله وة ا عع کد [الحجرات: ۸]» كذا في 
المسند /٤(‏ ۲۷۹) بإسناد جيد وله شواهد» وهو مشهور. 
فإن قيل جاء في بعض الروايات» أن ججماعة من بني المصطلق خرجوا إليه 
فرحین برسول رسول رسول الله اوہ فلا رآهم خاف منهم ورجع» لمناسبة 
إحنة معهم» کا ذکر عوّامة في رسالته (ص »)٤٩‏ فجوابه آنه کان جب عليه 
أن يبن لرسول الله وة ما بينهاء ولكنه نقل ما بخالف الواقع» فساه القرآن 
فاسقا. 
۳-وفي تفسبر ابن جریر الطبري (۲۱/ ٠١۱‏ ): حدثنا بشرء قال حدثنا 
n EY‏ تاها نين اموا ين جاو 
ب مسرأ ... الآية [الحجرات: ١]ء‏ قال: «هو الوليد بن عقبة بعثه رسول 
O O N‏ 
رسول الله پل فأخبره نم قد ارتدوا عن الإسلام» فبعث نبي الله اء خالد 


)١(‏ ودفاع محمد عوّامة عن الوليد بن عقبة تجد أصله في تعليقات حب الخطيب المشهور 


بتوجهه الأمويٌ علل «العواصم من القواصم» (ص١١٠٠-١٠١).‏ 


TOS 


ابن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل» > فانطلق حتی آتاهم لیلاء فبعث عیونه 
فلا جاؤوا أخبروا خالد انهم مستمسکون بالإسلام» وسمعوا آذام 
وصلاتہم» فلا آصبحوا اتهم خالد فرأى الذي يعجبه» فرجع إل النبي و 
اواو اه د ا 

فهذا مرسّل صحيح الإسناد. 

وأخرجه عبد الرزاق في التفسیر (رقم ۲۹۲۹ ) عن مَعَّمَّر عن قتادة به. 

ويؤيده مرسل ابن أبي ليلل الذي آخرجه الطبري في التفسیر (۲۱/ )٣١۲‏ 
O ES‏ 
الوزان» عن ابن آي ليلل» في قوله: یا الین ءامو ان جاک کاس بت مسوا 
SAO ea‏ قال: «نزلت في الوليد ابن عقبة بن أي معيط). 

وهذا مرسل صحيح الإسناد في سبب النزول» وله حكم الرفع بمفرده 
فكيف إذا انضم لما تقدم» وازداد قوة باهيئة المجموعة. 

وقد عارض محمد عوَّامة القرآن الكريم في تسمية الوليد بن عقبة بن أبي معط 
في تسمیته فاسقاء فانظر رسالته ( ص۷٤۰ »)٤۸‏ وتعلیقه علل «التدریب» /٥(‏ ۱۸۱). 

وأما معارضته للسّنة امش فة: 

-٤‏ فقد كان الوليد بن عقبة يلب معاوية علن قتال عل ك انظر: 
«(الإصابة) .)٤۸۲ ٦(‏ 

٥-وكان‏ الوليد بن عقبة هذا يدعي أن سَلّب سيدنا عثان عند بني هاشم 

قال ابن حزم في «المحلل» قال الوليد بن عقبة: 

بني هاشم ردوا سلاخ ابن أختكم DTT‏ 
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بني هاشم كيف الموادة بيننا وعند عل درعه ونجائبه 
فان لر E‏ قاتليه فِلّه سواءٌ علینا قاتلوه وسالبه 

شمو تتلوه کي یکونوا مکاته کا غدرت یومًا بکسری مرازبه 

قال ابن حزم -في دفع ادعاء الوليد بن عقبة-: «حاش لله» ومعاذ الله 
وہ الله آن یکون عند علٌ سلب عثمان ودِرٌعه ونجائبه» کا قال الوليد 
الكاذب»؛ انظر: «المحلل»» لابن حزم .)٥١١/١١(‏ 

٦‏ - والوليد بن عقبة هو الذي صلل الصبح آربعًا وكان شاربا للخمرء 
وقال للناس: هل أزيدكم؟. 

وأقام عثمان المحدّ عليه ففي المسند :)٠٤١ /١(‏ «أن الوليد بن عقبةء صلل 
بالناس الصبح أربعًاء ثم التفت إليهم فقال: أزيدكم؟ فرفع ذلك إلى عثان» 
فأمر به أن بجلد»» وهذا لفظ المسندء والحديث في اصحيح مسلم» (رقم 
۷ .) وآبي داود (رقم »)٤٤۸١‏ وابن ماجه (رقم )۲٣۷۱‏ 

۷ ومن إصرار الوليد بن عقبة على شرب الخمر ما أخرجه سعيد بن 
منصور في «(سننه) (رقم ۲٠۰۱‏ ) حدثنا سعید قال: نا عیسیٰ بن يونس» عن 
اللأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» قال: 

«كنا في جيش في أرض الروم» ومعنا حذيفة بن اليهان» وعلينا الوليد بن 
ی ا ا ا ن و 
من عدوّكم فيطمعون فيكم» فبلغه» فقال: لأشربن وإن كانت محرمة» 
ولأشربن علل رغم من رغم). 


AT Y— 


وهذا الأثر أخرجه ابن أي شبة في «المصنف» بنفس الإإسناد في موضعين 
ما (رقم »)۱۹۷۹۹٩‏ ورقم )۲۹٤٩7(‏ وفیه): 

إبهام الشارب؛ ففيه: وعلينا رجل من قريش فشرب الخمر» وهو الوليد 
ابن عقبة» وار متم عوّامة بالتعليق علل الأثرين.!! 

وله آخبار أخرى» ولا بأس بمراجعة: «سير اعلام النبلاء» (۲/ .)٤١١‏ 

وأما معارضته للمذهب الحنفى: 

۸- ففي «الفصول في الأصول» لأبي بكر الحصاص (۳/ :)٠٤۸‏ 

«من عرف من الصحابة بزوال عدالته لر تقبل روايته» حتول تثبت عدالته» 
اا اق و دو ی ا ا 
سق با مسوا 4 ... الآية [الحجرات: »]٦‏ وانظر منه: (۳/ .)٠١١ ١٠٠١‏ 

وفي «البناية شرح الهداية» (۲/ ۳۳۳) قال البدر العيني: «کان ابن مسعود 
رضي الله عنه يصلي خلف الوليد بن عقبة في صلاة الجمعة وسائر الصلوات» 
وكان الوليد واليًا بالكوفةء وكان فاسقًا حتى صلل بالناس يومًا وهو سكران». 

وقد علمت عالفة محمد عوّامة للقرآن» والسنة المشرفةء والمذهب الحنفيّء 
أنه ق هدا ابات را ا عا عط ب الد الطب وبر ضقن الولك 
ابن عقبة بن أبي معيط بعد تأويلات سَيجة» وبحث ناقص,» ودفاع يسقط 
النصوص الشرعية؛ استقاه من أوحال النصب. فانظر تعليق عوامة علل «تدريب 
الراوي»(٥/ .)۱۸٤-۱۸۰‏ 


1A 


فائدة: 

قال السيد شهاب الدين مود الالوسيٌ في: «الأجوبة العراقية علل 
الأسئلة اللاهورية» (ص ۲۳): 

«واستشكل القول بعدالة جميع الصحابة -رضي الله ا 
حکم بفسق البعض في قوله سبحانه: E CE‏ 
E FR‏ 
E I IE GEO‏ 
سمعوا به استقبلوه فحسب أنهم مقاتلوه» فرجع وقال لرسول الله وة : 
e‏ و والسلام - بقتاهم e‏ 
وزلت الاي فاه اله تعال فاسةا وقد غا أئمة الحديت من الصحاتة وجه 
الحافظ العسقلاني في القسم الأول من الأقسام الأربعة "؛ علل أن قصة صلاته بعد 
رسول الله م بالناس الصبح أربعًا وهو سكران مشهورة وني كتب الأخبار 
مذكورة» وقصة جلد عثان له بعد أن ثبت عليه شرب الخمر خرّجة في الصحيحين 
وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وذلك ينافي العدالة قطعا. 

E OL ORS 
IBE eR نهم ار يصدر عن أحد منهم مف‎ 
حرط القتادء فقد كانت تصدر منهم الفوات ویرتکبون ما بجدّون عليه» وإنكار‎ 


.)٦۳۷ /۳( يعني في «الإإصابة»‎ )١( 
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ذلك مكابرة صر فة وعناد عض وجهل بموارد الآيات والأحاديث)» انتهى. 

فهذا كلام رجل من كبار علماء أهل السنة يعترف باقائق» ولا يحرف 
ويتلاعب بالنصوص الشرعية من أجل الميول الناصبية كا فعل محمد عوامة 
وقبله حب الدين الخطيب. 

ثالثا- منع معاوية للتلبية في عرفة: 

» من السنن الثابتة عن النبي صلل الله عليه وآله وسلم التلبية في الحج‎ -١ 
مع استمرار التلبية إلى رمي جمرة العقبة الكبرئ» فكان النبي صلل الله عليه وآله‎ 
. وسلم وأصحابه يلبون في عرفة ويرفعون آصواتهم بها‎ 

- قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :)٠٠٠١(‏ حدثنا ابن علية» عن 
یوب قال: لا آدرې سمعته من سعید بن جبير او حدثت عنه» قال: تبت علل 
ابن عباس» في عرفة وهو يأكل رماناء فقال: أفطر رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم بعرفة» وسقته أم الفضل لبنا فشربه وقال: "لعن الله فلاتا عمدوا إلى أيام 
الحج» فمحوا زينته)ء وقال: «زينة الحج التلبية). 

۳- لر أجد للشيخ محمد عوامة كلمة حول سبب منع التلبيةء في أيام الحج» 
وهذه جرآة كبيرة في التعدي علل السنة العملية المتواترة الشريفة» وقدعارض 
عبد الله بن العباس » هذا المانع ولعنه لأنه يغير شعائر الدين من أجل الهوئ. 

والحديث في «المصنف» وسكت عمد عوامة كأن الأمر لا يعنيه » لأن 
الببحث هنامر جدًا وحقيقته بشعة . 
قلت: هذا الحديث له طريق آخر قوي عن سعيد بن جبير قال النسائي في 


£ 


سننه (رقم :)٦‏ اخررنا آحمد بن عثان بن حکيم الأودي» قال : > 
خالد بن خلد قال: حدّثنا علي بن صالح» عن ميسرة بن حبيب» عن المنهال بن 
عمرو» عن سعید بن جبیر» قال: کنت مع ابن عباس بعرفات» فقال: «مالي لا 
أسمع الناس يلبون»» قلت: يخافون من معاوية» فخرج ابن عباس» من 
فسطاطه» فقال: «لبيك اللهم لبيك لبيك فإنهمم قد تركوا السّنة من بغخض 
على). 

هكذا أخرجه ابن خزيمة (رقم »)۲۸۳١‏ والحاكم» والضياء (رقم .)٤٠۳‏ 
وقد عرفنا المبهم الملعون . 

الفائدة الثالثة 
من ظلم محمد عوامة لشيعة آل البيت هيالا 

-١‏ ومن ظلم محكد عرَامة أنه يتعرّم لأتباع آل البيت ويتهمهم بالابتداع 
-التشيّم - ويتوقفٌ في أحاديشهم في فضائل آل البيت» والقائمة طويلة. 

٤ ET‏ التكادة لا يکتفي بالتعدي عل أصحابت الإمام علي بن آي 
طالب يكم الذي جاء النَص التبوي الشّريف بمدحهم» بل يرد حديشهم إذا 
جاء في فضائل آل البيت هاا حت وإن توبعُواء وهذا بغي عل المؤمنين. 

1- من ذلك ما أخرجه ابن أي شيبة (رقم ۳۸۸۸1): حدّثنا معاوية بن 


هشام» عن علي بن صالح» عن يزيد بن أي زياد» عن إبراهيم عن علقمة» عن 


wh r a 


عبدالله بن مسعو د قال: 

«بينا نح عند رسول الله ب إذ أقبل فتية من بني هاشم فلا رآهم الي 
اغرورقت عیناه وتغْبّر لونهء قال: فا EEL‏ 
نكرهُه؟ قال: «إنّا أهل البيتِ اختارَ الله لنا الآخرة على الدّنياء وإ أهل بيتي 
ا ر ری کر ای غ بن ا اد د 
رایاتٌ سود ار احق فلا بُعطَونه» فيقاتلون فيْنصرٌون فيعطَون ما سألوا 
فلا يقبلوته حت يدفعوتها إلى رجل من أهل بيتي فيملۇها قسطًا کا مله 
جَورّا» فمن أدر لك ذلك منكم فليأتهم ولو حبرا علن الثلم». 

ثم انظر ماذا قال عوٌامةٌ (۳۳۹/۲۱) قال: «رجاله ثقاتٌ إلا معاوية بن هشام 
فحدیثه حسن» E a‏ وتحسين حدیثه إذا لر 
يخالف» لكته بختلف هنا عا تقدّم فالرًجل شيع وا حديث في فضائل آل البيت). 

قلت: هذا کلام ظال وا 2 بن ابي زياد أنه يدم علمًا ڪه 
أو يرى أحقيته بالخلافةء وينقم على نواصب السام وهذا ليس من باب البدع» 
وليس فيه خالفة لأمر معلوم من الدّين بالضرورة عند العقلاء إلا الأمرٌ 
تشويش من النواصب وخدام البلاطء ومطلق التشيع ليس ابتداعًاء ويزيد بن 
أي زياد كان من التابعين» والتشْيْعٌ فيهم كان كثيرًا» وقد شهد هم غالفوهم 
لا في «الميزان» الد والصلاح» وهم ي الأصل لا بحتاجون هذه 


E 


الشهادة؛ لانم ربوا في مدرسة عل والحسن والحسين وأبنائهم هه . 
وبعد؛ فقد قيل في الحديث كلام من بعضهم باعتبار أن يزيد بن ابي زيا 


n 2 1 ۶ 4‏ ا ت 
تفرد به» والأمر ليس كذلك» وقد ذكر عوّامة متابعين ليزيد وضعّف الرّواء 


والذي غاب عنه وجود متابع قوي ثقةٍ هو عمارة بن القعقاع أخرج له 
ا لجاعة ومتابعته في «المعجم الکیں) للطبراني /٠١(‏ ۰۸۸ رقم »)۱۰١٤۳‏ 
والدولابي في «الكنى والآساء» (رقم٤‏ ١٠٠)ء‏ والخطيب في «الرحلة لطلب 
الحدیث» (ص: .)١٤١-١٤١‏ 

وقد علق هذا الطريق الدارقطنيٌ في «العلل» (ص: )۸٠۸‏ وقال بعد ذكره 
طرق الحديث: «وهو أصحها» والله أعلم. 

له دی ادت اک کت اراح في «الكبير) 
۱٤١ /۱۱(‏ رقم (٠٠٠۳١‏ قال: حدثنا أحمد بن بحيي الحلوان: ثنا عبدالله بن 
داهر الرّازي: ثنا ابن أبي ليللء عن الحكم» عن إبراهيم» عن علقمة والأسود 
عن ابن مسعود به مرفوعا. 

قال محمد عرّامة (۲۱/ ۳۳۷): «وفیه عبدالله بن داهر قال فيه ابن معينٍ: 
ليس بشيءٍ» ما يَكتبٌ عنه إنسان فيه خي وهو أيصا رافضيّ» والحديث في 
فضائل آل البيت». 

قلت: نحن بصدد الكلام علن متابعةء ويغتفرٌ في المتابعات ما لا يعفر في 
الأصول» وكل راو ليس بكذًاب أو متهم بالكذب صالخ للمتابعةء فإذا لر يكن إل 


ENS 


جرح ابن معين» أو ما جاء بمعناه فالرًّ جل صالخ للاعتبار. 

ومع ذلك غاب عن الشيخ عوَامة أن الخطيبَ ترجم لعبد الله بن داهر في 
«تاریخه» (۹/ )٤٥۳‏ ونقل عن صالح ر إن عبدالله بن داهر بن 
جين الأحريّ الرٌازيّ شيخ u‏ وقد استبعد الحافظ في «اللسان) 
0 أن یکوت عیدا بن ذاهر آفة عض الأخان فت اديت ب 
وجو آخرَ رغم أنف النّواصب. 

أا قول الشيخ عوّامة: «وهو أيصًا رافضيّء والحديث في فضائل آل البيتِ». 

قلت: تحسّس عجيبٌ منه» ور أرَ هذا الموقف منه مع التواصب» بل 
ا لحديث من علاماتِ صدق شيعة آل البيت؛ لاله توافق عليه عد منهم ومن 
غيرهم بطرق ختلفة» فلا مطمع لناصبىٌ بعد ما تقدم. 

قلت: أمًّا من رماهُ بالرّفض فهو مقلد للعقيلٌ -وقد عرفت موقفَ الحنفيًة 
منه- الذي قال (۲/ :)۲٠۰‏ «رافض ج و نحن لا نعرف ماذا يقصد 
بالرٌفض ؟؛ لهه إل زوا ادت في فضائل آل البيت ميه ذكر بعضَها 
العقيلحٌ في ترجمته ومن علامات الرّفض أو التش عند مخالفيهم رواية أحاديتَ 
في فضائل العترة هاا . 

و ا ا ا 
سنة ٠٠١‏ في «تنسيق النظام في مسند الإمام» عند الكلام عن الحارث 
الهمدانيّ الملقب بالأعور (ص ۹۸)-: «أقصى ما قيل فيه: إنه مرميٌ بالرفض 
وهو ليس جرخا وقدحًا؛ لأن غلاة الروافض كعدئ بن ثابت وغيره وأخبث 


| 


ا لخوارج والمرجئة والقدريّة من رجال السَّتة والصحيحين فضلا عن المتش 
والرافضٌ» فضلا عن المرميٌ به» ألا ترى مسلا شديد التحرّزٍ بالغ النكير على 
أصحاب البدع على ما تشيرٌ إليه مقدمته كيف أخرج هم كعديّ في صحيحه 
واختار تقتهم وصدقهم وزکاتهم». 
الفائدة الرابعة 
احتفاءٌ الشيخ محمد عوّامة بروايات النواصب 
ودفاعه عن عمرانَ بن حصان ا لخار جي 

في كتاب الفضائل من «المصنف» إر يتعرَّض محمد عوّامة إلا ن رمو 
بالتشيّم فتوقف في حديثهم إذا جاء في فضائل العترة كا تقدّم» بينم إذا جاء 
حديث النواصب في فضائل معروفة سكت ورضي وتابع. 

ففي فضائل أبي بكر الصديتق جيشتہ تردّد ذكرٌ التواصب وأمثالهم في 
الأسانيدء وإر يبد الشيخ عوَامة بياتًا أو توقمًا؛ لألّه لا توجد حساسية أو رغبة 
في الْمَط أو التأويل. 


ار 
اس 


إلا آنه إذا جاءت زیادة في اثر موقوف (رقم: )۳۲٣۹۸‏ تعلق بفضائل 


3 


علي كه تجد الشيخ محمد عوامة سارع وقام ها على ساقيه فقال عن راويي 


” 


(۳/۱۷): «هشامٌ بن سعد صدوف وله أوهامٌ ورْمىٌ بالتشيع»» وهذه الريادة 


م 4 ٍ 
E‏ ابن عمر (رقم: :(TYVIY‏ «(لقد اعطی عل بن اپ طالب ثلاث 
خصال» لأن تكون لي واحدة منها حب إل من حر التعّم: زوجه ابنته فولدت 
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لهه وسدً الأبوابَ إلا بأبّه» وأعطاه الحربة يوم خيبر». 

وو ق فا ارت اا وات اھا آاں کن م 

ولقد شفى الله القلوب فللحديث طرق كثيرةٌ وأعرض عرّامة عن تتبع 
الحديث مع أنه اللطلوبٌ الأعلن في عملهء والعلم عند الله. 

والحديث متواترء انظرً: كتابَ «إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة»» لشيخنا 
الخدت دن فد الح ين الصدين الع اى صن 

وإذا نظرت إلى روايات النواصب في فضائل آي بكر أو عمر آو عثان أو 
عائشة وشغ » تجد الشيخ عوّامة يسكت ويتابع ويصحُح هم بدون مثنوية» من 
ولل 

-١‏ (رقم: )۳٠٠۹ ٤‏ أيوبٌ السختيان البصري» عن عكرمة؛ وعكرمة فيه 
كلام شديد وكان رأسّا في الصفريّة الخوارج وهم من أقحاح النواصب. 

۲- (رقم: ۳۲۹٣۹۴٤‏ ۰۳۲۹۸۹ ۳۲۹۹۱ ۳۲۹۹۲) روایات فی الفضائل 
عن أبي قلابة عبدالله بن زي الجرميًء قال العجل: «كان يحمل عل عل وإر يرو 
عنه شسنًا)» وني «التقريب» (رقم: ۳ )): «فیه ات يسر ) وهکذا E.‏ 
ومن يحمل على مول المؤمنين ويتجِتَبُ الرّواية لا يكون إلا ناصبيًا بغيصًاء ولا 
اراق غا اماف :فة صت ا 

کر روان ف الفضانل فن سن ,بن آی 
حازم» وقيسش كان يحمل علن عل جيكاء ولذلك تجتّب الرواية عنه كثبرٌ من 


o 
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قدماء الكوفيين» والشيخ محمدعوّامة يقول عنه في غير مكان «ثقة جليل»'. 

-٤‏ (رقم: ۰۳۲۹٦۲‏ ۳۲۹۸۷) عن عبدالله بن شقيق في الفضائل» وكان 
يحمل عل أمير ا لمؤمنين كا في قول عدو من النقَادِ وقال بحي بن معينٍ: «كان 
غا ص فاا وفي التقريب (رقم: O‏ 

-٥‏ (رقم: )۳۲۹٤۱‏ إسماعيل بن سميع الحنفيٌ» كان يرى رأي الخوارج 
SEE‏ 
جماعة). 

٦‏ - (رقم: ۳۲۷۰۲۳) عن عاصم بن بمدلة قال العجلٌ: «كان عثانيًا». 

۷- (رقم: ۳۲۷۰۹) عبدالله بن عکیم الجھینیٌ کان عثانيًا مشهورًاء وکان 

۸- (رقم: )۳۲٠٠١‏ خالد بن سلمة المخزومي قال الذهبيٌ في «النبلاء): 
:)۳٤۷ /٥(‏ «کان مرجتا لش عل نئه »» وقال أيضصًا: «(وهو من عجائب 
الرّمان كو ناصبىً»» وصرّح بنصبه الحافظ في التقريب (رقم: )٠١٤١‏ 
وانظر: «تدریب الراوی» (۳۲۸/۱). 

-٩۹‏ (رقم: ۰۳۲۹۷۷ ۳۲۹۹۷) عبدالله بن إدريس» قال العجل (رقم: 
۳): «کان عثاننًا). 


۰-(رقم: ۳۲۷۱۰) حمّاد بن زيد آبو إسماعيل البصري قال ابن سعد في 


(1) وبعضهم يعدونه من أفضل التابعين كا تقدم!!. 


ل 


«الطہقات» (۷/ :)۲۸١‏ «كان عش انًا»» وانظر: «التهذيب» و«النبلاء». 
تنبیه: 

ورأيته إذا جاء من رواية التواصب ما فيه قدح في أمير المؤمنين كه 
يسكت أو يعلق عل الأسانيد با لا يفيد العنى شيئًا. 

من ذلك: في «المصنف» (رقم: EE lS OG‏ 
عن أبي قلابة: أن رجلا من قريش يقال له: ثامة كان على صنعاء فلا جاء فتل 
عثانَ بكى فأطال البكاء فل أفاق قال: «اليوم انثزعتٍ النبّةٌ أو خلافة النبوًة 
من اة محمد واو وصارت مُلگًا وجبريَة» من غلب علل شىء أكلّه». 

هذا الأثر فيه قد في عل اكه فأين الحمية علل الصحابة؟! 

AS AN NO 
ل‎ 

E a 
الجرمي فهو متهم بالتصب» راجع: التهذيبين والتقريب» وهو ما يوجب‎ 
التوقفَ ني هذا الأثر عل القاعدة التي يتبحها اسي عوَامة لكلّه لا يستعمأها‎ 
.!! إلا فى شيعة آل البيت فة‎ 

ونحوه ما جاء في «المصنف» (رقم: )۳١١۹۳‏ من طريق أبي بردة قال: 


م 
یں 


«قال معاوية: ما قاتلت علكًا إلا ني أمر عثان». 
قلتٌ: هذا الكلام بخالف الواقعٌ» وهو كذ وما علاقة على بدم عثان» 
وسبب الكارئة هو السقَاحُ مروا بن الحكم وابن أبي السرح في طائفة 


SN TA 


ومعاوية لر يكن ولل الدم» وبقي منزويًا بالشام متحيتا مع المعزول من ولاية 
مصرء وأبو بردة كانت له شهادة سيه على حجر بن عدي ئن . 

والمواقف في هذا المعنى كثبرة والأثران المذكوران للتنبيه فقط. 

کا اا و و ا ا 
وتابع بل واحتفی» طال ا لارا 2ه ا ا ف ن 
حبة العترة!!. 

فائدة: 

من آنواع النصب: بغض الأمويين لاسم «علل)ء وموقف حمّد عوامة: 

ع ق 
اسم ای غل ( الف رلک و ا فالا عل الف ون چ ن فال 
E‏ 

وغه خا من فال مر بن غل( ال اجعلق دوعن ا 
لا أجعل في حل أحدا يصغر اسمي»: 

قال آبو عبد الرحمن المقرئ: كانت بنو آمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي 
قتلوه» فبلغ ذلك رباحًا فقال: هو علي (بالضم )). 

وقال ابن حبان ي «الغقات» (۷/ :)٤٠٥ ٤‏ «كان هل الشام بجعلون کر «علي» 
عندهم: (عليًا) لبغضهم علي - رضى الله تعالى عنه - ومن أجله قل لوالد مسلمة» 
ولابن رباح(علي). انتتهى. وما بين المعقوفات زيادة توضيح وتوثيق مني. 

وعلٌ بن رباح» ولد سنة حمس عشرة» فيكون تغيير الاسم عندما ذهب مع 
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أبيه للشام. 

قال الذهبیٌ في «تاریخ اللإسلام» (۳/ ۲۸۳) تعقيبًا علل كلمة أبي عبدالر من 
المقريء المتقدمة-: «قلت (القائل الذهبي): قوله مولود لا يستقيم» لأن علي 
هذا ولد في ول خلافة عثان» أو قبل ذلك بقليل» وكان في خلافة بني أمية 
رجلا لا مولودا). 

بيد أن الذهبيٌ سلك الجادّة وقال في سير أعلام النبلاء (۷/ :)٤١١‏ «علي 
ابن رباح ولد ني صدر خلافة عثان» فلعله عبر وهو شابٌ). 

والاإأسناد لموسى بن علي بن رباح صحيح» وعبد الرحمن بن المقريء ر 
ينفرد بهذا القول» ووافقه عليه ابن حبان» وما ليسا من الشيعة» وعلي بن رباح 
كانت له منزلة عند آل مروان النواصب» وهؤلاء لا يتحملون ساع اسم على 
ڪه في بلاط هھ . 

وقد حاول حمّد عوامة دفع الواقع فقال - تعقيبا علل المقريء وابن 
حبان- في تعليقه علل «التدريب» :)٤٥۷ /٥(‏ «وقي هذا السبب والذي قبله 


نظرٌ طویل»! 
قلت: ر تسعفه تخیلاته فی إبداء النظرء فسکت» وأبدی تشغيباء والنظر 


)١(‏ وفي ترجمة السجّاد العباسي أبي الحسن عل بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الماشميء 
قال له عبد الملك بن مروان: لا أحتمل لك الاسم والكنية جميعا فغيره وكناه أبا حمد» 
انظر: «سير أعلام النبلاء» ( /٥‏ ٩۲۸)»ء‏ و«الوافي بالوفیات» (۲۱/ .)٠١١‏ 
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الطويل هو: شدة بغض النواصب لعل يك والله أعلم. 

فائدة آخرى: 

من ظلم حمّد عوامة لكثيرين من أصحاب الإمام عل ك من الصحابة 
التابعين: 

جاء في «تدريب الرّاوي» :)۸٦ /١(‏ «وقال ابن تيمية اتف أهل العلم ادت 
علن أن أصحٌ الأحاديث ما رواه أهل المدينةء ثم أهل البصرةء ثم أهل الشام». 

قلت: عبارة الحافظ السيوطىٌ فيها تَبرّ؛ لأنه أضاف الكلام لابن تيمية. 

وأما محمد عوّامة فأظهر مكنوناته في ظلم أصحاب الإمام عل يكم فجاء 
بكلام ابن تيمية الذي أهمله الحافظ السيوطىء قال حمّد عوّامة في التعليق علل 
«(التدریب») :)۲١۹/۲(‏ 

ولا بد من الرجوع إلى تمام كلام الشيخ ابن تيمية رمه الله وما جاء فيه 
عقب هذا النقل: «وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه 
فیهم» ففي زمن التابعین کان ہا خلق کثیرون منهم معروفون بالکذب لا سیا 
الشيعة فإنهہم أكثرٌ الطوائف كذبًا باتفاق آهل العلم). 

قول الشيخ محمد عوّامة: «ولا بد... الخ». 

قلت: ما الذي جعلك تؤكد علل إظهار ما تعمد السيوطي عدم ذكره ؟» 
ولاذا تكتب ما أخفاه غيرك من أهل العلم؟ إلا لأنك أردت أن تقدح في 
أصحاب الإمام عل عكة. 

وأما قول ابن تيمية: «ففي زمن التابعين كان بها خلق كثير منهم معروفون 
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بالكذب». 

قلت: إن هذا هو الكذب المبين» فزمن التابعين كان فيه كثرون من الصحابة 
والتابعين من أصحاب الإمام عل يك فمن هم الخلق الكذابون الكثيرون الذين 
العاهم ابن تيمية وتبجح محمد عوامة بالنقل عنه ؟. 

لا بد ونم عر ات خو يکو ا aS‏ 
يقول: :8 هاا رلڪ إن َي صقي 4 [البقرة: ١١١]ء‏ فلا سقط البرهان 
ا الا راف صا وا 

من تناقض محمد عوّامة في آهل الكوفة: 

وأزيد فأقول: 

-١‏ إن محمد عوامة يتناقض في أهل الكوفة فإن جاء ذكرٌ صحبتهم للإمام 
علي وتشيعهم له فيقدح فيهم ويقلد ابن تيمية كا تقدم» وإذا جاء ذكرهم في 
باب أبي حنيفة الكوفي تحول تبعًا للكوثريٰ وغيره للمدح والتعديل ودفع آي 

فمن قدحه في أهل الكوفة قوله في التعليق علل «التدریب» (۲/ :)١ ٤‏ 

«(وبعد عهد ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنه| ظهرت الفتن» ودخل فيها 
الدخيل». 

هذا كلام يحتاح لبيان» والفتن إن جاءت من الأمراء الأمويين وخطبائهم 
وأعوانهم» آصحاب مذابح كربلاء» وحملهم رؤوس العترة» واعتلائهم منابر 
السب واللعن» وشهادة الزور» هؤلاء هم آهل النصب والشقاق والضلال» 
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أما أصحاب عل #كه» وأصحام فجاء النص الشريف بإيمانمم» وكانوا هدفا 
ا ا اا 

۴-وسرعان ما يتناقضالشيخ محمد عوّامة في نفس الصفحة من أجل 
ا لمذهب» فيقول: 

«وانظر لزامًا ما كتبه العلامة الكوثرىٌ رحه الله في «فقه أهل العراق 
وحديثهم)» أو تقدمة «نصب الراية» تحت عنوان: منزلة الكوفة من علوم 
الاجتهاد)؛ انتهىل . 

قلت: كلام العلامة الكوثريٌ ينسف كلام ابن تيمية نسقاء فإن الكوثري 
کان رجلا لریأکل بدینه وریعش في كنف فقهاء البدو. 

فانظر إلى كلام العلامة الكوثريّ وهو يقول في الموضع الذي أحلت إليه 
(ص۸٥):‏ 

«فإذا نظرت إلى علماء الأمصار يعد من أحسنهم حالا من مهجر أباه» ومن 
يقبل جوائز المحكام» ويساير آهل الحكم» وقل بينهم من بخطر له عل بال 
مقاومة الظلم» ويبذل كل مرتخص وغال في هذا السبيلء فبذلك أصبحت 
أحوال الكوفة في أمر الدين» والخلق» والفقه» وعلم الكتاب» والسْنةء واللغة 
العربية ماثلة أمام الباحث المنصف» فيحكم ب تمليه النَصَفة في الموازنة بين 
علاء الأمصار. 

وهذاما جعل للكوفة مركرا لا يسامى علل توالي القرون» ولولا ذلك ما كانت 


—\of— 


الكوفة معقل أهل الدين» يمر إليها المضطهدون طول أيام ا جرفي عهد الأموية. 


E 0‏ ر 
الاختلاف بينهم) في خروج النساء للصلاة فقد أخرج أحمد في المسند (۲/ )۳١‏ : 
حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثنا رباح» حدثني عمر بن حبيب» عن ابن أبي نجيح» 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر ان النبي وز قال: o‏ 
المساجد»» فقال ابن لعبد الله بن عمر: فإنا نمنعهرً!!» فقال عبد الله: أحدثك عن 
رسول الله وا وتقول هذاء قال: ف) کلمه عبد الله حت مات»» وأصل الحديث في 
الصحیحین» وانظر «الفتح» ( ۲/ .)١٤۹‏ 
ويقصد الكوثريٌ - بالذي يقبل جوائز الحكام ويساير أهل الحكم - محمد بن شهاب 
الزهرى. 
والخروج على الظالين من بني أمية وغيرهم تشترك فيه الكوفة والمدينةء بيد أن 
اجات لكف كانت اك واد ارا وغر ت فن خن علا ال و اة 
والشام أخذ جوائز السلطان» والميل إليهم. 
أما الكوفة فلها شأنٌ آخرء وقد قال الذهبٌ في «تذكرة الحفاظ): (۳/ :)۸٤١‏ 
«الكوفة تغلي بالتشيع»› والسنيٌ فيها طرفة). 
وانظر موقف أهل الكوفة من عثمان في «الانتقاء» (ص .)۲١١‏ 
وفي «تاريخ ابن أبي خيثمة»: «قال: ثنا مد بن منصور ثنا سيار ثنا عبد الرزاق قال: 
قال معمر مرة وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا أحد فقلت له: ما شأآنك قال: عجبت 
من أهل الكوفة كأن الكوفة إنا بنيت على حب عل ما كلمت أحدا منهم إلا 
وجدت المقتصد منهم الذي يفضل عليًا علل أب بكر وعمر)» وللأثر بقية. 
ومن کان بهذا التوجه» يكون بعيدا عن السلاطين» غير موال هم» ولا يركن لظلمهم» بل 
ويفرٌ إليها الملضطهدون طول أيام ا جور في عهد الأموية كا قال الكوثري رحه الله تعالن. 
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وسبب تناقض عوّامة بين قولين في موضع واحد أنه يميل دائا إل التقليد 
ويراعي المقولة القائلة: «دارهمٌ ما دمت في دارهمُ)ء فهو مقلد لابن تيمية 
الناصبىٌ في نصبه باعتبار أصله ومقرّه» ومقلد للعلامة الكوثري -لعلة 
المذهب- المعارض له في نفس المسألة في آنِ واحد.!! 

دفاع محمد عوّامة عن الخارجى «عِمرانَ بن جِطّان»: 

ا الشيخ محمد عوامة في تعليقة له على «الکاشف» (۲/ 4۲ رقم 
۲ ألان الكلام جدًا لعمران بن حطان الخارجيٌ بل أحد رؤسهم 
ودعاتهم وشاعرهم المشهور الذي قال في رثاء عبد الرحمن بن ملجم قاتل 
الإمام علي عحم: 

لله در الرادىٌ الذي فتكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا 
يا ضربة من ولّ ما أراة بها إلا ليلع من ذي العرش رضوانا 
إني لأذكره يومًا فأحسبه أو ف الخليقة عند الله ميزان 
فأبان محمد عوَّامة عن نفسه» وبحث بحثا سينا سطره في عدة أماكن من 
تعليقاته المتكررة» وادعى أنه إر يكن داعيًا لمذهبه الخبيث» وهذا خطاً فلعل عمران 
ابن حطان قال هذه الأبيات الشنيعة» وهو نائم» وهي بعينها مثبتة بأنه کان داعية 
ذه المت العازض للهراترات: 

وقد رد علل عمران بن حطان كثيرون فقال أبو بكر بن حمّاد التاهرتي يرثي 
عليا ڪه ویرد علن عدو الله عمران بن حطّان قوّله في عدو الله ابن مُلجم: 

قل لابن ملجم والأقدارٌ غالبة هدمَّت ويلك للإسلام أركان 
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es 
وأعلمَ الناس بالوسلام ثم ی‎ 
es صهرَ النبي ومولاه‎ 
وان ينه عل رغم الحسود لَه‎ 
وان في الحرب سَيّفا مَاضِيا ذَكَرَا‎ 
ذكَرّت قاتله والدمَع فر‎ 
شر‎ O ED ان‎ 
أشقى مراد إذا عدت قبائله‎ 
كعاقر الناقةٍ الأول ان جاب‎ 
قد کان برهم أن سوفَ مخضبها‎ 
فلا عفا الله عنه ما تحمله‎ 
لقوله في شقيّ ظل ترت‎ 
يا ضر ن تق م راد ا‎ 
بل ضربة مِنْ عَوِيّ أورثتة لظ‎ 


أل الناس إسلامًا وإيانا 
الرسول لنا شرعًا وتيا 
Eg‏ 
مکان هارون من مُوسی بن عِمُرَانا 
ليا إا لقي 
فقلتٌ سبحانَ رب الناس سبحا 
جد الماد :ولك كات قطان 
وأخ الابي ف ات من 
على ثمود بأرض الججُر خسَرّان 
ا افا اران 


الأقران أقرانا 


رل سَقّى َب عمرانَ بن جِطان 
وال ا فال طلا وعدوانا 
إلا ليلم مِنْ ذِي العرش رِضوان 
فسؤف يلق ہا الرحنَّ غضبانا 


راجع: «الاستیعاب» (۳/ ۱۱۲۸)» و«الکامل» لابن الاأثر (۲/ )۷٤١‏ 
وقال الدا رقطنی ٤‏ «الإلزامات والتتبع) ( ص ۲۹): (وعمران Ee‏ 


او اعتقاده وحىث رأيه). 


وقال العلامة البدر العينى الحنفي في «عمدة القاری» (۲۲/ :)٠١‏ 
«وكيف يقبل قول من مدح قاتل علي رضي الله عنه» قلت: قال ر بعضهم 
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إنها أحرج له البخاري علل قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق 
اللهجة متدينا انتهى؛ قلت: ليس للبخاري حجة في تخريج حديثه» ومسلم إر 
يخرح حديثه» ومن آين كان له صدق اللهجة وقد آفحش في الكذب في مدحه 
ابنَ ملجم اللعين» والمتدين كيف يفرح بقتل مشل علٌ بن بي طالب رضي الله 
عنه» حت یمدح قاتله). 

فين الغيرة علل الصحابة التي يدعيها محمد عوامة في أماكن أخرى ؟ . 

آم هي خاصة بالبغاة من الطلقاء؟ وقتلة الآللاف من الصحابة والتابعين؟. 

الفائدة الخامسة 

اا ود ات کات ع اران و کا ب عا 

وزيادة في النكاية والتكادة أرشد الشيخ محمد عوّامة في حاشية له على أول 
كتاب الجحمل من «المصنف» إن الاستفادة من اا فقال (۲۱/ :)۳٥۹‏ 
«ومن المفيد الاسترشاد بالكتابة الجادّة والتعقيب السديد الذي كتبه الدكتور 
محمد أعحزون (المغري) في أول أطروحته «تحقيق مواقف الصّحابة في الفتنة من 


مرویات الإمام الطرى الا جزاه الله ا 


)١(‏ والدكتور محمد أعحزون إر قق مواقف الصحابة ولكنه قلد ابن تيمية فى رأيه ومشى خلفه. 
وقد بان الدكتور محمد أمحزون عن نفسه في افتتاح بحثه بالنقل من: ابن العربي المعافري» 
وابن تيمية الحرّاني» وابن خلدون الأندلىٌ /١(‏ ۳٤ء‏ ٤٤)ء‏ وثلاثتهم هم مواقف غير 
محمودة من آل البيت فاا وانتقدهم كثيرون من أهل السنة وخذ الآتي: 

-١‏ تبن أعحزون اطلاقات ابن تيمية ومنها ( ۱/ ۳۸۷) نقله عنه قوله: «فمن فصل علا 
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علل عثمان فقد خرج من السْنة إلى البدعة لمخالفته لإجماع الصحابة وهذا قيل: من فصل 
عليّاعلل عثان فقد رئ بالمهاجرين والأنصار». 
قلت: هذا تېویل ناصبی» وخطأ مشهور والباحث يبحث وينظر لا يسرد ويحشد الأقوال 
المخالفة للتاريخ والحقائق. 
- ومن عدم معرفة أحزون اعتاده على مرويات سيف بن عمر المتروك المتهم» والمنفرد 
عنه هو شعيبٌ بن إبراهيم الكو الضعيف وهذا الإسناد هو عمدة الطبري في تاريخه في 
مرويات سيف بن عمر» ولا وجه لاعتماده البتة عند التحقيق الذي ادعاه أحزون» أيريد أن 
بحقق مواقف الصحابة اعت ادا على متروك ؟ آليس هذاهو الجهل والتعار ؟ 
۳- وأخطاً علل الشيعة فاتهمهم بجهله العريض بالقول بعصمة الأئمة» والقول بالرجعة» 
وبالتقىة» وزواج المتعة» وتكفيرهم للصحابة» انظر: (۱/ ۲۰۱ ۲۰۳ )۲٠۰٤١۲۰۵‏ 
NNN aN NE ag AR‏ 
البيت الزيديّة لا يقولون ذه الآراء البتةء فين الأمانة العلمية؟ أم أن من مقاصد أعحزن 
الذي استعان به محمد عوامة التشنيع مع نشر اجهل والسقوط والتردي؟ 
-٤‏ وفي الكتاب جرأآة علل مقام أمير المؤمنين على بن بي طالب علا في مواطنَ كثيرة. 
OO Na a EN‏ 
7۷ وغىرها). 
-٠‏ والدكتور محمد أعزون له غالفات صر بح للنصوص فمثلا أورد أحزون حديث: التقاتلنه 
ونت له ظال*» وقال (۲/ ۱۹۳): امن الأدلة الشرعية علن أن علبًا كان اتال 
قلت: هذا كذ بل الحديث صريح علل أن علا كه كان على الح الكامل 
E‏ 


کے ر 
اس ن 
” 


٦‏ - ومن ظلم أحزون ال جاهل لعل ڪه نقله ( ۲/ )٠١١‏ عن ابن تيمية في الفتاوى أن 
قال: «لله در مقام سعد بن مالك وعبد الله بن عمر» يعني في اعتزال الفتنةء وهذا كلام إر 


— 1 OA-— 


يعزه ابن تيمية لأحد» ولر يزد أحزون عن عزوه لابن تيمية في الفتاوئ» وهذه طريقة غير 
والصوابٌ أن عبد الله بن عمر ندم علل ترك الخروج مع عل لكام الإمام احق ومناصر ته 
وقد ثبت أن ابن عمر» قال: ما آسى علل شيء فاتني إلا أني إر أقاتل مع عل الفئة الباغية: 
أخر جه الطبرانی في «الکبیر» (۱۳/ »)٠٤١‏ و«الأوسط» (۸/ >٠۸‏ والحاکم (۳/ »)٥۸‏ 
والبيهقي (۱۷۲/۸)ء وابن سعد »)۱۸۷/٤(‏ وابن عبد البر في «الاستيعاب» 
(1/ ۳۳۷)» وابن أبي الدنيا في «المحتضرين» ( رقم .)۲٠۳‏ 

وسعد بن مالك کان معتزلا من أيام عثان. 

ا 2 
کان داع للحة ومقاتلوه دأعون لار تنص الديت الشريف الموائ ولكن النضت 


يعمي ويصم. 
وحاصل ما في رسالة أحزون هو توي لآراء ابن تيمية المعروف بنصبه ومواقفه المخصلبة 


التقديم لكتاب: الدكتور محمد أحزون: 

-١‏ وقد قدم لكتاب محمد عزون التيمىٌ الأستاذ الدكتور فاروق حادة الذي أطلق العنان 
لقلمه في مدح صاحب البحث» وكنت لا أحبٌ له -وهو صاحبٌُ مكانة كبيرة وأراني 
SM SEN N‏ ددالکلام ابن 
تيمية في (منهاجه) أصالة أو بالنقل من تلمیذه ابن کثير في (بدایته)» مع زيادات الباحث في 
التناقض» والإغارة على أصحاب الإمام عللّء بل علل أمير المؤمنين يكاخ. 

والغرع تابعٌ للأصل» وكنت كلا رأيت كلهاتِ سيئة للباحث في مقام أمير المؤمنين 
الإمام عل يكم تذكرت قول التق السبكيًّ المنقول في «لسان الميزان» (/ )۳٠١‏ في 
نقد ابن تيمية: «(وكم من مبالغة لتوهين كلام الرّافضيٌ آدته أحيانًا إل تنقيص عل جوت ». 
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عدد الصحابة البدريين في صفين : 

۲- وقد تسرع الدكتور فاروق حادة: وأخذته الحاسة فصعدت به إلى صخرة مرهقة 
فاضطرٌ لان یردد -ما کنب رهه عنه- تقلیدًا لا تنقیدًا فقال في مقدمته (ص: ۱۲): 
(موقف المعتزلين للفريقين» وفرارهم من الفتنة» وهم السّواد الأعظم من الصحابة الكرام 
E‏ صحيح إلى محمد بن سبرين التابعيً الجليل 
قال: هاجت الفتنة وأصحابُ رسول الله ولو عشرات الألوف فلم يحضرها منهم مائ 
بل ر يبلعُوا ثلاثين. وقال الإمام أحمد: حدّثنا أميةٌ بن خالل أله قال لشعبة بن الحجًاج: إل 
أبا شيبة يروي عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلل قال: 

ee‏ «كذب أبو شيبة والله لقد ذاكرًنا الحكم في 
ذلك فما وجدّناه شه صِفينّ من أهل بدر غير خزيمة بن ثابتٍ». 

ولقد وقع كلام محمد بن سيرين موقعا كبيرا عند الأستاذ الدكتور فاروق حادة» وهو كلام 
ا ولا ينبغي الإتيان به فضلا عن الاعتاد عليه» ومثله الأثر التالي المصرح أن 
خزیمةً بن ثابتٍ انفرد بحضور صفين من البدريين فهذا كذبٌ. 

ونم اثر آخرَ رواه ابن أي شيبة في الملصنف (رقم: ۷ عن الشعبي قال: لر يشهد 
ا جم من أصحاب التي بث من المهاجرين والأنصار إلا عل وعار وطلحة والزّبف 
فإن جاۋوا بخامس ا 

وعلق عليه حمد عرّامة (۲۱/ ۳۷۷) فقال: «ثم وقفتُ على رواية خليفة بن خياط لكلمة 
لسعب ني تاریخه ( ص٣‏ ۱): «فقیّد کلمته بالبدریین). انتهی بحروفه ختصرا 

قلت: كلاها خطأً عمَقّ. والكلامُ المرسل لا مجدي» بل يضر صاحبَه إذا خالف 
الواقع» ويكشف حقيقة اتجاهاته» والمقصود من هذه الأعداد المخالفة للواقع توهين 
أمر عل يك ومن العادة أن الذين يخرجون للحرب بعص من كل آنا كون الذين بقوا 
هم السَوادٌ الأعظم فيحتاج لدليل وهيهات أن تجد إلا الادعاءات» وهذه الآثارٌ يحب 
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لتقف فيها فقد خرج مع علي ك طواتف من الصحابة من البدريين والرّضوانيين 
وعيرهم. 

منشاً تضعيفهم العبد الصالح حه العرنيّ» رضي الله عنه صاحب الإمام عل كام : 

۳- وکم من رجل من أصحاب الإمام عل ك قد ضع بسبب ذكره للعدد الحقيقي 
للبدريين الذين کانوامع امیر المؤمنين بصفين» خذ مغلا: حبة العرنيً» له رؤية واختلف في 
صحبته» وحضر مشاهد عل كلّهاء انظر: «أسد الغابة“ /١(‏ ۳۹۸)ء وقال حبة العرز: «إلَ 
علي شهد معه صفین ثمانون بدريًا» فقام عليه من قام وأرعد وتوعد وضعّفَ روایته: 

أ- قال ابن الجوزي في «الضعفاء» ( :)۱۷۸/١‏ «إِلّه يكذب ووو ار غلا کل د 
بصقًین ثهانون بدريًا وكذب» فلّه ما شهد مع عل مته صمين من أهل بدر إلا حزيمة» 
وتناقض ابن الجوزى فذكر في «المنتظم» E PC NNO‏ وعشرون 
بدريًا).!! 

ب- وقال الحافظ ابن حجر في «التهذیب» (۲/ ۱۷۷): «أي والله أي حبة كاب إن صك 
السند إل حةًا: 

2 وقال الذَهبيٌ في «الميزان» (رقم ۱۹۸۸): «وهذا حال». 

د- وني «إكال تعهذيب الكال» لغلّطای (۲/ ۲): ذکره الباجى فی کتاب الجرح التعديل 
فقال: «کان يقدّم علا عل عثمان» ويبّن ضعفه آنه قال: کان مع عل ثهانون بدريًا». 

قلث: كم من ناقد يجب القطع بخطئه» والصّواب هو قول حبةً العرنيّ الرجل الصادق 
الصدوق الدَاعي للجتّة التَاصرٌ للحقء المويَدُ بالواقع» صاحب أمير المؤمنين لبكه. 

-٤‏ وقبل ذكر عدد كبير من الصحابة البدريين رضي الله عنهم الذين حضروا صفينَ 
مع عل كا أردت أن أوجُه النّظر إلى أن: الدكتور عمد أعزون إر يستوعبٌ كلهات 
آهل العلم في عدد من حضر من البدريين مع أمير المؤمنين وا ن وأعرض 
د ا و و 
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وعاينواء لكنهم في نظره يحب أن بجروا ويْضعَفوا لانم مبتدعة عنده. 

ه٥-‏ والمحقق أن البدريين قد مات منهم كثيرون قبل وقعة صمين لكنْ حضرها ممن بقي 
منهم أكثرٌ من ثانين من أهل بدر» وقال أبو القاسم بن منده في كتابه المستخرج من كتب 
الناس ( ۲/ )٥۷۳‏ بعد أن أورد أسماء بعض من فقتل مع عل اكا بصفين من البدريين: 
«وقيل: قتل مع علي بصفين خمسة وعشرون بدريًا»» وانظر: المناقب محمد بن سليان 
الکوفی( ۲/ )٥۳١‏ وحاشيته. 

وشهدها من الرّضوانيين من المهاجرين والأنصار قريب الألفِ» ومن غيرهم من 
الصحابة قريب آلف ونصف ألف» والنصوص ممن حضر الواقعة كثبرة ثابتة تطلّب من 
مظاتًهاء ومعرفة البدرين ممن حضر الجمل أو صفين يمكن معرفته من خلال الكتب 
الصتفة في الصحابة. 

مصتفات في أصحاب أمر المؤمنين جكاه: 

وقد ذكروا لعبيد الله بن أبي رافع رضي الله عنه كتابًا فيا حضر مشاه علٌ من الصحابة 
رضي الله عنهم» وزات ا کالطران واي تعيم يسندون عنه» وذکروا في 
الفهرست وغيره أن لابن السّائب الكلبىٌ ثلاثةً كتب حول أصحاب الإمام عل كاه 
الذين حضرواصفين وهي: 

أ- كتاب: من شهد صفين مع عل من الصحابة. 

ب- كتاب: من شهد صفين مع عل من الأنصار. 

ج- كتاب: من شهد صفين مع عل من البدريين. 

وقد وقفت عل ثلاثة أبحاثِ لأساء أصحاب أمير ا لمؤمنين هي: 

أ- البدريون في حرب صفين» للأستاذ عبداللطيف كوه. 

ب- سرد أصحاب آمير المؤمنين من أهل بدرء للأستاذ الباحث حسن بن فرحان المالكي. 
ج- أصحاب الإمام أمير المؤمنين عل والرواة عنه» للدكتور محمد هادي الأميني. 
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وهو في مجلَدٍ احتوى علن لف وثلاثائة واثنين وتسعين صاحبً رتبهم على حروف 
المعجم. 
وتوسع في ذكر المصادر وفرّق بين البدري والرضوانًء والمهاجر والأنصاري» ومن حضر 
كل مشاهد أمير المؤمنين» ومن اقتصر علل الجمل أو صفين فهو بحت جيدّ. 
والاستيعابُ صعب جدًاء لعدم توفر المصادر الأصلية. 
“- وهذا مسر ببعض أسماء الصحابة البدريين من أهل الجمل وصفين فمنهم: 
١-رفاعة‏ بن رافع الأنصاري. اک سیل بن حتف ٣‏ هند بن ای ھال ٤‏ = خاب بن 
الأرت: ه- أبوقتادة الأنصارى ابو آیوب الانضاری. ۷-مسعود ر بن آوس. ۸- ابو 
بُردةً هاني بن نيار القضاعيٌ خال البراءِ بن ¿ عازب. ۹- أسيد بن ثعابة الأنصاري. 1۰- 
عثان بن حنیفی. ۱۱ - عمارةٌ بن غزيّة. ۱۲ - أبو مسعود الأنصاري عقَبةٌ بن عمرو. ٠۳‏ - 
هيل بن عمرو صاحبٌ المربي. NS en‏ 
٦‏ تعلبة بن قيظيٌ الأنصاري. ۷- فروة بن عمرو البياض. ۸- قيس بن سعد بن 
عبادة. ۹- ثابتُ بن عبيد الأنصارئ. -بشر بن عمرو بو عمرة الأنصارئ. ۲۱ 
جبرٌ بن نس من بني رُرَیق. ۲۲- جبلةٌ بن عمرو بن ثعابة. ۲۳- الحارث بن حاطب 
الأنصاري. -۲١‏ الحارث بن النعان الأنصاري. -٠١‏ الحصينٌ بن الحارثِ الهاشمي. 
-٦‏ خالد بن الحارثِ بن قیس. ۲۷- خليفة بن عدیٌ البیاضیٌ. ۲۸- خوَاتٌ بن جبير بن 
النعانٍ. ۲۹- خویلد بن عمرو الأنصاري. ۳۰- ربعیٌ بن رافع البلوی. ۳۱- زيد بن 
اسلم بن ثعلبة من بني عجلان. ای اا ای کرد م 
صالځ الأنصاريٰ من بني سالر. -٣٤‏ كعبُ ابن عامر من بني ساعدةً. -٣۵‏ كعبُ بن 
عمرو بن عباد ابو لبر الانضاری: الك ب التهان أو اليثم الأنصاري ۷ 
ومسعودٌ بن أوس بن زي الأنصاري» وغررّهم جره . 

بالإإضافة لعل وعّار» وخزيمة - أربعون بدريًا» ومن أراد اليادة فليذهب إلى 
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قلت ها احدت افر اق من ال الكر نة ال حدما وال الا 
الأمويّةء وما ضدَان لا جتمعان» وتبع الشيخ عرّامة الشَاميّة الأمويّة» وركب 
عل جناح ا لحرا و ت بدعته» وتابعه ابن کثیر في «بدایته). 
وإياك ثم اك أن ا التجلبْبَ بجلباب آبي حنيفة الكون المناصر لزيد 
والنفس الزّكية وإبراهيم هاا فالمفارقة بينة 
الفائدة السادسة 
موافقة محمد عوّامة للآثم القائل: إن عايًا كان يقاتل منْ أجل الملك» 


وتصريحٌ معاوية بأنه كان يقاتل منْ أجل الملك 


وزيادة في اتباع الفكر التيمي السفياني لى وجهة نظره في مسائل آل 
البيت» رأيتٌ الشيخ محمد عوّامة ينقل عن ابن كثير ما يخالف الحقائق بل 
ويقدځ في عل اكه فنقل عن ابن كثبر في حاشية من «المصنف» (۲۱/ )٠٠١‏ 
قوله: 

«وقال ابن کشر في «البداية» /7٩(‏ ۲۱۹ ): وهاتان الفئتان هما آصحاب 
ا لجمل و أصحاب صفين» فبا جميعًا يعون إل الإسلام» وإنا يتنازعون في 
شيءِ من آمور الملك» ومراعاة المصالح العائد نفعها علل الامَّة والرّعاياء وكان 
ترك القتال أولى من فعله» كا هو مذهبٌ جمهور الصحابة». 


مظان التي ذكرعهاء وني هذا القدر كفايةء والله أعلم بالصواب. 
)١(‏ لكن فقهه نخعيٌ إلى النخاع» وراجع: «الإنصاف» للدّهلويّء والله أعلم. 
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قلت: هذا كلام غير علمىٌء وخالف للحقائق» ودعوى للمساواة بين 
DE SOD EA‏ 
علي عي وبغي الخارجين عنه» والخارجون لقتال على علي من آهل المجمل ثم 1 
صفين» كانت مم أغراض متباينةء وع كه إريقاتل من أجل الملك كا اذعى 
ابن کثر» بل کان مأمورًا بالقتال الشرعيّ وغره کان خارجًا عنه» أا 
أصحاب الجمل فخالفوا الإمام وخرجوا عليه» وطلبوا ما ليس هي 
وانحتاطت اتجاهامهم؛ لأن فيهم من كان يوْلَبُ عل عثان صراحة وانظر 
«المصنف» (رقم: .)١٠١٤١‏ والح E TTS‏ 
(۳۸۹۸۳ ۳۸۹۸۲ أن ال وة قال للزبير: «لتقاتِلنّه وأنت له ظاره» 
وهو حديٽ صحيځ وله طرق. 

وقال تعال: إن طايمَتَانِ م ومين فساو الحو بها إن بت إحدَمما 
ی لای میا الى تھی حى ن إل رمه [الحجرات: ۹] فالله تعالى أمر بقتال 
الفئة الباغية وإريأمر بالاعتزال. 

خطأ عوّامة في تضعيفه الحديتٌ الصحيح «لتقالته ونت له ظا»: 

RE E N TT 
:)٠٠١ /۲١( لفسطاط التَصّب فتكلّم عليه بطريقة مشرّشة وخلص إل قوله‎ 
«والحق أنه لا يخلو طريقٌ من مقال».‎ 

قلت: كلامه ليس جِيّدًّا» وهو ار يستوعبٌ طرق الحديث» وكان يحتاج 
لاستکمال بحثه» فهِبٌ أنه لا يخلو طريقّ من مقالء فلهاذا سكت الشيخ عوّامة 


و 


عن ايئة المجموعة من الطرق كا هي طريقة المحدثين؟ 

كم من حديث له طرق لا تخلو من مقال وهو صحيٌ أو حسن بل 
ا ا خر جه الحاکم في «(مستدرکه» (۳/ )۳٣٣‏ خلو من مقال» 
وصخحه الحاكمُ ووافقه الذهبي. 

وطریق نان ت لرل (رقم: :(TAAAY‏ خااا ا ف 
إسماعيل ابن أبي خالد» عن عبدالسّلام -رجل من بني حية - فذكره. 

بعلل وإسماعیل ثقتان» وعبدالسّلام ار صرح أحد بضعفه» بل ذكره ابن 
ا ا 0 0 روق ال اسل خو مرس ار معضل 
فهذا إسناد مقبول علل طريقة الأحناف» وهو صالخ في المتابعات والشواهد 
علل طريقة المحدثين» ولابد. 

َا ا ا آي شيبة الثاني (رقم: ۳ ): «حدثنا د بن هارون قال: 
ا د 

قال عوّامة :)٤٠١ /۲١(‏ «وهذا جد استاده و شريك» 
والرّاوي المبهم». 

قلث: بل هذا إسناد قوي في المتابعات والشواهدء ولولا الرّاوي المبهم -هو 
تاب ك غل الأفر لكان خساءوشريك لس ضعا هنا ئ اذعن غراةء لن 
يزيد بن هارون واسطیٌ سمع من شريك قديًا قبل اختلاطه» وراجع له «الکواکب 
النبرات». 

ومن طرق الحديث التي غابت عن الشيخ حمّد عوامة: 
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آھ ارح عبدالرراق ۱۱| ۰٤۱‏ رقم: )۲٠٤۳‏ ومن طريقه البيهقىٌ في 
«الدلائل» (0/ :)٤۱٤‏ أخبرنامعمر عن قتادة وفيه مرفوعا: «فكيف آنت إذا قاتلته 
وأنت له ظال). 

هذامرسل صحيح الإسناد عن قتادة» وهو حجَة عند الحنفية قولا واحدًا. 

ب- ما أخرجه أحمد بن منيع كا في «المطالب العالية» /٥(‏ ۳۸) من حديث أي 
إسرائيل الملائيّء عن الحكم بن عتيبة مرفوعًا بالّفظ المذكور. 

وأبو إسرائيل فيه مقال وبحث. 

وهه الصورة ی ا غا اھ اا 

E a 
لاف م اح اف‎ 

ت ی ی ل الات ا ا 

فسلامٌ الله علل من ذهب الله عنهم الرْجس وطهرهم تطهيرًاء ولر يقاتل من 
أجل ا ملك كا اع ابن كثير ومن تبعه كعوامة 

أا الذين حاربُوا علا اكام في صفين فهم بغاة دعاة إل التار كا في ا حديث 
الصحيح» وقد ضر وا الاأَمّة ضر را عظيًا. 

فقول ابن كثير: «فإته) جميعًا يعون إلى الإسلام»؛ خالفٌ لنصوص السريعة 
الشريفةء وتهافت وحادة لله ولرسوله ودعوة الميزان وقد قال الله تعال: 
A RT E CE EAT‏ 
ألمُمْلحورت 4 [النور: .]٠١‏ 


وأنًا قول ابن كثير :«وإتً| يتازعون ني شيءٍ من أمور الملك). 

قلتٌ: هذا كذب صريح وسَخافة ناصيية علل أهل احق لتحسين صورة الدعاة 
للتار من القاسطينء وع كام كان يقاتل اتباعًا للنصوص السرعية. 

ك ا ق 
NEU ONE Ea‏ 
عَضودِ» ومعاوية كان يقاتل من أجل الملك» وهو ما اعترف به بنفسه» ويؤيده الواقع 
الذي عاشته الأمَهء وسن سنتا سيئة فى الأمة. 

معاوية يسعى لرشوة بعض الصحابة من أجل أغراضه : 

حذ في هذه العجالة هذين الخرين : 

١‏ - قال ابن سعد في «الطبقات الکری» (١٠۱۲-١١۱١ /٤(‏ : «أخبرنا عفان ابن 
مسلم» وعمرو بن عاصم الكلابي» ويعقوب بن إسحاق الحضرميء» قالوا: حدثنا 
سليمان بن المغيرة» عن حيد بن هلال» عن آبي بردة» قال: قال بو موسئ: كتب إل 
ا سلام عليك آما بعد: فإن عمرو بن العاص قد بأيعني علل الذي قد بايعني 
عليه» وأقسم بالله لئن بايعتني علل ما بايعني عليه لأبعثن ابنيك أحدهما علل البصرة 
والآخر علل الكوفةء ولا يغلق دونك باب» ولا تقض دونك حاجة» وإني كتبت 
إليك بخط يدي» فاكتب إلى بخط يدك. 

فقال: يأ بني إن) تعلمت المعجم بعد وفاة رسول الله صلل الله عليه وآله وسل 
قال: وكتبَ إليه مغل العقارب: أما بعد فإنك كتبت إلي في جسيم أمر أمة محمد صلل 
الله عليه وآله وسلم» لا حاجة لي في| عرضت علي ». 
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هذا إسناڈصحيځ جدًا» وقد ذكره الذّهبي في «سیر اعلام النبلاء» (۲/ .)۳۹٩‏ 

ا ن وای و ا 
البصرة والآخر علل الكوفة» ولا يغلق دونك باب» ولا تقض دونك حاجة». 

۲- وقال ابن سعد في «الطبقات الكرئ» )٠١١ /٤(‏ : «أخبرنا عبد الله بن 
جعفر قال: حدثنا أبو المليح» عن ميمون قال: دس معاوية عمرو بن العاص وهو 
یرید آن يعلم ماني نفس ابن عمر » يريد القتال آم لا. 

فقال: يا آبا عبد الرحمن ما يمنعك آن تخرج فنبايعك» وآنت صاحب رسول الله 
صلل الله عليه وآله وسلم » وان أمير المؤمنين » ونت أحق الناس بهذا الأمر؟ قال: 
لو ليبق إلا ثلاثة أعلاج بجر إريكن لي فيها حاجة. 

قال: فعلم آنه لا يريد القتال. 

قال: هل لك أن تبايع لمن قد كاد الناس أن مجتمعوا عليه ويكتب لك من 
الأرضين ومن الأموال ما لا تحتاج نت ولا ولدك إل ما بعده. 

فقال: أف لك» اخرج من عندي» ثم لا تدخل علي » ويحك إن ديني ليس 
بديناركم ولا درمكم» وإني أرجو أن آخرج من الدنيا ويدي بيضاء نقية " . 

هذا سناڈ صحيځ » وقد ذكره الذهبي ني «سیر أعلام التبلاء» (۲/ ۲۲۸). 

NT 

وقوله : «هل لك أن تبايع لمن قد كاد الناس أن يجتمعوا عليه ويكتب لك من 
الأرضين ومن الأموال ما لا تحتاج أنت ولا ولدك إلى مأبعده». 

وهكذا أسس البغاة للرشوة» وتفريق الأمةء والظلم > والتلاعب بالأمور 
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العظائم في الأمة بطلب البيعة لآخر في وجود الإمام الحق علي بن أبي طالب عليه 
السلام » وسلب الشورى » وسننهم توارثها طغاة كثرون» ظلموا أمة حمد صلل الله 
عليه وآله وسلم» واستأثروا بخراجها لأنفسهم وظلمهم وبلاطهب والحديث ذو 


4 
e 


شجون. 
اعترافٌ معاويةً بأنه كان يقاتل من أجل اللك: 
أا اعتراف معاوية بأنه كان يقاتل من أجل الملك فهو ما أخرجه ابن أي شيبة في 
«الصنف») :)۳١١۹۷(‏ 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن سوي قال: 
ااا ل اا ی ا ا ی 
تصوم موا ولا لتحُجُوا ولا لتزکواء وقد آعرفُ اکم تفعلون ذلك ولکن إا قاتلنگہ 
0 مر علیک» فقد أعطاني الله ذلك ت ونت له کارهون». 

وني «مقاتل الطالبيين“ :)۷٠١ /١(‏ قال عبدالرحمن بن شريك التخعي في حديثه: 
(هذاهو التهتك». 

قلت: هذا الإسنادٌ رجاله ثقاٹ» وسعيد بن سويد ذكره ابن حبًانَ في الثقات 
9/ ۲۸۰) ولیس فيه آدنی جرح» وقول بعضهم لا يتاب عل حدیثه لا يضر إلا إذا 
انفرد بالمنكرات» وانظره في: «طبتقات ابن سعد» (١/۷١١)»ء‏ و«المعرفة والتاريخ) 
للفسری ۳۱۸/0 

ولا ذكره الذهبىٌ في «النبلاء» (۳/ ١٤٠)ء‏ وابن كثير في «البداية» (۸/ )١۳١‏ 
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وني «المصتّف») ۳ 4 دتا او مار عن لاع غ 
حبیب» عن هزیل بن شر حبيل» فذكر خطبة معاوية بالكوفة وقال: «أا الاس 
رھ کار اغد خا الأمر مني»؛ رجاله شات اسا 

والواقع الغ ود ماف اا علل الحكم بالقوّة 
وتأسيسه ملكة أمويّةء وتأسيس سب عل وآله» ثم تتابعت الأحداث الجسام 
E EE eS‏ الأمة الاإسلامية. 

معاوية م يقتص من قتلة عثان: 

وما يؤكد أن معاوية كان يقاتل من أجل الملك تركه القصاص من قتلة 
عثمان» قال ابن تيمية في منهاجه :)٤0۰۸- ٤0۷ /٤(‏ «معاوية قد أجمع الناس 
عليه بعد موت علٌ» وصار أميرًّا على جميع المسلمينء ومع هذا فلم يقتل قتلة 
عثمان الذين كانوا قد بقواء بل رُوي عنه أنه قدم المدينة حاجًا فسمع الصوت 
في دار عثمان: يا أمير المؤمنيناه» يا أمير المؤمنيناهء فقال: ما هذا؟ قالوا: بنت 
عثمان تندب عثان. فصرف الناس» ثم ذهب إليها فقال: يأ ابنة عم إن الناس 
قد بذلوا لنا الطاعة على كزّهء وبذلنا هم حلا علل غيظٍ» فإن رددّنا حلمنا رذوا 
طاعتهم؛ ولأن تكوني بنتَ أمير المؤمنين خير من أن تكوني واحدة من عرض 
الناس» فلا أسمعنّك بعد اليوم ذکرت عثان». انتهی كلام ابن تيمية. 

وهذا الأثر ضعيف رواه العقَيلحٌ في «الضعفاء» (۳/ .)٤١١‏ 

وزيادةً في الإيضاح أقول: كان معاوية في ظاهره مطالبًا -كذبًا-بدم عغان 
وأعلن أنه ج 9 غرضه» واستغلاله 
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لماعة من الغوغاء السام والطلقاء والتافقين لإزالة الخلدفة الراشدة وفتح 
باب الملك العضود في الأمّةء وقتل عشرات الآلاف من المسلمين من البدريين 
والرضوانيين والأنصار والتابعين وغيرهم. 

ولر یکن معاویة ولي الدم ؛لآن عغان له آنا بل ترك معاوية عثان 
محصورًا في المدينة ور يسع إليه» وكان السّاعد الأيمن لمعاوية عمرو بن العاص 
من التاقمين عل عغان؛ لأنّه عزله عن مصر وول عبدالله بن أبي السّرح الذي 
كان أخا لعثان من الرّضاعة» فاعتزل عمرو بن العاص في فلسطين وترك 
عثان في حصاره ولړیدفعٌ عنه بل کان من التاقمین عليه کا تقَدّم. 

التنقيد على ابن كثبر الدمشقي: 

وأا قولٌ ابن كثير: «وكان ترك القتال أو من فعله کا هو مذهبُ جمهور 
الصحاية». 

أقول: جتنا إلى كذبةٍ أخرى ودعاية من دعايات التواصب» إذا كان عل كه 
داعبا إلى الحنة ويقاتل ظالمين ومأمورًا بالقتال فكيف يكون الأول الترلك؟! 

فهل جاء في الأصول ان لامر ا اول د م أن هذه خرافة من 
خرفات التواصب» وسبڭ لقواعدهم الماوية؟! 

اسا قوله :«ك| هو مذهب جمهور الصحابة». 

قلت: هذا خطا للآی: 

أولا: قول الجمهور-إن صح- ليس بحجَة. 

ثانيًا: وا لجالسون عن القتال كانت هم اتجاهات مختلفة وأعذار متباينةء فلم 
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یکن هم مذهبٌ واحد» وبعضهم ندم علل ترکه لقتال مع علي اا منم 
عبدالله بن عمر انعد » فصحّ عنه آنه قال:«ما سى علل شيءِ فاتني» إل ترکي 
لقتال الفئة الباغية مع عل بن آبي طالب». 

آخرجه ابن سعد »)۱۸٩١ /٤(‏ والطبرانی في «(معجمه الکبیر» (۳/ )٩٥۱‏ 
و«الأوسط» (رقم:۷۸۲۳)» والحاكم في «المستدرك» (۳/ .)١١١‏ 

وانظر: «الاستیعاب» لابن عبدالر (۳/ )٩۹٥۱‏ وسر النبلاء» (۳/ .)۲۳١‏ 

وسعد بن أي وقاص كان معتزلا من قبل مقتل عثان» انظر: اصحيح 
مسلم»» ګنت «الرّ هد وال قائق» (رقم: »))0٥۵‏ و(مسند آححمد» (۱/ ۱۹۸)» 
وقد ذكر الحاكم بأسانيده عددًا من أعذار المعتزلين. 

ثالا: أن بعص المعتزلين کانوا قد اعتزلوامن وقت عثانء فلم يدفعًّوا عنه» بل 
التزموا الابتعاد من وقت عثان» كسعد بن أي وقاص وحمّد بن مسلمة. 

رابعًا: الصَحيح أن جمهور كبار الصحابة کانوا مع عل ا وتقدّم أن 
أكثر من ثمانين بدريًا كانوا مع عل مع أن القتال کان متأَخْرًا» وتو كثيرون من 
البدريين والسّابقين بوش . 

خامسًا: حديث الموالاة المتواتر يقضي بوجوب نُصرة مول المؤمنين ااا 
وق ل دورن س 
من آنوار أبي بكر الرازي الجصاص: 

وای ل علا ا نک الا و ا 
أكابر الحنفيّة ا لخالصة» من «تفسبره)» قال رحه الله تعال /٥(‏ ۲۸۱-۲۸۰): 
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«قاتل عل بن أبي طالب يض الفئة الباغية بالسّيف ومعه من كبراء 
الصحابة وأهل بدرء من قد علج مكامم وكان حا في قتاله هم» لر بخالفٌ فيه 
أحدٌ إلا الفثةٌ الباغية التي قابلته وأتباعُهاء وقال الى #ة: «تقتلك الفنة 
الباغية» وهذا خبر مقبول من طريق التواتر» حتى أن معاوية لر يقدرٌ على 
جحله لما قال له عبدالله بن عمرو فقال: «إنّا قتله من جاء به فطرحه بين 
أستينا» رواه هل الكوفة وأهل البصرة وأهل الحجاز وأهل الشام» وهو علم 
من أعلام النبوّة؛ لألّه خب عن غيب لا يُعلمُ إلا من جهة علام الغيوب». 

ثم قال ا لحصاص رحه الله تعالل في الإجابة عن المتخلفين :)۲۸١ /١(‏ 

«فإن قيل: قد جلس عن عل جماعة من أصحاب التب وا منهم: سعد 
E a a‏ 
يروا قتال الفئة الباغية» وجائرٌ أن يكون قعودُهم عنه لبم رأوًا الإمام مكتفيً 
بمنْ معه مستغنيًا عنهم بأصحابه فاستجاروا القعود عنه لذلك. ألا ترى انم 
قد قعدوا عن قتال الخوارج لا علل اَم ر يروا قتاهم واجِبًاء لكنْ لما وجدوا 
من كفاهُم قتل الخوارج استغنوا عن مباشرة قتاهم. 

فإن احتجّوا بم روي عن النبيّ بال قال: «فتنة القائم فيها خير مى الماشيء 
والقاعد فيها خير من القائم فيها». 

قيل له: إتّا أراد به الفتنةَ التي يقتتل الاس فيها علل طلب الدنيا وعلن 
جهة العصبيّة والحمية من غير قتال مع إمام تحب طاعثه» فأمًا إذا ثبت أن 
إحدى الفئتين باغية والأخرى عادلة مع الإما فان قتال الباغية واجب مع 
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الإمام ومع من قاتلهم حتسبًا في قتام. 

فإن قالوا: قال النبى واو لأسامة بن زيد: «قتلته وهو قد قالّ: لا إل إلا الله؟). 
إا يرد ذلك مرارًاء فوجب أن لا يُقاتل من قال: «لا إله إلا الله» ولا يقتل. 

ت لاتم كانوا يقاتلون وهم مشر کون حت يقولوا: (لا إله إلا الله) 
کا قال و : «أمرت أن أقاتل الاس حى يقولُوا: لا إله إلا الله فإذا قالومَا 
عصمُوا مني وماءَهُم وأمواكمم إلا بحمًها). فكانوا إذا أعطوا كلمة التوحيدِ 
أجابوا إلى ما دعوا إليه من خلع الأصنام واعتقاد التوحيد. 

ونظيرٌ ذلك أن يرجع البغاة إلى الح فيزولّ عنهم القتال؛ لأتّهم إن 
يقاتلون علل إقامتهم على قتال أهل العدل فمتى كفوا عن القتال ترك قتا». 
انتهی کلام ا لجصاص ال حنفیّ رحمه الله. 

وق هة خمد غر امة انه بان کر ال ون بر دد الصدی کا ون 
وأمثاله ولا يعرف أنوار كلام ا جصاص الرَّازيّ ا حنفيّء وإن عرفه فقد تنكبّه 
من أجل شاميته التيميّةء وكلامٌ ابن كثير هو كلام لحرا في «منهاج بدعته»» 
والتواصبٌُ یشربون من جدول واحلِ ویهیمون في حب ابن هند وموالاته 
والدعوة لقطع الصلة بآل البيت هيالا 
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الفائدة السابعة 
التعقيبٌ على كلام الشيخ حمّد عوامة 


في بحثِ اول الناس إسلاما 


وتراه يتعرّض لبعض فضائل أو خصائص عل بك بالعَمّط والابتعاد 
عن البحث العلمي. 

ما ا ا ی عار ای ف اد ها 
أول الرّجال إسلامًا أبو بكر» ومن الصّبيان علّ» ومن النساء خدججة جوفغہ على 
طريقة الملائمة والتوفيق انظر (۱۷/ .)٠١١‏ 

وأحال ال عاد عر إن ما فاه هو عل عاي ابن اضر الدين 
الدّمشقيٌّ (ص٦٦)ء‏ وليس فيه جديد إلا حاولة تأخير عل عن أي بكر ليد ؛ 
ادك ا و و ا ا ا 
ذلك 

فان الس كاه كان يتعبّد اللّيالي ذوات العدد في حراءَ ثي يعو فيتزود 
للها فان يصلي مع آهل بيته وكان عل عليه السلام عنده في رعايته» ور يكن 
نَم شرك أو أصنام في بيت النبوًة» فمسألة أول الاس إسلامًاء أي من خارج 
بيت النبوًة الأطهرء ولذلك قال الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص؟): 
«ولا أعلم خلافًا بين أهل التواريخ علن أن عل بن أبي طالب اوم إسلامًا». 
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وقال العلامة ا مورخ تق الدين ازى في کتابه «إمتاع الأساع» 
(1/ ۱۹ ۱۷): أا عل بن أبي طالب فلم يشرد بالله قط وذلك أن الله تعالل 
راد به ا خير فجعله في كفالة ابن عمّه سيد المرسلين و . 

ثم قال: «فلم يحت عل نض أن يُذعی» ولا کان مشر گا حت يوخ 
فیقال: آسلم» بل کان عندما أوحی الله إلى رسول الله با عمرّه ثماني سنين» 
وفیل: سبع سنین» وقيل: إحدى عشرَ سنة وكان مع رسول الله واو في منزله 
ERE Re‏ 
أسلم من له أهلية الدب عن رسول الله باق والحماية والمناصرة» هذا هو 
التحقيق في المسألة لن أنصف وترك الهوى من الفريقين». 

وبعد فقد نظرت إل إحالة الشّيخ حمّد عوّامة علل ما علّقه علن مجالس 
ابن ناصر الدين الدمشقیٌ (ص: )٦٦‏ فماذا رأيت؟. 

ار ا ا SS‏ (ص٦٦):‏ ار 
اول أي بكر الصديق في الإسلام» اال وهذا طا مقطو به فان 
خدية أَمٌ المؤمنين أسلمت قبل أبي بكر نضا . 

ب- أمًا نقل الأقوال المتضاربة فالبُون كبيٌ بين ادّعاء الإجماع علن أوليّة 
آي بکر» ثم نقله عن الحافظ العراقي القول بأولية عل يك عن أكثر 
الصحابةء وأهمل قول الجاكم: «لا أعلم ن ادات التواريخ أن عل 
ان ای طالت وشم إسلامًا». 

E3‏ ثم مال إلى قول بعضهم تقليدًا لا تنقيد تنقيدًا: آبو بكر اوم إسلامًا من 


AA 


» C8 


الرّجال» وأوشم من التساء خديجةء وأوهُم من الأطفال علٌ» كذا قال تقليدًالغيره. 

وهذا الكلامٌ فيه نوع تبرّي مع الإبقاء علل الخلاف» والابتعاد عن إعبال 
التظر» وذهب بعضهم إليه تورّعًا في نظره أو قل: خوقاء وهذا إعلان بالجهل 
بالسبرة النبوية الشريفةء كيف تجهل الأمة أول الناس إسلاماء فتاليه وهكذا ؟ 
هل نحن لا تعرف سيرة نبيها ؟ آم غمط آل البيت يستدعي ذلك ؟. 

ولکن نحن مع « مصتف ابن أي شيبة» الكونء والحشد الهائل الممتع من 
الوتت. 

فقد جاءت روايات كثيرة ثابتة في «المصنف» وغيره تصرح با انغ و 


EX 


أولا: أدلة القائلين بأولية إسلام أي بكر الصديق رضي الله عنه: 

في «الاستیعاب» (۲/ )۲٤۳‏ في ترحمة أبي بكر الصديق قال ابن عبدالر: 
«وهو أوّل من آسلم من الرّجال في قول طائفة من آهل العلم والخبر» ثم نقل 
ف ات غ سوسان ن تات واد هيم التخعيٌ قوم بأولية أي بكر. 

اها ودرك ي القرل عو از الان تاتون افر الان 
تصرح بان علنّا كاه اوُہ ای ن ميه الام الكبري 
خدحة سبدة نساء للإی‌ان به وک . 

والقائلون بأسبقيّة أبي بكر الصدّيق جنغ نفرٌ قليل» وفي أسانيدهم نظرٌ 

سان إن شاء الله تعالل . 

وقد حصل هنا تزيدٌ ونفخ بل وإرهات, فادعوا ادعاءاتٍ تخالف الواقع» 


INAS 


واوا وت و ادرا و دوا فأصبح aa‏ 
يملكون إلا بضعة آثار لا تستطيعٌ الوقوف أمام الحقائق. 

فالقائلون بأوليّة أي بكر الصديق جولث همم آثارٌ تمسّكوا بها وهي : 

-١‏ ما أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ١۸٥٠٤۳)قال:‏ حدثنا 
شيخ لناء قال: حدثنا جال بن سعيد» عن عامر قال: سألت ابن عباس -أو 
سل ابن عابر آی الاس كان أو إسلانا؟ فقال: آما سمحت قول خان 
اق انت 

إذا تذكرت شجرًا من أخي ثقة فاذكرٌ أخاكَ أبا بكر با فعَلا 
خير البرية أتقاها وأعدها إلا الي وأوفامًا ب حلا 
الان الال الحمرة هده أررل الاس منهمَ صَدَقَ الرْسّلا 
قلت: هذا الإسناد ضعيفٌ بسبب الرّاوي المبهم ومجالدٌ فيه مقال» وله 
طرقٰ خر ضعيفة» ومتنه منکر لا ثبت عن ابن عباس من قوله: «إِن أل من 
ألم عل كاه» وانظر: «تاريخ بغداد کا سیاتی إن شاا ال 

۲- ما آاخرجه الطّبران في «الأوسط» (رقم: 10 (AT‏ وني الأوائل له (رقم 
کی ا ا و یی فغ 
عمر وموسی بن عقبةً» عن نافع» عن ابن عمر قال: «أول من أسلَمٌ أبو بكر». 

فلت استادة تالف فال بن ماد -من رجال لهذ ات حف 
وان غر 

)٤۹۸ /۲( اثر عل بن ابي طالب: اُخرجه ابن عدي في «الکامل»‎ -٣ 
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وابن عساکر )۳۳/٤۲(‏ من حدیث لول بن عبيد: نا بو إسحاق» عن 
الحارث قال: سمعت عليًا يقول: «أوّل من أسلم من الرّجال أبو بكر 
الصدنة: 

ا 

٤‏ - أثر أي أروى الوس الصحای: خرجه ابن سعد (۳/ »)۱۷١‏ ومن 
طریقه ابن عساکر (۳۰ /۳۸) من حدیث ابي بكر عبدالله بن أي سبرة» عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن أب عبدالله الوس عن ان اروئ الدوسي 
ا 

قلت: أبو بكر بن أبي سبرة متهم بالوضع» وصالخ بن محمد بن زائدة بو 
واقد ضعيف› وأظر“ أن ذكره لاي عبدالله الدوس ا فقد قال ابن 
حبّان في «المجروحين» عن أي واقلٍ :)۳٦۷ /١(‏ «كان ممن يقلب الأخبار 
والأسانيد ولا يعلمُ» ويسند المراسيل ولا يفهمء فلا كثرَ ذلك من حديثه 
E EY‏ 

وأبو آآرویٰ الدوسي کان عغانیًا کا قال ابن عبدالبرٌ في کنی «الاستیعاب» 
E)‏ 

-٥‏ اثر أساءَ بنت أي بكر الصديق ند : أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
79 را غا بن عر کدی موس بن عد ین ارا عن 


إبراهيم بن عبدالر من بن عبداله بن ابي ربيعة» عن آبيه» عن آساءَ بنتِ ابي بكر 
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قالت: «أسلم اڀ أوّل المسلمين» ولا والله ماعقلت ی إل TT‏ 
إسناده ضعيفٌ جدًا؛ فيه محمد بن عمر الواقديٰ» وموسی بن محمد بن 
إبراهيم» ضعيفان. 

-٦‏ أثر أي بكر الصديق: أخرجه الترمذى ( ۷١١۳)ء‏ وابنْ حبّان «الإحسان» 
(رقم: »)1۸٦۳‏ والبرًارٌ )٠١(‏ من حديث عقبة بن خالل قال: حدَثنا شعبة» عن 
الحرو غو ان رة ان اة دل اوك اال صا 
الست اول من اسلہ؟ الست صاحبَ کذا؟ الست صاحبَ کذا؟». 

هذا الائر الصوات آنه عن المحریرى غن آي تشر مرسلا هكذا روا 
جماعة چ الحفاظ الثقات» عن سعيد بن إياس الجريري» عن أبي نضرة» يقفون 
عنده» وهو ما صوّبه الترمذي »)۳۹٦۷(‏ والدارقطنیٌ (۱/ ۲۳٤‏ س: ۳۷). 
وهو ما أشار إليه البرار وصرّح به آبو حاتم لرَازيٰ (رقم ¥( 

وأبو سعيد الخدري من القائلين بان عايًا أول من أسلم» فهذا المتنْ الموقوف 
فیه نظ فان في «طبقات ابن سعبٍ» (۳/ ۱۸۲) قال: أخبرنا عمَان بنٌ مسلم قال: 
أخبرنا ا ارو قال: « ما أبطا التاس عن أبي بكر قال...» فذكرّه. 

وهذا غريب جد وفيه نكارة» ويعارض ما احتج به بو بکر لخلافته» بل 
ويعارض تقديمه لعمر ولأبي عبيدة عامر بن الجرّاح رضي الله عنه)| عليه. 

هذه هي الآثار المرويّة عن الصحابة وہ في أوليّة بي بكر وقد علمت 


ت 


أنه ريص ا 

ا وهي ا ت الصحاية؛ لن 
الصحابة أعلمٌ من غيرهم لا سيا في هذا الباب» ومع ذلك فهذا هذا كلام على 
أهمّها أو أشهرها : 

-١‏ أثرٌ إبراهيم التخعىً: أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: 
۹ حدثنا وكيع» عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن آبي حمزة مول 
الأنصار» عن زيد بن أرقم قال: «أول من أسلم مع رسول الله وا عل“ قال 
عمرو بن مرة: «فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له فأنكره وقال: أبو بكر». 

هذا الأثر مشهور ويذكره كثيرون ني موضع الحجّة. 

وإبراهیم بن يزيد النخعيٌ مات سنة ست وتسعين أو قبل ذلك» وولد 
سنة خمسين تقريبًاء وإريرو عن أحد من الصحابةء وإريذكر حجته 


ت 


MS‏ وازن ادا ری ا د ھم فا رر اا رل 
القران الكريم بتصديقه» وغزا مع النبي ب 0 چ عشرة غزوة» وکان من 
خواص أصحاب عل ی وشهد معه صفين» فقولّه مقدَّمٌ على قول 
إبراهيم التخعيٌ بلا مثنويًة. 

و سيرين البصرىٌ أخرجه أحمد في «الفضائل» (رقم ۲۷۲)» 
وابن عساکر في «تاریخ دم ا ۰ ) ولفظه: ااال اا 


ابو بکر» وأوّل من أسلم من النساء خدة). 


ANTS 


EE GS N 
ی و‎ 

۳ - وآنزل ما سبق ما رواہ امد فی «الفضائل» (رقم۱٦۲):‏ نا یوسف بن 
يعقوب الماجشون أبو سلمة قال: أدركتٌ مشيختنا ومن نأخذ منهم ربيعة ابن 
بي عبدالر من ومححمّد المنكدر» وعشان بن محمد الأخسىٌ يقولون: «أبو بكر 
اول الرجال أسلم». 

-٤‏ وأخرحَ أبو تعيم في «الحلية» /٤(‏ ۹۳) وابنٌ عساكر في «تاريخه» 
9 ان الات قا عالت مدن د مان درد 
عليه قال: والله لد آمن ابو بکر بالنبیّ بإ زمن بحيرا الرّاهب. 

فلت قرات نالعاب فحت دل ومیمود بن مهراد ب کان 
يحمل علل عل كا ولیس هذا الأثر خطامٌ ولا أزمَة وهو أثرمنكر جدًا. 

ثانيًا: من أدلة القائلين بأسبقية سبقية إسلام علي عام . 


عل 


والقائلون بأن علبًا ك أوَهُّم إسلامًا هم الأكثرون عدداء الأصخُون 
روان الاص خرن لافطا 

فم الصحابة ججشہ : 

قال بو عمر بن عبدالبرٌ في «الاستیعاب» (۳/ ۲۷): «ورُوي عن سلمان» 
وأي ذرْء والمقدادء وخبّاب» وجابر» وأبي سعيد الخدري» وزيد بن الأرقم [وعلن 


ڪا 


ابن ابي طالب» وابن E AR A‏ 
آي وقاص وغيرهي» وخماعات من التابعين ومن بعدهم] غا ن 
طالب وع أ آسلم». 

ip ANE 
بها عليه الصّلاة والسَلامُ ا حص أوَها إسلامًا عل بن أ أي طالب وشت » وقد‎ 
ا‎ 

وقال ابن عبدالبرٌّ (۳/ ۲۹): «والصَحيح في أمر أي بكر أنه أول من أظهر 
إسلامه» كذلك قال مجاهد وغيرٌّه قالوا: ومنعه قومّه» وقال ابن شهاب 
و وقتادةء وابنٌ إسحاق: أوّل من أسلم من الرّجال 
غ OSs aE ES‏ 
e N EREN‏ 
e‏ قاسم: دا أحمد بن زهير قال: ا عبدالسلام بن صالح ٠‏ 


E‏ عاو ی غا ر ا عمر مول غفرة ا 


)١(‏ ما بين المعقوقتين زيادة مني. 

)١(‏ انظر إلى قوله: «اتفقوا» وتذكرٌ كلمة الحاكم رحه الله تعالى في «معرفة علوم الحديث» 
(ص۲۲): «ولا أعلمٌ خلانًا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب ونث أوهم 
إسلامًا». 

(۳) هذا مرسل» وبعضهم يضعّفٌ عبدالسلام بن صالح » وانظر " فتح الملك العلي"» لكنْ لر 
ينفرد به. وانظر: «دلائل النبوة» للبيهقیٌ (۲/ .)٠١۳‏ 


ES 


e 

قال: سبحا الله» عل أوهم إسلامًا وإتّا شه على التاس؛ لان عليًا أحفى 
إسلامه ولا شك أن علمًَا عندنا أوه| إسلامًا». 

وضمٌ إل ما سبق كلمة آبي حاتم ابن حبّان في قسم السّيرة من الثقات 
a 7‏ ا 
ثم آمنَ عل بن ابي طالب» وصدقه بها جاء به وهو ابن عشر سنين» ثم أسلم ابو 
بكر الصديق» فكان عل بن أبي طالب تخفي إسلامه من أبي طالب» وأبو بكر لم 
أسلم أظهرَ إسلامه فلذلك اشتبه عل التاس». 

وقال أبو بكر الباقلانٌ - المقدّم عند أهل السنة وال جاعة- في كتاب المناقب 
(ص :)١ ٦‏ (وقد روي عن عبدالله بن عباس» لحن بن فل وزید» 
وعمار بن ياسر > وسلمان الفارمیٌ» وجابر بن عبدالله» وآبي ايشم بن التيهانِ» 
وحذيفة بن اليانِء وعمرو ابن الحمق وأبي سعيدِ الخدري» وغيرهم من الصحابة 
نہ كانوا يقولون: إن علي خير البشر» وخيرٌ الناس بعد رسول الله وة 
وأعلمُهم وأوهُم إسلامًا». 

قلت: والحاصل أن أولية عل ك تصرح با الآثارٌ المتواترة التي يقطع 
E‏ اا E‏ ا 
ع كاه أو اشتبه عليه الأمرء أو من جاء يردّدُ الصدى تقليدًا لغيره وأصبح 
الخطاً مشهورًا لا ينبغي تركه أو البحث فيه» ثمّ تتابع البعصُ علل حشد 
الأقوال» والله أعلم. 


بى الكلامٌ علل قول الشيخ عرّامة (۱۷/ )١١١‏ نقلا عن بعضهم: «ومنْ 
الصبيان علّ» وني تعليقه علل مجالس ابن ناصر قال عوامة: «وأوهُم من 
الأطفال عل». 

قلت: كلمة: «الأطفال» سيئة تعر عن صاحبهاء وهذا من لق الحيل 
لتمييع فضائل آمير المؤمنين اک والتقليل من شأنهاء ومجانبة الآثار 
e‏ 

والطفل هو الصغبر من الأولادء قال تعاللى :ا رھ طفل % [غافر: [1V‏ 
وقال تعال: لأر َلْْقَلِ اأذرے هوا عل عورت ألسْسَاءِ# [النور: .]١١‏ 

والصحابة الذين ذكروا أل من أسلم يقولُون. أرّل من أسلم بإطلاق أو 

Es SEs‏ من قال: «طفلا)» 
أو ١‏ 

رزقنا الله الأدب والإنصاف مع آل بيت سيّدنا ومولانا رسول الله وة . 

فمي اا عبدالررًاق) :)۳۲٣ /٥(‏ قال معمر: وأخبرنا قتادة» عن 
ا لحسن وغبره فقال: «کان اول من آمن به عل بن ابي طالب ڪه » وهو ابن 
ر وم هة 

ورواه الحاكم (۳/ ١١۱)ء‏ والبیهقی ذ فی الکری )۲٠٠۹/١(‏ وقال أهل 
بيته: أسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقيل إحدى عشرة سنة وغير ذلك. 

فالصّواب: قبول إطلاق الصحابة والتابعين وهذا الإطلاق يفيد: أنه كه 
إر يسل إلا بالغاء وتأكّد هذا الإطلافٌ بتصريح بعض الصحابة والتابعين 
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بقوهم من الرٌجال کا تقدّم بعضه. 

عل يك أوهُم إسلامًا بص الحديث المرفوع: 

EN‏ ولرسوله قال تعالل : قان ر عق 
دوه إلى | ا إن ر و ون بال الوم لخر [النساء: .]٠۹‏ 

وقد وجذنا النص التبوى المانع من الاختلاف وهو تصريح الب اة بار 
علا عه أقدمُهم سلا يعني إسلامًا. 

فمن فوائل «المصنف» لابن أبي شيبة (رقم: :)۳۲۷۹٤‏ حدثنا الفضل بن 
دڏکين» عن شريلك» عن أبي إسحاق قال: قالتٌ فاطمة: «يا رسول الله زوجُتني 
مش السَاقينِ» عظيمَّ البطن» أعمش العينِ؟». قال:«زوّجتك أقدم أمّني سلا 
وأعظمهم حلًاء وأكثرهم عك». 

قال الشيخ محمد عوّامة (۷ :)٠١/١‏ «مرسل ضعيفٌ من أجل 
es‏ ی س اجان ا شر فف إرمال؟ 

فت ل هاا فر اده وقال عنه اليثم في «المجمع) 
(۹/ ۰۲): «رواه الطبرانٌ» مرسل صحيخ الإسنادا. 

فلله در الحافظ الهيثمیٌ فإنه يكت بمسؤوليةٍ وبدون هوئ» ولا مدخل 
ا he‏ من تسى القواعدَ لأجل المذهب. 

فرواية أبي تُعيم الفضل بن دكين سام قديم من شريك وصحها أحمد 
فريك اکان ا د فاا ا ا و ف 
EC‏ 


ARN 


وهذا المرسل موصولٌ من حديث أبي إسحاق عن أنس به مرفوعاء وقد 
وصلَّه جماعة أصحهم القاضي ححكَدٌ بن سليمان الكوقٌ في «المناقب» (رقم: 
۲1 عنه» عن إسماعيل بن موسى» عن شريك» عن ابي إسحاق» عن انس 
قال: قالت yT‏ الله و : «زو جتني من عائل لا مال له » قال: 
«زوجتك أقدمهم لاء وأغظمَهم جلاء وأكثرَهُم عك». 

قلت: حمَدٌ بن سليمان حدّث كو جليل من أصحاب الإمام يجي بن 
ا ا ی 
الملصتفة في هذا الباب» وكتابه مطبو ع وله تراجمُ في كتب السّادة الريديّة. 

أا إسماعيل بن موسي وهو الفزاري الكونء فثقة أو صدوق» وأخرجه ابن 
عساكر» انظر: ترجمة الإمام عل المغردة من «تاريخ OED‏ 
ا لمحسکان الحنفیٌ في «(شواهد التنزیل) (رقم ۱۰۱۲۲/ ۸۳) من حدیث سلام بن 
سليمان المدائنيً: أنبأآنا عمر بن المخنى» عن أي إسحاق» عن نس به مرفوعًا. 

قلت: سلامٌ بن سليان المدائنيّ» وعمرٌ بن ا نى من رجال التهذيب 
فالأول وقّه اتسائ وضعَفه غيره» والثاني: مستور» وروی عنه جماعة» وذکره 
أبو عروبة الحرائ في الطبقة الثالثة من التابعين بالبصرة» فالحديث من طريق 
أي إسحاق ابيع ثابت موصولا ومرسلاء والله أعلم. 

ومع ذلك فأقول وبال التوفيق 

إن الشيخ محمد عوّامةً اقتصرَ علل تضعيف مرسل أبي إسحاق السَبيعيٌ 
وسكت» وهذا فصو والله أعلمٌ بسببه؛ لان الحديث صحيٌ» وله طرق كثيرة 


ANNA 


فقد جاء عن معقل بن يسار» وابن بريدة» وأبي آيوب الأنصاريٰ وغيرهم. 

»)۲٠/١( اما حدیث معقل بن تار ا حه امد في المسند‎ -١ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۲۹/۲)ء كلاهما من حديث خالد -يعني ابن‎ 
طهمان- عن نافع بن أبي نافع» عن معقل بن يسار به مرفوعًأ وفيه قصة.‎ 

وقد ضعَّف بخالد بن طهمان قال بحي بن معين: خلط قبل موه بعشر 
NG Sal ERS O‏ 
العراقيٌ في «تخريج الإحياء» .)١۱۸١ /١(‏ 

اخزت ابن بريدة فأخرجه الخطيب في «المتفق والمفترق» ( رقم 
۹/ ۴ من حديث الدارقطنيٌء عن ابن عقدة قال: حدثنا بجي بن 
زکریا بن شیبان قال: حدثنا أحمد بن أسد بن شمر العبدي قال: حدثنا الرَبيع 
ابن المنذر الثورئ» عن أبيه» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه» به مرفوعًا. 

وجي بنْ زکريا بن شیبان محدّث مکثر ذكرّه ابن حبّان في «الثقاتِ» 
)۲۷١ /4(‏ وأحمد بن أسد بن شمر العبدي لر أجدّه والرَبيع بن المنذر الثوري 
وثقه العجلی ( )۳٥۹/۱‏ » وابن حبان ( /٦‏ ۲۹۷) وأبوه ثقة روئ له الجاعة 
وكذلك عبدالله بن بريدة» وتابعه -بإسناد ضعيف- أخوه E‏ 
عن أبيه به مرفوعًا فيم| أخر جه أحمد في «الفضائل» (رقم: .)٠١١١‏ 


2 4ھ ۽ ٍ ڪ س ٍ ص ۰ 
۳- واا حدیث ابی أيوب الأنصاری فأخرجه عمد بن سلیمان الكو 


ta 


ي 
«المناقب» (رقم: ۱۷۷) قال: حدثنا محمد بن منصور المرادي قال: حدثنا بجي 


و 


ابن عبدالحميد ا حمانٌ» عن قيس بن الرّبيع» عن الأعمش» عن عباية بن ربعي 
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عن أي آيوب الأنصاري به مرفوعًا. 

والظًاهرٌ أن هذا الطريق كان مشهورًاء فقد قال الإسكاق في الرَّذٌ عل 
كتاب «العثانية» للجاحظ (ص ۲۸۹ ): رو هذا الخر حيى بن عبدالحميدء 
وعبدالسّلام بن صالح» عن قيس بن الربيع» عن أبي أيوب الأنصاري. 

وأخرجه ا ت الحنفی في «المناقب» (ص ۲۸۹) من حديث 
قيس» عن الأعمش» عن عبايةء عن أي ايوب الآنصاري به مرفوعًا. 

وإسناد محمد بن سليمان الوق ثابت» ومد بن منصور المرادي هو 
ا لحافظ المصنف المرضيٌء والحمانٌ حافظ ثقةء ولي كلام مطوّل حوله في كتابي 
«التعريف»» وفيس بن الرّبيع إن لر جسن حديّه فهو صالخ في التابعات 
والشواهي. والأعمش هو الحافظ المعدود ني المرتبة الثانية من المدلّسين» وعباية 
ابن ربعي ذکره ابن حبّان في «الثقات»» ومن تلم فيه فلتشیعه. 

وف الباب عن آخرين وما ذكرئه فيه كفاية لإثبات الحديث» والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

تنبيهان : 

تشع محمد عوّامة للبغاة الدعاة للنار قتلة الصحابة رضى ې الله عنهم تقدم 
كثير منه» وآختم هنا هذين التنبيهين : 

الأول: بعضهم صرف مناقبَ عل كا عن حقيقتها وتابعَهم محمد عوّامة: 

من عادة التواصب و من تأثر مهم لبم إذا ذكروا منقبة لعل يكام تراهم 
يحاوون صرفها عن حقيقتهاء و رأيتُ الشيخ محمد عوّامة مشى خلفهم. 


ا 


E I PN TOE 
ابن سلمة» عن أنس: أن الي الو بعت ببراءة مح أبي بكر إلى مكةء فدعاه‎ 
فبعتَ عليًا فقال: «لا ببَّغُها إلا رجلٌ منْ أهل بتي‎ 

قال الشيخ محمد عوّامة :)۱١۷ /١۷(‏ «وسبب إرسال علي بعد أي بكر فض 
اا و ت ی ا 
بيته» فأجراهم في ذلك علل عادتهم». ونقله عن الحافظ في «الفتح» عن العلماء كذا 
يإطلاقه» وقال ع وأا الکلام لابن العربي في «العارضة»). 

قلت: هذا كلام ابن تيمية في «منهاجه» /٤(‏ ١۲۲)ء‏ وخذ الآتي: 

السببُ هو ما ذكره رسول الله وإ في طرق متعددة للحديث بقوله: «لا 
يؤدي عي إلا نا أو عل 

وإذا كان السب هو ما ذكره ابن تيمية ومقلده ابن كثر وجاء عوامة يرد 
كلام الأول ا كان النبىٌ بإ أعطى البراءة أولا لأبي بكر ثةّ أرسل علي ني 
أثره ليأخذها ويبّها هو والثابتُ هو: 

. أن الس ب أعطاها أولًا لأبي بكر جنه‎ -١ 

1- أرسل النَبىٌ وز عليًا ليك ليأخدّها منه اتباعًا للوحي الشّريف» 
ويجوز النسخ قبل العمل. 

۳- لا رجع أبو بكر ئه سأل التب بإ عن سبب أخذ البراءة منه 
ليبلعَها عل بن له السببَ المذكور وهو قولّه ب : «لا يودي عى إلا آنا أو 
عل). يعني: بالمشاهد الكبيرة أو في خصوص البراءة والله أعلم. 
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فکلامٌ ابن تيمية ومن قلّده لامعنی له ولا دليل عليه بل هو مُصادمٌ للدليل. 

وهذه منقبة عظيمة لعل لبك وقد درج الحمَاظ المصتّفون على ذكرها ني 
فضائل علّء إلا من صرقها وجعلها من العادات العربيّةء وما تفطّن هو أو 
غير إلى أن ابتداع هذا السبب ضار بالعصمة النبويّة الشريفة من حيث إرسال 
ا ا مان ال ااافا اا اجو ا 
مقام النبوًة الشّريفة من هذه المنازل. 

فائدة من الشيخ لتلميذه : 

و عهدي بالشيخ محمد عوامة آنه يعظم شيخه العلامة سيدي عبد الله بن 
الصديق » وقرأت أنه يستحضره في الزيارة النبوية الشريفة» وسأذكر هنا فائدة 
لشيخنا العلامة المحدث السيد عبد الله بن الصديق الغماري رحه الله تعالى › 
يكشف فيها طريقة من دار في فلك النواصب» وكيف يحكم بہواه على 
الأحاديث » قال شيخنا في «القول المقنع» ٠١ ٠/٠١(‏ من الموسوعة) تعقيبا 
علل تضعيف الذهبي لحديث في فضائل على عليه السلام : 

(1- الحامل للذهبي علن الحكم بوضع الحديث» فهمه أن الحديث يقتضي 
تفضيل عل علل الشيخين رضى الله تعالى عنهم» وعلن أساس هذا الفهم رد هو 
وغيره كثيرًا من الأحاديث في فضل عل عليه السّلام» وحكموا بوضعها أو 
نكارتهاء وار يَسّلّم من نقدهم بهذا الفهم إلا قليل» وأيّد ذلك عندهم أن المبتدع 
إذا رو حديًا يؤيد بدعته ترد روايته» ونمًذوا هذه القاعدة بدقة فيا يرويه 
الشيعة من فضائل عل عليه السّلام» بل يستنكرون ال حديث الوارد في فضلهء 
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ولو اریکن ني سنده شيعي . 

روئ الحاكم من طريق عامر بن السمط عن أبي الحّاف داود بن أي 
عوف» عن معاوية بن ثعلبةء عن أبي ذر قال: قال الب صب الله عليه وآله 
وسلّم: «يا علٌ» من فارقني فقد فارق الله ومن فارّك يا عل فقد فارگني). 
قال الحاكم: «صحيح الإسناد)ء ووافقه الف E N oS‏ 
رواه البرار» وقال اميثمي: «رجاله ثقات». 

كو اه ري ا فاا ال روق اعدا ن 
ا ا 5 

۲- وقد يَدّعون بُطلان حديثِ صحيح في فضل عل عليه السلا 
اوا ا ای او 

مثال ذلك ما رواه أحمد في «فضائل الصحابة)» والحاكم في «المستدرك»» 
والخطيب في «تاريخ بغداد»» من طريق أحمد بن الأزهر: ثنا عبدالرزاق: نا 
مَعّمَر» عن الزهريّ» عن عبيدالله بن عبدالله» عن ابن عباس قال: بعثني النبيّ 
صب الله عليه وآله وسلّم إلى علٌ بن أبى طالب فقال: «أنت سيد في الدنيا 
وسيدٌ ني الآخرة» من أحبّك فقد أحبّلي وحبيبك حبيب الله» وعدوك عدوي 
وعدوي عدو الله» والويل لمن أبغصّك بعدي. 

قال الجاكم: «صحيخ على شرط السيخين» وأبو الأزهر بإجماعهم ثقت 
وإذا انفرد الثقة بحديثِ فهو علل آصلهم صحيح» سمعت أبا عبدالله القرشي 
يقول: سمعت أحد بن يحي الحلواني يقول: لما ورد أبو الأزهر من صنعاء 
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وذاکر ھل بغداد بہذا الحدیث» آنکره بجی بن معین» فلا کان يوم مجلسه» قال 
ای او اال ات ا وی ای ع عا ایا 
الحديث؟ فقام أبو الأزهرء فقال: هو ذا أنا. فضحك يحي بن معين من قوله 
وقيامه في المجلس» فقرَبّه وأدناه» ثم قال له: كيف حدّثك عبدالررًّاق بهذا وإر 
بحدّث به غيرّك؟ فقال: اعلم يا أبا زكريا أي قدمت صنعاء وعبدالررًّاق غائبٌ 
في قرية له بعيدة» فخرجت إليه ونا عليل» فلا وصلت إليه سالني عن 
خراسان فحدثته بها وکتبت عنه وانصرفت معه الل صنعاء» فلا ودٌعته قال لي: 
قد وجب حقك عل فأنا أحدّثك بحديث لر يسمعه متي غيرك» فحدثني وال 
بهذا الحديث لفظًاء فصدَقّه بحي بن معين واعتذر إليه».اه كلام الحاكم. 

وکت الذهبى علل قوله: (اصحیح علل شر ط الو ت 
اروا ر رای بحن رض و ل کی عات 
غدل ایب ا رجدو ن ا ا ا 
إليه).اه 

نو وافق علن الحكاية التي رواها الحاكم وفيها بيان سبب تخصيص أبي 
الأزهر ذا الحديث و کی و و ا و ا 
التعنت. 

وقد ذكره ابن كثبر في «البداية والنهاية» (۷ - )٠١١‏ وقال: «(رواه غير 
واحدِ عن أبي الأزهر). وما ضعّفه ولا استنكره. 

وقال الخطيب في «التاريخ): «وقد رواه حمد بن مدون النيسابوري» عن 
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محمد بن علي بن سفيان النجار» عن عبدالرزاق» فبرأً أبو الأزهر من عهدته إذ 
( 


فد توبع علل روایته) اھ. 


وبعد هذا فاسمع ما قیل في الحکم ببطلانه ووضعه: روی الخطیب» عن 
آي حامد بن الشرقى: «آنه سل عن حديث أب الأزهر» عن عبدالرزاق» عن 
تخر ا 0 ا ا ق 


)١(‏ «تاريخ بغداد» ( )٦۹ /٥‏ وقد شخب الشيخ محمد عوامة » وغلبت عليه شاميته علل 
بحثه فقال في التعليق علل «التدريب» ( ۳/ )٤۸١‏ تعقيبا علل قول الخطيب : «فبريء 
أبو الأزهر من عهدته » إذ قد توبع علل روايته» قال محمد عوامة : «لا يريد به 
تصحيح الحديث»» قلت : القاعدة تقتضي التصحيح » ثم تحول عوامة إلى القدح في 
لمتابع فقال: «ويبقى النظرفي معرفة حال النجار» وكلمة الخطيب هذه تشعر 
باعت|اده»» قلت: إذا کان الخطیب قد اعتمده »وهو حافظ ناقد » فا وجه توقفك ؟ لا 
أجد إلا ا لخوف من فضائل علي عليه السلام » ومع ذلك فالنجار هو أبو بكر محمد 
ابن علي النجار الصنعاني » من أعرف الرواة بعبد الرزاق » ويروي عنه بعض 
مصنفه» ووصفه بالحفظ البيهقي في «(شعب الإيان» )۲٠٠١ /٦(‏ . وهو من رجال آبي 
عوانة في «المستخرج علل صحيح مسلم)ء ثم قال عوامة : «وقد أدخل ابن الجوزي 
الحديث في العلل المتناهية»» قلت: قال ابن الجوزي في «العلل»: «هذا حديث لا 
يصح عن رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم ومعناه صحیح). 
قلت: إذا كان الحديث صحيح الإسناد » ومعناه صحيح » فالعلة التي يتوقفون 
لأجلها في الحديث » كونه في فضائل عليه عليه السلام » وفيه قدح صريح في البغاة 
عله . 
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کان له ابن اخ رافضيٌ» وکان مَعْمر يُمَکنه من كتبه» فأدخل عليه هذا الحديث» 
وکان معمّر زل مهسا 5 يفدر عليه ال ٤‏ الال والمراجعة» فسمعه 
عبدالررًاق من کات ابن خی ا 

قلت: هذا كلام باطل جدًاء وبيان ذلك: أن ابن خي مَعُمَر» شخ 
وھ ا وجو دلاول یعرف اع لیم وک پوچ ای دون اب غر 
عيسى عليه السلام؟! 
يعبث فيها» كيف وهو ثقة إمام؟ ! 

ولو فرض إدخال شيء في كتبه من الابن المزعوم» فيكون في غير رواية 
عبدالررًّاق ولابد؛ لأن روايته عن مَعمَّر متقنة. 

قال أحمد: «(حديث عبد الررّاق غ إل من حديث هؤ لاء 
البصريين» كان مَعّمَر يتعهّد كتبه وينظر فيها باليمن» وكان يحدثهم حفظًا 
بالبصرة». 

فكيف يتعهّد كتبه وحدث ا عبدالررّاق وفيها دخيل لابن أخيه المزعوم 
ولریشعر به؟! ھل حدّث ہا وهو نائم أو مغلوبٌ على عقله؟!. 

ثم إن معمرًا كان بنا في الرهري بصفة خاصّة» قال ابن معين: «أثبَتَ 
الناس في الزهري مالك ومَعُّمَر). 
)١(‏ قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ( ۹/ :)٥۷١‏ ««هذه حكاية منقطعة» وما كان 


معمر شيخا مغفلا يروج هذا عليه» كان حافظاء بصيرا بحديث الزهري) . 
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وقال ابن معين أيضصًا: «مَعّمَّر أثبّت في الزهري من ابن عيينه. 

وقال عثان الدارمي: قلت لابن معين: معّمَر حب إليك في الڙهري أو 
ابن عيينة أو صالح بن كيسان أو يونس؟ فقال في كل ذلك: مَعّمَّر. 

وقال الغلاي: ابن معين يقدم مالك بن آنس علل آصحاب اوی 


فهلا كان ابن أخيه المزعوم أدخل عليه الحديث في غير روايته عن 
لرهری؟!. 

ها اا ای و ع و ا ی ا ات 
يَف ني حَبٍّها وصیاغتهاء فکانت تحمل بطلانها في تضاعیفهاء ویأبی الله إلا 
أن يُظهر الح وكخذل الباطل ". 

اتغاذ النواصب ومن تبعهم من أهل السَنَةَ مسألة احتمال الحديث تفضيل 
عل علن الشيخين تَكأة يستندون إليها ني رد أحاديث كثيرة في فضل على عليه 
السّلام 

قال يخا :اد راصي و هم فر من أهل اله د انخذاء 
بهم - مسألة احتمال الحديث تفضيل عل على الشيخين تَكأة يستندون إليها في 
رد آحاديث كثيرة في فضل عل عليه السّلام انتهى كلام شيخنا عليه الرمة 
والرضوان. 

قلت : والحديثان ليس فيه نكارة » وهما كالخديثين الثابتين: من سب عليا 
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فقد سبنی .. الل > وحدیث: «من آذی علیا فقد آذانی ا 
٤‏ : 
الثاني: سكوته عن بعض أفعال معاوية المخالفةء والتى ذكرت فى «الملصنف»: 
ٍ ء. NT‏ و 

ومنه سكوته عن أفعال مذمومة لمعاوية والتي اعترض عليها بعض 
السّلفِ فقد جاء في كتاب البيوع والأقضية من «المصنف» «باب في بيع 
الا 

أ- روئ ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم: ۲۲۹۸۳)حديثا فيه: «إر 
ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة». 

وأتبعه ابنْ أب شيبة بأثر (رقم: )۲۲۹۸٠١‏ قال: حدثنا أبو معاوية قال: 


È: 


حدّثنا الأعمش» عن شقيق» عن مسروق قال: 

امرٌ عليه وهو بالسلسلة بتماثيل منْ ر فقال مسروق: لو أعلمْ أنه 
يتمق لضربتهاء ولكتي أخاف أن يعذبَني فيفتتي» والله ما أدري أي الرجلين؟ 
رجل قد رين له سوءٌ عمله» أو رجلْ قد يس من آخرته فهو يتمع من الدنيا). 

قلتٌ: سكت عوّامة وأعرض وأخفى أن الرجل المبهم المذموم هو معاوية 
كا وقع صريحًا من رواية الأعمش عن أبي وائل قال: كنت مع مسروق فذكره 
وفيه: بعت به معاوية في أرض السَند واهند تباعٌ له». هذا ما أخرجه ابن 
جریر في «تہذيب الآثار» (رقم۳۸۲)» والبلاذری ٤‏ «الأنسات» (رقم (VY‏ 

ب- ومن ذلك ما افتتح به ابن آبي شيبة «کتاب الفتن» (۲۱/ ۲۳) 
)^٤(‏ قال: ا ا شوو عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبدالر من بن عبدالكعبة قال: «انتهيت إلى عبدالله بن عمرو وهو جالسش في 
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Nel NE 

رهق ا ف غاا عك ارد ان نکل ارلا ا 
بالباطلء e‏ وقدقا اه ال و ن 

E E SS 
...الحدیث».‎ ]٩ a 

هكذا جاء ذكر ابن العم مبهًاء لكن وقع التصريحٌ باسمه في رواياتِ 
أخرئ» ففي صحيح مسلم ۱۸٤ ٤(‏ ): «هذا ابن عمك معاوية يأمُرنا أن نأك 
أموالنا بديننا بالباطل ونقتل أنفسنا)» وهو كذلك في «المسند» .)٠٠١٠۳(‏ 

وحمّد عرَّامة اكتفى بالعزو بدون بيان المبهم والسَّبِبُ معروف وهو تعلقه 
بسيده معاوية » وترك عوامة الاستفادة من معان المتون» وأعرض عنها..!! 

الفائدة الثامنة 
سكوت محمد عوامة عن مسؤلية البغاة عن الآلاف من الصحابة 
والتابعين الذين استشهدوافي صفين . 

روئ ابن أبي شيبة في المصنف (رقم ۳۹۰۱۵) حدثنا عمد بن الحسن قال: 
حدثنا هماد بن زيد» عن هشام» عن محمد بن سيرين» قال: بلغ القتلل يوم 
صفين سبعين آلفا » ف) قدروا علل عدهم إلا بالقصب » وضعوا علل كل إنسان 
قصبة » ثم عدوا القصب . 

قلت : هذا إسناد ثابت لمحمد بن سبرين» وكون الشهداء كانوا بالآلاف 
في صفين ثابت ومشهور» وهنا حقيقة جب ذكرها وهي أن مسؤولية هؤلاء 
الا تقع علل البُغاة الداعين إلى التار الذين خرجوا علل الإمام احق ظلا 


وعدواتا. 


-1۹۹- 


فلالا کت ع اغ ا ای و را مغر وارك 

لاحات ضفن سر الخ واللاينة وتبرئة كهوف التفاق 
من البغاةء ولر يحرك ساكتًا حول الشهداء من الصحابة والتابعين» والسَببُ 
أّم ليسوا أمويين أو أحناف» فقاتل الله الَصبَ والتّعصب والعنصرية. 
ومجانبة النصوص الشرعية» وهنا ثبت كلمة للدكتور عمد المختار الشنقيطي 
من كتابه "الخلافات السياسية بين الصحابة" الذي قدَّم له الدكتور يوسف 
القرضاوي والشيخ راشد الغنوشي» فأدع الشنقيطىٌ يتكلم بلسانٍ باحث يميل 
إلك ابن تيمية في ال جُملةء لكنه رفع عن عينيه شيًا من غبار التعصب» فظهر له 
بعض من أنوار الحقيقة. 

قال (ص ٥۲‏ إل :)٥٤‏ ا ا 
a Na NONE NS dl‏ 


منهم سابقون بدريون وهم يعرفون اليتاب الرير الذي عَاتبَ به الي صلل الله 

عليه وآله وسلَّم حه ابن حِبّه إسامة بن زيد حينها قت رجلا من الأعراب نطق 
بالشهادتين لحظات قبل مقتله ... (صحيح البخاري الحديث 1٤۸۷‏ وصحيح 
Oe‏ 

فهل يعتب الب صلل الله عليه وآله وسلم هذا العتب الرير علل أسامة 
لقتل أعرابي مغمور ونتكلف نحن في التبرير لن لر يبلخوا مقام أسامة ولا 
قاربوه» وقد قتلوا عشر ات الألوف من الصحابة والتابعين؟! 

لقد قدّر التابعيّ محمد بن سيرين عدد قتلى معركة صفين بسبعين ألفا 
فقال: "بلغ القتلى يوم صفين سبعين ألا فما قدروا عل عدهم إلا بالقصب 
رفا و اا ع و ا افا ت وان 
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۷ ). ومه) يکن من دقة في هذا العدد فا من ريب آنا كانت مقتلة 
عظيمة إر يشهد الإإسلام مثلها من قبل» وهب آن هذه المقتلة العظيمة كانت 
تأولا من معاوية وعمرو وصحبه اء فهل من خطأً شرعي ف استنكار فعل 
ذلك منهما وعتاب| عليه تأسيًا بعتاب التبيّ صلل الله عليه وآله وسلم أسامة 
اغا ار ا کر یو اا ا ن که ا و ا رو 
فعله قادة جيش الشام في صفين» إذ إر يقتل أسامة سوى رجل واحد» في فعل 
معزول لا آثر له علل ما بعده» بین : 

١‏ - قل قادة جيش الشام ني صفين عشرات الألوف من خيار المسلمين. 

- وهدموا أركان الخلافة الراشدة. ۳- وأسسوالنظام الأثرة والجور؟!! 

وما أحوج الكلفين في التأول ؤلاء إل تأمل قول النبي صلل الله عليه 
واله وسلم في عبار بن ياسر: "ويح عار تقتله الفئة الباغية» يدعوهم إلى الحنة 
ويدعونه إل النار " (البخاري )۱۷۲/١‏ فهل يصلح فيمن يقول النبي صلل الله 
عليه وآله وسلم: آنہم ن ار کا کی اور ا 
أرخص الاجتهاد إذا!! 

إن السَلل في ذاكرينا التاريخية والتلل في موازيننا العلميةء والانحراف في 
معاييرنا الأحلاقيةء من ضمن الأسباب التي جعلت أمتنا تساس باهمجية 
والقهرء بعد أن أصبحت جل أمم الأرض تساس بالرية والعدل.انتهى كلام 
الدكتور محمد المختار الشنقيطي بحروفه واختصار. 

الفائدة التاسعة 
تعمد محمد عوّامة إبعاد فقه أئمة آل البيت يلاء ظلكًا هم. 
-١‏ المسلم الذي صفا قلبه من ظلمات الجحقد والحسد والنَصّب يتشوف 


ا 


دات لآل البيت يلاء ويعدد مناقبهم» ويلهج بذكرهم في کل محفل وني کل 
فرصة تسنح له» ويقتفي اثارهم» وهذا من علامات الإيانء والمودة لقربى 
رسول الله وو . 

أما من كان خشناء مستبعدًا هم» لا بحب ذكرهم ويعرض عنهم» ويتشيع 
لأعدائهم» فهو المنحرف عنهم حقيقةء وإن أقسم آنه حب موال» فلا أحد في 
E O e‏ 

1- وللشيخ محمد عرّامة رسالة اسمها: «دراسة حديثية فقهية لحديث ابن 
عباس في الجمع بين صلاتين من غير عذر» "» ظهر منها أن كتاب سيدي أحمد بن 
الصديق: «إزالة الخطر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضَر)» كان حاضرًا مقصودا 
وذكره عوامة في عدة مواضع من رسالته (ص۲»› ۳٦۰۳١‏ ۷۸) . 

ونی (ص (٠٠۳‏ من كتاب سيدي أحمد بن الصديق قال ما نصه: 

«كذلك قال به كشثر من أئمة أهل البيت الأقدمين» وهو مذهب الشيعة 
الإمامية بأجمعهم وقول جماعة من فقهاء الزيدية وأئمتهم» منهم المهدي أحمد 
ابن الحسين» والمتوكل علل الله أحمد بن سليمان» والمنصور بالله في أحد قوليه» 
واههادي بل والإمام زيد بن عل في إحدى الروايتين عنهاء واختاره المحقق 
الحلال منهم ٠)‏ انتهى النقل من إزالة الخطر». 

۳- أما محمد عوّامة فقال في رسالته (ص :)٤١‏ «تحرير مذاهب السلف 
الفقهية...» واقتصر في رسالته (ص )٤٤ - ٤۳‏ علل تحرير أقوال: ابن المنذر 
وججماعة من أهل الحديث» وابن سيرين» وأشهب» وربيعةء وابن شبرمةء وأبي 


إسحاق المروزى ٠‏ فأسقط عمد عرّامة واستبعد وأقصي أقوال أئمة العترة 


YoY — 


هيه الذين ذكرهم السيد أحمد بن الصديق رحه الله تعالى في «إزالة الخطر» 
وهم أئمة مجتهدون» وهم مصتفات» وأتباع» وفقه مدوّن. 

ولعال انا ال اة ال الف دي ٠‏ السّلف ؟. 

دا ان ا e‏ فمل ؟ 
المجتهدين حکایتهم؟ آم E‏ ا واستبعاد فقه 
وفقهاء العترة المطهرة الثقّل الثاني قرناء الكتاب» وسفن النجاة؟ 
ويسارعون باستبعادهي فإذا جاء ذكر الطلقاء والبغاة اس ستبشر وا ووقفواوتر ۱۱.1 

والحاضل أن خمد عوامة آثر إا RE e‏ 
الشريف» قرناء الكتاب» الثقل الثاني» وآبان عن نفسه» ومثله كثبرون. 

نوع آخر: 

قال ابن آبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٤٥‏ ): «باب من كان يقول في أذانه 
حى علل خير العمل). 

وأخرح فيه ثلاثة آثار سأذكرهاء ثم سأذكر تعليق محمد عوّامة فالتعقيبَ 
عله د ثم أبين خطأه علل العترة وجهله بهم وبعلومهم. 

الأثر الأوّل: ( 0 حاتم , بن اسم اعيل» عن جعفر› عن أبيه» 
ومسلم بن أبي مريم: «أن علَّ بن حسين» كان يؤذن» فإذا بلغ حي علل الفلاح»› 
قال: حى علل خير العمل» ويقول: هو الأذان الاأوّل». 

ال دغر ا(7 £6 0 فول غل زين الغاندين رفي اله غه هو 


" 


ا ا ن و ر اک ت ت 


ا 


رسول الله وة فهي في حكم المرفوع المرسل» وأا نسخت). 

قلت: هذا الأثر حجّة بلا مثنوية على أصول الأحناف. 

وا طا ج 

الأوّل: النسخ لا يكون إلا بناسخ وهو الكتاب أوالسنة فقط. 

قال في «مسلم الثبوت» من كتب الأصول الحنفية (۲/ )٥۳‏ في تعريف النسخ: 
رفع الشارع الحکم الشرعي» فالنسخ لا جال للرآي فیه» ولا یکون الناسخ إلا 
نصّامن الكتاب أو السّنة فقط ؛ راجع: «أصول السّر خسىٌ» (۲/ .)١١‏ 

ولو استظهر محمد عوَامة بالثقلين فلن جد ناسخا هناء فادعاء النسخ من 


خیلاته المعروفة. 
الثاني: أن الإمام عليًا زين العابدين که كان يؤذن به» فكيف يدعي حمد 
عوّامة عليه أنه يعمل بالمنسوخ؟. 


الثالث: قول الإمام عل زين العابدين: ويقول: «هو الأذان الأول» صريح 
في طلب العودة إلى الأمر الأولء ونه هو الصواب» الذي أكده الإمام على زين 
العابدين بقوله وفعله. 

الأثران الثاني والثالث: في: المصنف رقم :)۲۲۰٤(‏ حدثنا بو خالد» عن 
ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» أنه كان يقول في آذانه: «الصلاة خير من 
النوم»» ورب) قال: حى علل خر العمل». 

وفي: «المصنف» رقم :)٠٠٠٠١(‏ حدثنا أبو أسامة» قال: حدثنا عبيد الله 
عن نافع» قال: «كأن ابن عمر ربا زاد في أذانه: حى على خير العمل». 

قال محمد عوامة :)۳٤٦/۲(‏ «كان يقول هذه الجملة على سبيل التئويب 
وا لحض علل القيام لصلاة الفجر» بدلا من قوله: الصلاة خير من النوم». 


کو 


فا ارات اا عم انو فار را ت ن دان 
بل أبدها بلفظ آخرًء وإن إر تكن مشروعة فيكون ابن عمر قال في الدين برأيه 
وابتدع لفظًا غير مشروع في عبادة برأيه» بل زاد في الابتداع وأبدله بلفظ مشروع» 
0 قول محمد عوّامة: بدلا من قوله: «الصلاة خير من النوم» من تخيلاته هو 
فالآثر ليس فيه إبدال لفظ بلفظ. 

وجاء المجمع الصريح بين اللفظتين في موطأً محمد بن الحسن (رقم )٩۳‏ أخبرنا 
مالك آخبرنا نافع» عن ابن عمر «آنه کان يكير في النداء ثلاثا ویتشهد ثلاثاء وکان 
أحيانا إذا قال حي علل الفلاح قال علل إثرها: حي علل خير العمل». 

وورد أن ابن عمر كان يديم علل قول: حي علل خير العمل: في الإقامة في 
السفرء ففي: مصنف عبد الرزاق (رقم ۱۷۹۷): عن ابن جريج» عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه كان: يقيم الصلاة في السفر يقوهما مرتين - أو ثلاثا - يقول: 
حي علل الصلاة حي علل الصلاة» حي علل خير العمل. 

وقال محمد عوّامة عن الأثر الثالث ( ۲/ :)٤٠‏ «لفظه: ربا زاد في أذانهء 
ولو كان عند ابن عمر عهد من النبى ب في ذلك لما تركه» لما عهد عنه من 
التمسك بسنة النبى واة». 

قلت: ير عمد عوّامة أن ابن عمر زاد ف الأذان لفظًا برأيه يدون عهد 

من النبي واو فهذا ج ابن عمر بالابتداع بادخال 
ألفاظ في الأذان من عنده» والصواب أن يقال: E SS‏ 
والة ر غ دة واا مت وعان. .قت کلمتان: 

الأولى: اعتاد الشيخ محمد عوّامة عدم التّعليق علل الآثار إلا فيم) يريد أن يو ضحه 
هوء وكلامه هنا يصح بأل (حي علل خير العمل) منسوخ أو غير مشروع صا 
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نكاية فى مذاهب آهل البيت هيا ويذلك يكون قويًا فى السنة مقبو لا عند المجسمة 
والتواصب لاله أثبت ابتداع مذاهب الرّفض والتشيع. 

الثانية: أن البحث كان يستلزم الرجوعَ لمذاهب أل البيت ومصنفاتهم في المسألة 

لاسي وقد اشتهر عنهم القول في آذانہم بحي علل خير العمل » وخذ الآتي 

- جاء في «الجامع الكاني» في فقه العترة (۲/ )٠١‏ مأ نصه: امسألة: الأذان بحي 
على خر العمل: كان أحمد بن عیسی» وا حسن بن یحی لا يقولان في الأذان: حي 
علن خير العمل» مرتين» وقال الحسن بن حی: مع آل رسول لله اا أن يقولوا ي 
الأذان والإقامة: «حي على خير العمل»» وأ ذلك عندهم السلّة. 

۲- و في «شرح التجريد» للإمام أحمد بن الحسین اهارو الحسنیٌ (۱/ ۲۷۳) 
فقد رو حديث عل زين العابدين المتقدم عند ابن أي شيبة ثم قال المارون: «وليس 
جوز لأحد أن حمل قوله: هو الأذان الأول سوئ أذان رسول الله وا). 

۳- وفي «الانتصار» للإمام بحي بن حمزة الحسینیّ (۲/ :)۷۲١‏ «أنه (يعني 
E A OE RAS‏ 
العترة القاسمية والناصرية لا ختلفون فيه» ونه كان ثابتا في زمن الرسول وة م 
إل يومنا هذاء وهو رأي فرق الزيدية متفقون عليه». 

وانظر: جزءَ مطبوعا حول الأذان بحي علل خير العمل للحافظ العلوي» 
e‏ 


کا 


الفصل الثالكث 

ویتکوّن من فائدتین: 

الفائدة الأولى: حول رد أي بكر ابن أي شيبة علل أبي حنيفة. 

الفائدة الثانية: حول بحث الشيخ حم امه نم مو العلامة 
محمد زاهد الکوثری. 

الفائدة الأول 
حول رد أي بكر ابن أي شيبة على أي حنيفة. 

هید لابدٌ منه: 

فر الحافظ أبو بکر بن أي شيبة کتابا خاصًا في «المصتّف» (۲۰/ )۲۱۷-٥۴۳‏ 
بدأه بقوله: «هذا ما خالف به أبو حنيفة الأثرَ الذي جاء عن رسول الله ور 
ورد ابن ابي شیبة فیه (۳۳۸) حدیثا مرفوعًا في )۱۲١(‏ بابًاء وار يستوعب فبقيت 
عليه أبواب أخرى مشهورة. 

والعدد تجاوز الثلاثائةء نعم؛ لا تجد متها إلا وترك العمل ببعض 
اا و کو ی ا 
الأحكام ولذافأقول: 

كان الواجب الإيماني التوقف والتساؤل حول هذا الكم الكبير من 
أحاديث الأحكام المرفوعة التي ترك أبو حنيفة العمل اء وكيف يستقيم 


— ¥ 


التوقف في هذا الكمٌ مع قول الحق تبارك وتعالل: e‏ کک 
وما تم عله اموأ [الحشر: ۷]» وقوله تعالى: ظفلا و TS‏ 


موك نيما جر ب ف لا تئ ف اهز عا كا قب 


و ل غلك من الابات الشريفة التي لر يجعلها 
ال ااب ار م اا ار ن ا ور ا 
و آل خادیت و عمد الک ری لري الات أن هة للا جاديك اة 
غا لاه امور: 

الأمر الآول: قواعد العمل بالأخبار عند الحنفية» ليست من وضع أي 
حنيفة: 

ليس للإمام أبي حنيفة كتب دون فيها أصول فقهه» نعم؛ الحنفية يذكرونما 
ي مصنفاتهم» وحقيقة هذه الأصول آنا خترعة من المتأخرين عن بي حنيفة. 

قال العلامة ول الله الدَهُلوىٌ في كتابه «الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف» (ص۸۸- 4۲): «واعلم أني وجدت أكثرهم يزعمون أن بناء 
ا لخلاف بين أبي حنيفة والشافعىٌ رحمه) الله على هذه الأصول المذكورة في كتاب 
الزدوت و أن أكثرهما أصول عرّجة علل قومم» وعندي أن 
المسألة القائلة بأن الخاص مبين ولا يلحقه البيان» وأن الزيادة نسخ» وأن العام 
قطعيّ كالخاص» وأن لا ترجيح بكثرة الرواةء وأنه لا جب العمل بحديث غير 
الفقيه إذا انسد به باب الرأي» وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا 
وأن موجب الأمر هو الوجوب البتةء وأمثال ذلك أصول عرّجة علل كلام 
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الأئمة وأنه لا تصح ما رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة 
او ی ا عا ا ق او ا 
يفعله البزدوي» وغيره أحق من المحافظة علل خلافها وال جواب عا يرد عليه). 

ثم ذكر ول الله الدّهلوي بعض القواعد التي اخترعها بعض فقهاء ال حنفية 
وتطبيقاتها» وهو كلام ّم جد فلینظرٌه المعتني بتاريخ الفقه عامة والحنفی 
خاصة. 

وقد عارض الکوثريٰ في رسالته «حسن التقاضی» (ص ۹4۸) كلام ول الله 
الدهلوىٌء فادعى الكوثرئ أن هذه القواعد ذكرت في كتب بعض الحنفية 
المخقدمين فقال: «أين هو من الاطلاع عل کتاب «الحجج الكبير» أو «الصغبر 
لعيسى بن أبان» وافصول این کر الرارق ف الأصول» و «شامل الإتقاف). 
انتهى كلام الكوثري. 

وهو لر يحل الإشكالء وإنا أرجع هذه الأصول لطبقة متقدمة عن 
البزدوي (ت۸4۲٤)‏ فذکر عیسی بن آبان (ت ۲۲۱)» والجصاص (ت*۳۷) 
وأما الإتقانٍ فتأخحرتٌ وفاته (ت )۷١۸‏ » وتنزلا مع الأستاذ الكوثريٌ يمكن 
ان يقال : 

هذه الآراء الأصولية في شروط قبول خبر الواحد لر يصرّح بها الإمام 
أبوحنيفة» وأبتداً تدوینها الفقیه عیسی بن أبان (ت۲۲۱) في كتابيه «الحجج 
الكبير» والصغير» وإر يستوعبٌ» فلا شرحها أبوبكر الجصًّاص الرازي في 
«الفصول في الأصول)؛ زاد من عنده مار جده في كتا عيسى بن أبان. 


کا 


وعیسی بن أبان کان مجتهدًاء فمثله بخلط آراءه بآراء غیره» فتکون نسبة کل 
ما ني کتب عیسی بن آبان له إلا ماصرّح بنسبتها لغیره» لکنها دخلت 
ا لمذهب» ولتكن هذه حلقة من حلقات أصول المذهب الحنفيّء لا أصول أي 

ومع ما تقدم فهذه القواعد التي ار يصرّح با أبو حنيفة وربا لر تدر في 
خلده غير متفق عليها في المذهب فا من قاعدة في شروط قبول الأخبار إلا 
افا ی اف 

مثال كاشف للاختلاف في شروط العمل بالأخبار عند الحنفية: 

نقل الأستاذ الشيخ الكوثري في «النكت الطريفة» عن الشيخ محمد بن 
يوسف الصالحيٌ الشافعيّ (ص ١٤۲-أزهرية)‏ من أسباب ترك العمل 
بأحاديث الآحاد «أن يكون خبر الواحد الفا لعموم الكتاب أو ظاهره وهو 
(أبو حنيفة) لا يرى تخصيص عموم الكتاب أو نسخه بخبر الواحده لان 
عمومات الكتاب وظواهرّه من حيث إفادة اليقين عنده كالنصوص لا يجوز 
تغصيصًها ومعارضتها به؛ لأن فيه ترك العمل بالأقوى من الدليل با هو 


اضف انت 


قلت: وهذه من أشهر القواعد التي من أجلها ترك كثيرون من الحنفية 


)١(‏ يمكن مراجعة كتاب «دراسات في أصول الحديث علل منهج الحنفية» للأستاذ الشيخ 
عبد المجيد التركانًء بإشراف فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد الحليم العا رمه 
الله تعالل . 


العم بالحديث الآحاد إذا جاء مالقا للقرآن في نظرهم» وهنا ملاحظات: 

-١‏ هذه القاعدة ار تنقل عن أي حنيفة بل عن أصحابه المتأخرين. 

۲- هذه القاعدة عليها الأكثرون من اللأصولين الحنفيةء لكن إر يتفقوا عليهاء 
فمنهم من عارضها بقوّة وهو الشيخ الأصول حمّد بن عبد الحميد الأسمندي 
ا لحنفیٌ( ت۲٥٥‏ أو )٥ ٩۳‏ 

۳- الإعال آقوى من الإهمال» والعمل بالدليلين واجب والتجوز العقل 
معارض للقرآن الکریم» وقد قال تعال: وما ۶اتکڪر اسول دوه وما تمر عه 
نوا 4 [ا لحشر: ۷]ء والآية عامة ني جميع ماجاءنا عن ل من متواتر أو مشهور أو 
خاو 

اختلاف الأصوليين الحنفية في آقوى قواعدهم : 

قال العلامة الأصول النظار الأسمندي الحنفيّ في «بذل النظر في الأصول› 
(ص :)٤٩١‏ في رده على من أهمل أحاديتٌ الآحاد بادّعاء أا معارضة للقرآن 
الكريم ما نصّه: «دليل آخر: إجماع الصحابة رضي الله عنهم بأنهم خصوا قول الله 
E‏ باوص ڪرم اله ف ولرد [النساء: »]١١‏ بقوله عاله: إا معاشرَ الأنبياء 
لا نورت وبقوله كه: «لا يرث القاتل» وخصوا هذه الآية با روي عن الي 
اة : «أنه جع للحدَة السدس» وهذا تغير فرض ما تضمنته الآيةء وخصوا قوله 
تعالل: ا کک ما وي دَلک4 [السا: 2۲٤‏ بقوله گکه: «لا تنک رأة على عجَنَها 
ولا على حالتها» الحديث» وخصوا قوله تعالل: # فاشلا ارک4 [التوبة: »]١‏ 
بحديث عبدالرحمن بن عوف ني جوس هجر: «سنوا e‏ ست آهل الكتاب غير 
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ناکجي نسائِهم ولا آکلي ذبائجهم»» وخصوا قوله تعال: وَل له سَ4 
[البقرة: ۲۷۵]ء بها روئ ابو سعد الخدري رضي الله عنه عن وا : «آنه نمی عنْ بيع 
الذر هم بالدر همين» وعن بيع الصاع بالصاعين» فهذه الأخبار آحاد و ا 
لحا ی ظواهر لکنا وعدم کار بای علب نر ره ی 

٤‏ - وقد أضحت هذه القواعد المختلف فيها حل معارضة من كشثر من 
علاء الأصول : 

قال العلامة أبو المظفر منصور السمعاني الحنفي ثم الشافعی (ت۸۹٤)‏ في 
كتابه «قواطع الآدلة» :)۳۷١ /١(‏ «وأما غالفونا فجعلوا قاعدة مذاهبهم 
الق ات والاراء وناوا الات :والسة وطليوا التارتلات الك هة 
ورکبوا کل صعب وذلول وسلکوا كلو وسهل وأطلقوا أعتة عقوهم کل 
الا ت کو ت ا ا عد وجها 
الا ارارک حيلة يحتالونها ومكيدة يكيدونها ليستقيم وجهة 
رهم ووجهة معقوهم» ثم انتقد على عيسى بن أبان خاصة (). 

ا 

أورد الكوثري في «النكت الطريفة» (ص )۲٤۷-۲٤۱‏ نقلا عن الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحيٌ الشَافعيٌ القواعدَ التي بمقتضاها ترك أبو حنيفة 
العمل بكثير من الأحاديث» ونقلها محمد عوّامة في التعليق علل «المصتف» 
(۱) انظر موقف عيسى بن أبان - الذي وضع شروط قبول الأخبار عند الحنفية - من 


حديث آبي هريرة وأمثاله في «الفصول» للرازي الجصاص (۳/ )١١١۷‏ 


YS 


(۲۰/ ۳۳-۲۹) مستسل| فرحاء وآقول: 

-١‏ كان الصّواب توثيق هذه القواعد عن أبي حنيفة نفسه قاعدة قاعدة 
وعزوها إليه بطريقة علميةء ولكنٌ دون ذلك حرط القتاد لأا ليست له. 

- وحتى يكون البناء قويًا كان ينبغي مناقشة هذه القواعد الموهومةء فلاتقدم 
على الكتاب والسنةء أما تقديمها بدون عزو وجعلها فيصلا والتسليم ا فخطأً 
وسبيل آهل المصادرة الذين يظنون صواب تصرفاتهم» وقد قدمت أن هذه القواعد 
-التي لا تصح نسبتها للإمام ابي حنيفة -مختلف فيها في نفس المذهب . 

الأمرالثاني: أدلة فروع الفقه الحنفي ليست لأبي حنيفة: 

وكذلك الأدلة في الفروع التي يوردُها الكوثري أو غيرّه في الاستدلال 
لأبي حنيفة في «النكت الطريفة» ليست للإمام بي حنيفة قطعًاء فليس لاي 
حنيفة كت متداولة في الفقه» وكتبٌ ظاهر الرّواية التي هي عمدة المذهب 
الحنفيٌ لا تعنى بالدليل» فتبقى الأدلة التي يوردها الفقهاء المتأخرون هي من 
استدلاهم» فالصّحيح هو نسبتها للمذهب لا لأبي حنيفةء ونسبة القواعد 
ا ا ی ا کن و وق الین 
کاب ا و ا ا ا 
التخريج علل قول إمام المذهب له» بل ينب التخريجَ للمذهب لا لإمام 
الافيا فار ل ت ر اا اا[ قر 

وقد أحسن السَيد محمد مرتضى الرّبيديٌ بتسمية كتابه «عقود الجواهر 
ا ا ی ق ا ا لن 
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ریقله وکن وقافًا. 

وني هذا المعنى يقول العلامة السّيذ صارمٌ الدين إبراهيم بن الوزير في 
«الفلك الدوّار» (ص: ۲۳۸): «وتجد المصنفين في علم الفروع يذكرُون عدة 
من الصحابة والتابعين ومن بعدَهم في نستق واحلِ لاتفاقهم في مسألة» ثه 
اون هم جميعًا بدليل فصاعدا مضيفين له إلى مجموعهم» وريا أن ذلك 
الدلیل ار یعرفه بعضهم ولا مرٌ بسمعه ولا خطر بباله» ونا مستنده دلیل آخرٌ 
خالفه». 

وبذلك ينهار أساس «النكت الطريفة» وتكون القواعدٌ والأدلة - التي 
جلها الكوثري من بطون كتب متأخري الحنفية والخلاف - خارجة عن حل 
النزاع. 

الأمر الثالث: إثبات الاختلاف وذكر الموافقين: 

اختبا الكوثري كثيرا في بحثه حول موافقة بعض الفقهاء لاي حبنت 
فجعل أبا حنيفة هو الجامع المشترك بين الفقهاء في مجانبة هذه الأحاديث,» فإذا 
ا عشرًّاء والأوزاعیٌ عشرين» والحسنٌ , بن صالح خمسة» 
Og A N a‏ 
وهذا فيه نظر فالعبرة بالرأي المخالف للحديث الشريف ٠‏ فلايعتد بالرأي 
اللخالف ولو قال به عشرات الفقهاء. 


(۱) هذا کلام فقیه بدن» مطلع جدا فلله دره. 


E 


لذا خص أبو بكر بن أي شيبة أبا حنيفة بالرد؟ 

فإن سأل سائل» وقال: لاذا حص أبو بكر بن أبي شيبة أبا حنيفة بهذا 
الكتاب في المصنف؟. 

هذا السؤال ذكر نحوه الشيخ محمد عوّامة في كلمته «بين يدي: كتاب الرد 
علل آي حنيفة» وأجاب عنه (ص .)۷-١‏ وللإجابة علل هذا السؤال نحتاج إلى 
کلمتین : 

الأولى: حول كلام المحدثين فيه » والثانية : في تنكيل أصحابه بالعلاء في 
ماله لن القران: 

أولا : لماذا طعن كثير من آهل الحديث في الإمام أي حنيفة ؟ 

الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت )٠٠١١ -۸١(‏ اختلف كثيرون من 
Nade‏ 
ثابتان عن عدد من كبار آهل العلم فلا يمكن دفعه» وهذا إثبات واقع» ولا 
يلزم منه الميل مع هذا أو ذاك. 

وهذا اجرح لأسباب منها غالفته للأحاديث الشريفة» فلم ينفرد أبوبكر 
ابن بي شيبة بدعوى غالفة أي حنيفة أحاديث كثيرة: 

-١‏ ففي «الانتقاء» (ص۲۹۲) : «ذكر الساجي قال: نا أبو السائب» قال 
سمعت وكيع بن الجراح يقول: وجدت أبا حنيفة خالف مائتي حديث عن 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم". 
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وهذا الاسناد صحيح» االات هو مسلم بن جنادة » وهو ثقة من 
رجال التهذيب . 

1- وقال ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص٠۲۷):‏ «كثبر من أهل الحديث 
استجازوا الطعن علل أبي حنيفة لردّه كثيرا من أخبار الآحاد العدول؛ لأنّه كان 
يذهب في ذلك إلى عرضها علل ما اجتمع عليه من الأحاديث ومعاني القرآن فما 
شد عن ذلك رده وساه شادًا وكان مع ذلك أيصًا يقول الطاعات من الصلاة 
وغیرها لا تسمی ايان من قال يِن أهل السّنة: الإيمان قول وعمل 
ینکرون قوله ویبدعونه بذلك وکان مع ذلك حسودا لفهمه وفطنته». 

IER DR‏ آهل الحديث فهم كالأعداء لأ حنيفة 
وأصحابه». 

۳-وقال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» :)4١ /١(‏ «وأما أبو حنيفة 
فإنه قال بتقديم القياس والاعتبار علل السْنن والآثار» فترك نصوص الأصول 
ونمسك بالمعقول وآثر الرأي والقياس والاستحسان,» ثم قذّم الاستحسان علل 
القياس فأبعدَ ما شاءء وحدٌ بعضهم الاستحسان أنه الميل إلى القول بخير حْجَة 
وهذا هو الموى المذموم والشهوة والحدث في الدين والبدعة» حتى قال 
الشافعيًّ: من استحسن فقد شرع في الدين»› وهذا خالفه صاحباه حمّد وأبو 
يوسف في نحو ثلث مذهبه؛ إذ وجدوا السنن تخالفهم تركها لما ذكرناه عن 
قصد لتغليبه القياس وتقديمه أو إر تبلغه ولر يعرفها إذ لر يكنْ من مثقفِ 
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علومه» وا شتع المشتعون عليه وتهافت الجراء على دم البراء بالطعن إليه» 
انتهى كلام القاضى عياض . 

هرن کا ن ع ا ت ی ا ا 
الشريف في رأي خالفيه » يعني تقديمه الرأيَ علل النص» والنصوص هنا كثيرة 


وفي ذكرته كفاية لمن كان من أهل العناية . 

ثانيًا: من أخبار قضاة الحنفية في التنكيل بالعلماء سجنًا وجلدًا وقتلا 
وإقصاء المذاهب: 

وني ظلل بسط الدولة العباسية سلطاتها وبطشهاء كان هناك ما يدعو 
للنفور من أبي حنيفة وأصحابه: 


O E E‏ القضاء ومجالس الخلفاء ووفعت 
SG E‏ 
اا م وا ان اي فا ن ا امان ار 
من هؤلاء . 

ب- وكان أصحاب أبي حنيفة همم اليد الطولى في امتحان العلاء في مسألة 
خلق القرآن» التي كان هما آثر كبير في امتهان العلاء وإذلاهم» وضرم 
وسجنهم وانتشار المڏذهب ا حتفي عنوة وإبعاد المذاهب الأخرى , 

وانظر إذا شئت ترجة القاضي عمد بن بي الليث الحنفيّ بمصر من كتاب 
«رفع الإإصر عن قضاة مصر» (ص )٤١ ٤‏ وفيه: «آن الواثق لما ولي الخلافة ورد 
كتابه بواسطة ابن أب دراد علل ابن أب الليث بأن يمتحن الناس بخلق القرآن. 
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فشدّد في ذلك ور يترك فقيهًا ولا متحدنًا ولا مؤذنًا حت أخذه بالمحنةء وملا 
السجون من ر جب وهرّب كثير من الناس» وأمر بأن يكتب علل المساجد لا 
إله إلا الله رب القرآن المخلوق. 

ومنع الفقهاء من آصحاب مالك من الجلوس في المسجد الجامع. 

وقال نصر بن مرزوق: كنت فى المسجد فسمعت صراخاء ورأيت الناس 
قد ماجُواء فنظرت فإذا هارون بن سعيد الأيلى وطيلسانه تحت عضله وعمامته 
في عنقه» ومطرٌ غلام ابن أبي الليث يسوقه بعامته وهارون ينادي باعل صوته: 
القرآن مخلوق» ثم أخرجه من المسجد فطوّف به وهو علل تلك الصورة. 

وكذلك صنع بمحمّد بن عبد الله بن عبد الحكم» هجم عليه مطر فأخذ 
وجل فرنت د اراد مط أن باد فلسوه فار غد فادها نهان 
كمّه» ثم أقامه مطرٌ فطوّف به ينادي بخلق القرآن فمضى علل طائفة المعتزلة 
فقالوا له: الحمد له الذي هداك يا أبا عبد الله» وهرب أحمد بن صالح من ابن 
أن اللنت إل البمن 

وله در السلطان وأعوانه القضاة الحنفية !!! 

وفي كتاب «رفع الإإصر عن قضاة مصر» أيضا (ص :)٤١۹‏ «وقد مدح 
لحن ين هيد الما الشاغر الصرى الغروف بالمحمل خمد ين آي اللت 
(القاضى الحنفيً) بقصيدة طويلة ذكر فيها سيرته فيا تقدم في المصريين يقول فيها: 
وَوَلِيكَ حكمَّ المسلمين فلم تكن بَرِمَ اللقاءِ ولا بفظ ازور 
ولقد بجسَتَ العلمَ في طلابه ‏ وفَجَرّتَ منه يبعا لر جر 
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فحميّتَ قول أبي حنيفة باهدى 
وفتی أي ليلل وقول قريعهم 
وحطَمْت قول الشافعى وصخبه 
ألمت قوهمُ الحضيضصَ فلم جز 
والمالكية بعد ذكر شائع 
إن ابن هرمز أو ربيعة لا بر 
کسّرتّه فهو برآيك کسرة 


وحمَدِ واليوسفي الأذكر 
رَقَرَ القياس أخي الججَاج الاأنظر 
SEET‏ 
عرض الحضيض فن بدا لك فاشر 
اها فكأمها ڏگ 
ماذا تقول بالمقال الأَجْورٍ 
ليت عل قدم الما لر نجير 


انتهى» وانظر: «الولاة والقضاة للكندي» (١/۳۲۳)ء‏ وفي «الانتقاء» لابن 
عبد البر (ص )٠۹۹‏ في ترحمة أبي يعقوب يوسف بن بحي البويطي صاحب الإمام 
الشافعيٌ ما نصّه: «وكان ابن أي الليث ال حنفيٌ قاضى مصر يحسده ويعاديه فأخر جه 


في وقت المحنة في القرآن فيمن أخرحَ من أهل مصر إلى بغداد ولر يخرح من 
أصحاب الشافعى عره وحمل إل بداد وبس فلم جب إلى ما دعي إليه في 
القرآن» وقال هو كلام الله غير خلوق» وحبس ومات في السجن يوم الجمعة قبل 


الصلاةء في سنة إحدى وثلائين ومائتين) 


ومات القاضي ابن أبي الليث الحنفي سنة مائتين وخمسين. 
وتذكر القاضى أبا عبد الله أحمد بن أبي دواد الإيادىّ الحنفيًّء المتوف ببغداد سنة 
ثلاث وثلائين وماتتين» والذي كان يتشدّد علن العلاء فى مسألة خلق القرآن» ودعا 
إلى قتل آحمد بن حنبل. ترجمته في «تاریخ بغداد» »)٠١١۹-۱٤۱ /٤(‏ واسير أعلام 


)۱۷١- ٠۱٦۹۹ /۱۱( النہبلاء»‎ 


وفي ظل هذا الإرهاب الفكري والتضييق» وامتحان العلماء وسجنهم» 
والإقصاء المذهبىّء والتعاون بين البلاط والقضاة الحنفيةء عاش الحافظ أبوبكر بن 
آي شيبة ا لمتوف (سنة .)٠٠١‏ فكان له موقف من الظالمين وأعوانہم فكتب ما كتب 
انتصارا للحديث الشريف ولذهبه» وتنفيسًا عن العلاء الذين قتلوا ا 
وسجنوا وظلمواونکل م(). 

من تخيلات الشيخ محمد عوّامة: 

وإن تعجب فعجب من الشيخ محمد عوّامة الذي نص في كلمته /۲١(‏ ۷) على 
أن إفراد ابن أبي شيبة هذا الباب دليل عل علو شأن الإمام» ونباهة ذكره من ذاك 
ا 

قلت: وهل ترك عشر ات الأحاديث أو مئات الأحاديث النبوية الشريفة يعتر 
موضع مدح» وهل رأيت هذا المدح في هذا الباب تضمًنا أو اقتضاءٌ أو التزامًا ؟؟!! 

وهل المخالفات الصريحة للقرآن الكريم الذي جاء فيه: مآ ء اتس أو 
عدو وما تم نه اموا [الحشر: ۷]» وقوله تعالن: ق وَرَيّ لا ومن حي 


NET ENE EN Ea sl) 
وذكر نفس الكلام في رسالته «الإمتاع»‎ »)١١- ٠١ بعلماء المسلمين في «التأنيب» (ص‎ 
(ص ۳۹)ء وهنا مغالطة من الكوثريّ أحب أن أنه عليهاء وهو أنه جعل الجرح‎ 
لأي حنيفة وأصحابه رد فعل بتنكيل القضاة الحنفية بعلهاء المسلمين» وهذه مغالطة»‎ 
فالمجرحون لأبي حنيفة وأصحابه كثيرون منهم من كانوا قبل محنة خلق القرآنء فلا‎ 


1 - 


خوك يا سجر به فر لا دوا ف انيه حرا مَسَا فَصَيَتَ 
سلما ليما 4 [الساء: ٠١‏ تقتضي المدح والثناء؟. 

وهل تنكيل أصحاب أبي حنيفة بعلماء المسلمين يستوجب المدح في أي 
حنيفة ؟ 

وهل إقصاءٌ القضاة الحنفية لفقه المجتهدين المسلمين من مصر وغيرها 
يستوجب المدح والثناء علل أبي حنيفة ؟؟!! 

سبحان قاسم العقول !! 

ومن تخيلات الشّيخ حمّد عوَامة ماصرَّح به (۲۰/ ۷) بأن نقد ابن أبي شيبة 
يلزم منه ضمتًا اعتراف بصحَة أقوال أبي حنيفة في المسائل الاجتهاديّة الأخرى. 

قلت: هذا تقويل لابن أبي شيبة لما ريقله ولازم باطل» وانتقاد البعض لا 
يعني سلامة مار ينتقَدّه فالانتقادٌ خاص بمخالفة بعض أقوال الإمام أبي حنيفة 
للحديث الشريف» وإر يستوعب ابن أي شيبة خالفات أخرئ» ومن القرآن 
الكريم فضلا عنٌ مسائل الإجماع والقياس وغيرها. 

وينبغي البحث هنا عن سبب هذا الغلوٌ في أبي حنيفة» وهذه الصفحة 
القاتمة في اختراع القواعد وأدلة الفروع لأقوال أبي حنيفة» وتحويل الفقه من 
محل استنباط واجتهاد إلى تأييد أقوال عارية عن الدليلء في هذا الزمن المتقدم 
من تاريخ الفقه الإسلامي. 

الا خا لادد اما ا یه 
الصورة القاتمةء التي أدت إلى قصر القضاة علل طائفة معينة» فسعى الناس 


SEY 


نحوها رغبة في تحصيل المنافع؛ نسأل الله العافية. 

نقد منهج الشيخ محمد عوامة في التعليق على «الرد على أي حنيفة» لابن أي 

لفت نظري إعراض الشيخ محمد عوّامة عن التعليق علن المباحث المائلة 
المتنوعة ٤‏ «(المصنف)» وحصر نفسه ٤‏ العو أو التخريج المقتضب 
للمرفوعات er‏ ا طول الكتاب او اطلاعه» او هواه المذهبي ا 
الناصبي» فمسائل النزاع المشهورة مع الحنفية لا يسكت عنها وينتصر واه 
ا لمذهبىّ» والمسائل المتعلقة بالإمام عل بن أبي طالب وشيعته أو أعدائه فيطيل 
أو يتخلص أو يسكت بحسب هواه الذي هو مع المنحرفين عن الإمام عل 
وشيعته. 

بيد أله حالف خطته واتبعَ هواه في المجلّد العشرين من الكتاب لمناسبة 
كتاب «الرد علل أبي حنيفة» فعقد له مقدمة في تسع وعشرين صفحة في الثناء 
علل كتاب «النكت الطريفة في التحدث عن رُدود ابن أي شيبة علل آي حنيفة) 
للكوثري وتعدد مزاياه» ور ينتصرٌ للسنة المشرّفةء ونسي أو تناس ملمح ابن 

بل أظهر الحافظ أبا بكر بن أبي شيبة بمظهر المتهم والمسىء ال جاهل بعلومه 
ر ل 

لذا تج کلامًا مرسلا في مدح «النكت الطريفة) وتوقف قلم عوامة عن 
الببحث في المسائل التى ذكرها ابن أي شيبة حول غخالفات أبي حنيفة للأحاديث. 
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ده عط ت ي 

أولا: «المصنف» بأحاديثه وآثاره وترتيبه من أجل الأع|ال الحديثية والتي 
تدل علل التوسع المائل» وسعة الاطلاع» وضبط الأسانيد» وحسن الترتيب 
للحافظ الفاقه أبي بكر بن أبي شيبة رحه الله تعالى » وإفراد الرد علل أبي حنيفة» 
من معانيه حسن التتبع في كتب أصحاب أبي حنيفةء الذي لا تعرف له كتب 
فقهية » فاضطر أبو بكر بن أبي شيبة لمراجعة كتب أصحاب أبي حنيفة » ورتب 
المسائل » وذكر الحديث» وغالفة أي حنيفة له بأ لخص عبارة. 

ثانیا: و الكوثري الحافظ اا وان 3 «لا یبال 
بانقطاع في الأسانيدء ولا بوجود رجال فيها تكلم فيهم). 

معناه: أن ابن أبي شيبة رجل جاهل بالحديث حاطب ليلء لا يدري ما 
E‏ الشيخ الكوثري تحتاح لتفصيل وقد e‏ وسأدعٌ 
قولي وسأجلبٌ قول أحد الباحثين وهو الدكتور كيلاني خليفة الذي قال في 
أطروحته «منهج الحنفية في نقد الحديث» (ص: ۳۳۲): «وقد اتمم الكوثري 
بن أبي شيبة بأنّه لر يبال بانقطاع الأسانيد ولا بوجود رجال تكلم فيهم» والذي 
وجدتّه هو أن أغلب الأحاديث التي أوردها ابنٌ أي شيبة علل أبي حنيفة أصلّها 
اه خن رف دمن افر ف ار ية 

وكانَ علل الشيخ محمد عوّامة أن يتّبعم طريق أهل الأمانة والإنصاف 
وينظرَ في دعوى الكوثريٌ علل ابن أبي شيبة ويستخلص منهج الحافظ ابن أي 
شيبة في إيراد المرفوع أولا ثم يتبعه بالآثار» ولاذا جاء ببعض المرفوعات 
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الضعيفة عند غيره؟ لكته اكتف بإحالات رقمية وابتعد عن مناقشة الكوثرئ. 

ومن أمعن النّظر في تصرف الشيخ حكّد عوّامة لا يشوبه شك أو ريبة في 
جانبة الكوثري لواب وأنَ الصواب من نصيب ابن أي شيبة» وإلا لطار به 
الشيخ عوّامة في كل مطار» ولضرب المثال تلو الآخر على خطأ ابن أبي شيبة. 

OEE O 
خطأً ابن أبي شيبة علل أبي حنيفة فقال: «إننا نرى كثيرًا من الآراء التي يعزوها‎ 
إليه إر تبت نسبتها إليه في كتب المذهب المتداولة مدى القرون».‎ 

وإذا رجع القارئ إل کتاب الدکتور كيلا (ص: ۳۳۲) بجده يعارض 
الكوثرى في هذه الدعوئ» ولكنْ مرة أخرئ... 

أين الشيخ محمد عوّامة؟ ول اذا لر يحقق هذه المسائل؟ 

رار ا و ل ع 
للك ا غر اه ال الط ا كل تارم لفك المعقولٌ الغيور 
ضط ضرف هاه تعال فظل أن أيا بكر اين أي ية الافظ الكرف 
افترى علل أي حنيفة وظلمه وانفرد بمعارضة الإمام أبي حنيفة» و«النكت 
الطريفة» له معارضون فأين هم؟ وأينَ أنت في التقد ومتابعة المسائل؟ وليس 
من الخل الخرص والسلب: 

وهذا آبو الحستات اللكنوى يقول في کتابه «(إمام الكلام فيا ا 
بالقراءة خلف الإمام» (ص: ۲۲۸): 

ومن نظرَ بنظر الإنصاف» وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبًا عن 
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اللاعتساف» يعلم علا يقينًا أن أكثر المذاهب الفرعيّة والأصلية التي اخحتلف 
العلماء فيهاء فمذهبُ المحدّثين فيها أقوى من مذاهب غيرهم» وإ كلا سير 
في شعب الاختلاف أجد قول المحدثين فيه قريبًا من الإنصاف». 

خامسًا: نظرت في كتاب «النكت الطريفة» فوجدته قاتا علل المناصرة 
والمؤازرة لما نقل عن الإمام أبي حنيفة» مع كثرة في الإحالات والنقولء 
والانتقاد الحديثي علن الكوثريّ فيه يستوعبُ حِلْدًاء حتى علل أصول مذهبه 
المختلف فيها في المذهب نفسه» وفيه مواضع فيها تناقض ومغالطات» وطال 
قلمه عددًا من الأعيان» ls,‏ 0 

وأدع ما رأيت لأنقل كلمة الباحث كيلاني خليفة من كتابه منهج النفية 
في نقد المحدیث» (ص۳۳۳) قال: اوقد سلك الكوثرئ طريقة موهمة في نقده 
للأدلة» فيبداً بنقد آسانيد الأحاديث التي ذكرها ابن أبي شيبة» ما يوهم القارئ 
بدايةً ضعف هذه الأدلة» مع أن أصلها غالبا َرَج في الصحیحین» کا أن 
تضعيفه لرجال الأسانيد لا يواقق عليه في بعض الأحيان» کا أنه إر يستوعبُّ 
CN a N‏ 
والاستدراك» واكتفى الكوثرئ في بعض الأحيان بالإشارة إلى المراجع التي 
a eT‏ 
أهمٌ ما يفتقرٌ إليه كتابُ الكوثريّ في مجمله: الإنصاف». 

وقد تجمًعت لدی جذاذات قيدت فيها مواضع انتقادات علل «النكت 
الطريفة»» وجمع هذه التعقيبات علل «النكت الطريفة»» والمباحثة في أصل 


—YYo— 


موضوعه» وعزو الأدلة» يحتاج لعمل مفرد» وليس من عملي هنا إفراد 
اللانتقادات علل «النكت الطريفة»» وهي كثيرة. 

ولبعضهم «الغارةٌ العنيفة علل النكت الطريفة» ينتقدّه بابًا بابّاء فابحث 
عند تجده» وقد رأيتُ قطعة منه» فلا أعلم هل امه صاحبًه أم توقّف؟ وهو 
ن الان الي افر اعد احد ين امايق ازى ق اسا کب 
أخرى اقترحها للتعقيب علل الشيخ الكوثري» والله أعلم هل آتمها آم ماذا؟ 
ورحم الله الجميع. 

ثم وقفت أثناء تقييد هذه الكلمات على نسخة جديدةٍ من «النكت 
الطريفة» طبعت بدار الفتح بتعليقاتٍ وإضافاتٍ من باحث يدور في فلك 
الكوثري» فاحتفًى بالنكت الطريفةء» ومع ذلك إر يستطعٌ أن ينفك عن انتقاد 
الکوثری فانظر: (ص: ۳١۸ ۳۰۰ ۲۹٦ ۲۸۲ ۲۰٤ ۱۸7٦ ۷٦١ ۷۰١‏ 
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الفائدة الثانية 
حول بحث الشيخ محمد عوّامة 
بمؤتر العلامة محمد زاهد الكوثري 


عقد اق الفترة ( )١ ٤۲۴‏ من شهر تو فمن نة )۲١١۷(‏ بمدينة (ذوزجة) 
مسقط رأس العلامة الكوثرئ المجاورة لمقرٌ الخلافة الإإسلامية العشانية- أعاد 
الله تعالن أمجادها- موقر علميٌ حول العامة الكوثري. 

وقد تتابعت البحوث من المحبّين والمؤيّدين له تعطي صورًا مشرقةً عن 
ا ا وو ی و ن ی 
یرال م ا چ ن 

وافتقد المؤتمرٌ بحوئًا حول الصناعة الحديثيّة أو الجرح والتعديل عند 
الكوثري» الله ا الشيخ محمد عوّامة الذي شارك ببح 
عنوانه «منهجٌ الإمام الكوثريّ في نقد الرّجال» تدفق فيه اليل والهوى نحو 
الکوثريّ -وهذا بحمدٌ علیه- إلا أله زاد -بعد طول سكوت- إلى شيءِ من 
الغلو آو تحسين ما ليس بحسن» فابتعد في بعضه عن الإنصاف. أطال الله في 
O E‏ 

ومناقشة الببحث يطول جدًا وسأكتفي إن شاء الله تعالى بملاحظاتٍ في نقاط: 

الأولى: قوله (ص۲۷۲): «التعريف بإمامة الكوثرى في هذا العلم» 
وعمدته في إثبات هذه الإمامة كلهات لبعض أصحاب الكوثرى» والذى 
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ومناقشات تعلق برجال النفية وما دار خوش ومن رضيه إامًا عتذه فلا‎ 
غ ت‎ 

ال ت اس عداو ا قاری رغه ان ال ی ا 
التوفيق» (ص١١):‏ «أمًا العامة شيخ محمد زاهد الكوثرىٌ صديقنا ومجيزنا 
فهو عار بالفقه والأصول وعلم الكلام» ومتخصطص ني علم الرجالء دعاه إلى 
ذلك الدب عن أبي حنيفةء فكان يعرف مثالبَ العلهاء ليدافع ها عن أبي حنيفة 
وأصحابه وار يكن يعرف الحديت» نعم إذا أراد البحث عن حديث يعرف 
کیف يبحت عنه» ويعرف ما في رجاله من الجرح والتعديل بحكم تخصصه 
لكن ليس هذا هو علم الحديث». 

أظر“ -والله آعلہ- ان ا راو ان معرفة الكوثرى كانت خاصّة» 
فغرضه - مثلا - من الكامل في الضعفاء البحث في بضعة تراجم لا غير 
ولذلك ريصتف في الفنٌّ» ولا يمنع ذلك من أن يكونَ من أمهر علماء الحديث 
الحنفية في عصرنا لكن الفرق بين عار الحديث والمحدث ووظيفته شىء آخر 
علل ما بينته ني جزء «المختصر في مراتب المشتغلين بالحديث في القرن الرابع 


ا س 


سر ). 
وخا لذ قله فا وهو من اع فا الان به جد و کان ا دا 
أملاه عل بمكة المكرّمة وقت تصنيفه «سبيل التوفيق» وقد استغربته في ذلك الحين 


TAS 


واستغربه آخرون ولکن تبيَنَ لي صوابٌ شیخنا. 

والكوثري لف ودار علل کثير من خزائن اللخطوطات » ولابدً أن کناشته 
كانت هائلةء لكته في بحثه الحديشيٌ لر يتقنْ طريقة المحدّثين وطريقته في الببحث 
الحديثيّ انتقائية بمعنى الاكتفاء بالبعض وترك الاستيفاء أو الإحالة على 
بحوث أخری. 

الثانية: اعتبر العلامة المتكلمْ شيخ الإسلام مصطفى صبري كتابي الكوثرىّ 
«التآنيب»»ء و«النكت الطريفة» كتابين تباهي ب) معاهد الفاتح بدار الخلافة العثانية 
ومعاهد الأزهر. انظر: «(موقف العقل» للشّيخ مصطفى صبري (۳/ 4( 

والشيخ مصطفی صبري رحه الله تعالى حنفيٌ من علماء المعقول» وار 
کا ا رک و ا ی ا 
فالشهادة ّا تكون من البصير بالتصور الكامل لمباحث الكتابين. 

من تعصب محمد عوّامة وحقده على الإمام الشافعىٌ والشافعية: 

ا ف و اا اا وا 
فأضاف إليه) فى بحثه كتابًا ثالثا سينا هو كتابٌ الكوثرى «إحقاق الحق»» 
الذي رد فيه علل إمام الحرمين. 


(۱) وکان شه قد جرد قلمه للدفاع عن دعاة فصل الدين عن الحياة والعل انين 
المنهزمين» ومن تأثر بالفكر الغربي» فلله دره. 
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وقد قابل الكوثريّ فيه التعصّب بالتعصّب» وزاد بالطّعن في نسب 
السافعيّ ومعرفته بالعربيّة والحديثِ بل وبالفقه وأطواره العلميّة» وطعنَ في 
طائفة من أعيان مذهبه ومصنفاتهم» واضطرب في تصرفاته الحديثية فجعل 
المذهب أصلاء وصح وضعَّف الأحاديث با يوافق مذهبه» وختمه بوجوب 
تقليد المذهب الحنفيّ علل المسلمين» فأوجب عل المسلم ما لر يوجبه الله تعالىء 
وهدم صر حه بنفسه» فهو من أسوأً ما كتبه الكوثري'" » وما كنت أستسيغ 
مد هذا الكتاب» بل الصوابٌ أن يطوى ولا يذكر خبره» وقانا الله شر اهوئ» 

الثالثة: عند ذكره لمنهج الكوثريّ في المتون قبولا ورا (ص: ۲۷۹)ء ذكر 
E‏ 
مرودوة. 

ويقال: إن مناقب الإمام أي حنيفةء إن كانت ثبت بالتواتر» فكان ذلك 
بالهيئة المجموعة من روايات الآحاد. 

وأقول: إن سلمَ هذا التواترًء فكذلك ما جاء فيه -رحه الله تعالى- من 
كلام الجارحين» هو كذلك روايات آحاد تثبت عن طريق الميئة المجموعة 
N‏ واكتفى بالمصادرة. 


)١(‏ وقد تعقبت كثيرا من مباحثه في الطبعة الثانية من «الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع 


سر ) . 


کک 


الرابعة: يرى الشّيخ محمد عوّامة (ص٠۲۷)‏ أن الكوثريّ كان أسدًا ني 
الدفاع عن الفقه الإسلاميٌ أمام من يريد تهوينَ أمره» من نشا وتربّى علل يد 
الصنعازة E E TN‏ 
«اللامذهيكة قنطرة إلى اللادينية». 

قلت: لو إر يذكر الصنعاني والشوكان -وبالأحص الأوّل- لكان أحسن 
له للاتي: 

: قال العلامة اليد عبد الله بن الصديق الغمارى رحه الله تعالى‎ -١ 
«الشيخ الکرى رحه الله كان متعصبًا للتقليد بصفة عامَة» ومتعصبًا أكثر‎ 
لتقليد أي حنيفة بصفة خاصّةَ» وهو لذلك يعادي من د يميل إلل الاجتهاد وحط‎ 
عليه ويستهزئ به» فلا غرابة أن حط علل الأمير الصنعان والشوكان لأب‎ 
بدغز ان ال ا والشوكانٌ إمامٌ في الأصول متمکن فيه وکتابه «نيل‎ 
الأوطار» كتابٌ قَبّمٌ على أخطاء فيه فإنه لر تكن صناعته الحديث»» انظر:‎ 
n 

۲- الصّنعانق والشوكان ما أرادا هوين شأن الفقه ولا الفقهاءء وكتبه| 
المتداولة طافحة بالنقل عن مذاهب الفقهاء بل باعتبارهما زيديةَ ينقلون 
مذاهبَ فقهاء أهل السنة ومذاهبَ العترة كالتاصريّة واهادويّة والقاسمية مع 
واي ا ول ا ا 
الحنفيّة» بل وغيرها من كتب أهل السَنَةَ فهم من أكثر الناس ذكرًا للفقهاء. 

کا کر الاه عناية بالاجتهاد» ومعاهدهم سا لتخریج 


1 


اللجتهد وليس لتخريج المدرس المقتصر علل ترديد كلام السابقين والببحث عن 
فمك الترئ وبروت أنه لا رر الايد العا ونر طرن الاجهاد فى 
الإمامة.ء لذلك كان مذهبهم مذهبَ الاجتهاد» والمجتهدون فيهم كثيرون» 
كم صرّحُوا أن نسبتهم لزيد بن عل 4 نسبةً تشريفي لا نسبةً اتباع وتقليد 
كالحنفيّة مع أي حنيفة والشافعية مع الشافعى. 

ن ا 
وثانين ومائة بعد الألف» أحسنٌْ حالا من الشوكاز» وكان مجتهدًا وله أكثرُ 
ن ما عضب هد بر أعتةاق الففة و الأصول :وان ول ل جد شعاد ال 
في المذاهب الأخرى يدانيه أو يتفوق عليه تكون قد أصبتَ» ولكن من كانت 
كت الفقه المجرّد - كظاهر الرُواية وحاشية ابن عابدين وأعال آهل يويند - 
هي منتهاه من حيث معرفة الأساء فقط لا الاشتغال با وإتقان ما فيهاء وكان 
و دف ادرو لدا عل الا ول اوا اا م اة 
المطهرة» إن كان يعرفهم أصلا. 

لك ان تقزر الاي مرن من خان القت و اة هو .الظار اة 
الساعي لإبعادهم بكل حيلةء والمتعدّي عل الإمام الشافعيّ وعلمه وأصحابه 
وعلويِهم وكتبهم في إحقاق الحق. 


+ 


نة . 


۾ جه 


O Ce : e. A Î‏ ا 
أمرنا أن ننزلّ الناس مناز مم كا في الحديث المرفوع» فنبز الشيخ الكوثري 
لعارضى أبي حنيفة بالنقلة ليس بجيد» وأخذه منه الشيخ محمد عوامة ومشى 


TIES 


خلف الكوثريّ (ص ۲۷۷) وفي معارضي الإمام أي حنيفة مجتهدون وحقاظً 
ت دو ادن 

ومقابلة هذا الكلام بالإعراض أو بالمدح للكوثريّ» طريقة بعيدة عن 
التحقيتق بل هي جهل » فالنَظرٌ في الدعوى هي طريقة أهل العلم» وأما غير 
ذلك فهروب» وكلامٌ عاطفيٌ أو إنشائىّ لا جال له» يشبةٌ كلام الليل الذي 
يمحوه ضوءَ النهار. 

الخامسة: ادع الشيخ محمد عوّامة (ص ۲۸۸) «أن منهج الكوثريّ رمه 
الله في نقد الرٌجال: أنه يعطي الصورة الحقة لكل راو أو عالر». 

قلتٌ: ليس الأْمرٌ كذلك قطعا؛ لاله متتصر لمذهب قام مؤيدًا له فيتطلَّبُ 
الل اوا و و الف ارا ع ا اتر اتان 
وما يريده» فيظهر وخفى ولا يعطى الصورة الحقيقية لكل راو أو عار إلا وف 
مقتضيات المذهب. 

اعتراف الشيخ حمّد عوامة بطعن الكوثري في عدد من أئمة الفقه 
والحديث: 

من محاسن الشيخ محمد عوَّامة آنه أعلن اعتراضه (ص٤۲۹)‏ علن تحامل 
الكوثريّ علن بعض أهل العلم» والطعن في نسب الشافعيّء وقذف الخطيب 
الحافظ» والنيل من عربية مالك والشافعيٌء وأبي عمرو بن العلاء. 

وقد حاول عرّامة الاعتذار عن تصرف الكوثرىء وهذا الاعتذار يعود 
بالنقص عل اعتراضه. 
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وإذا كان عوّامة شعرَّ بفداحة خطأً الكوثرىّ في المذكورين» فاذا عن كلام 
الشيخ الکوثريٌ في غيرهم کالحميدي» والرَازينِء وصالح ا 
صالح» وعبدالله بن عبدالحكم الفزاريّ» والحاكم ا 

وقال الشيخ عوّامة في بحثه (ص: ۲۸۸): «وكذلك أقول في تبر موقف 
الكوثريّ من بعض العلماء» ثم قال: «لكتك ترى ذلك منه في باب دون باب». 

ثم عاد للتمسح في حفًاظ الشافعيةء فقال: «وهكذا في شان الخطيب 
البغدادي فلا أحد يستغني عن كتبه عامّة). 

ثكم ذكر الإمامين الغزال والرَازيّء وكان قد ذكر إمام الحرمين إلى غير ذلك. 

قلت: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دُور؟ وكان يمكن قبول هذا الاعتذار 
لاف ایک مرا ا رر فی کے ف کا 

فالخطيبُ الحافظً المصتف هو في «التأيب» عند الكوثرىّ في نهاية السقوطء 
ومجروح العدالةء وصاحبُ أدواء مُسقطةء وقال في «التأنيب» بعد أن رماه بالعظائم 
(ص ۲۷): «ومىَ الظّلم أن يعد مثله ني عداد علهاء اجرح والتعديل». 

وماذا يصلح کلام عو امة بعد اپام إمام لمن ٤‏ «(إحقاق الحق» (ص: 
۳ بالكذب» ثم جاء يقدح في فقهاء الشافعية فيقول الكوثرئ: «ثمٌ تناقلته 
عصبة التعصّب عل توالي القرون ليجعل الله افتضاحهم بهاء والظَاهر أله إر 
کا 

وقال المتعصّب في (ص١٥):‏ «وكيف يرتفعٌ شأن مثله -يعني إمامَ 
CE cb NT‏ 


té 


فلا يكتفي الشيخ الكوثري المتعصب بسب إمام الحرمين» حتى يتعالى علل 
E o gg‏ 
الح 

وزيادةٌ في النكادة والسبٌ يقول (ص: ۷۸): «فتعسًا لعالر يسمح لقلمه أن 
حجري في مشل هذا الميدان بمشل هذا الطراز المغضوح). 

وإعلان الكوثريّ بعمى الحافظ الكبير أبي الحسن الدارقطنيًء وإصراره علل 
جهل وسوء اعتقادِ الحافظ أبي أحمد ابن عدي الجرجاني ثم لعنه له» والنيل منه 
بألفاظ سيئة جدا معروفٌ ومدون في كتاب الكوثري «الإمتاع» (ص٤ ٤١,‏ 
۹ ) فمن كانوا ني هذه المكانة في نظر الكوثريٌء فلا يعوّل عليهم -وحاشاهم 
من ذلك- في دينء إلا عند التناقض الذي هدم كلاه بنفسه. 


وار بحسن عرَّامة الاعتذار للکوثریٌ بل آدانه» واعترف بأنه د 


الأبرياء» ور يكن بالذي يعطى صورة صحيحة عن العا بل يميل شقه مذهبه. 


السادسة: وعحاولة الشيخ ححكّد عوَامة إثبات شافعية السيخ عبدالرحمن 
المعلمیّء فیکون «التنکیل؛ رڏ فعل من مذهبيّ» كلام سمريٰ غير علميّء فالتنكيل 
EEE‏ 

مولانا العامة السّيد حكد العري التبا ا مكئ: 

وكذلك عد الشّيخ عوّامة عامة مكة ا مكرمة اليد محمد العري التبانج (ص: 
Ig e ANON ee EN‏ 
العربي التبانٌ له كتاب مطبوع اسمه «تنبيه الباحث السّري إلى ماني رسائل وتعاليق 
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الکوڻري»» A NE‏ 
ورجل في مقام مولانا محمد العريٍ التبا ا لمكي رحه الله تعالل» محرد قلمه 
للتعقيب عل الكوثريّ لا يكون إلا بعد أخذ ورد وإقبال وإدبار مع علماء مكة 
المكرمة» واضطرٌ للكتابةء وربا رأى أن الأمر تعيّن عليه والمتمسحون بالكوثري 
يسكتون عن رفع ظلم الكوثريٌ للالكية وغبرهم في «تنبيه الباحث السّري»» 


كيف تصرف الشيخ حكّد عوّامة في تناقضات الكوثرئ؟ 

السابعة: عق الشيخ محمد عرّامة الفصل السّابع من الباب الأول (ص: 
۴ ران امراق مه تظن فعا تفه زارات غنها): 

وقد ذكر ثلاثة أمثلة وهاك الكلام عليها: 

المغال الأول: حمَّد بن حميد الرازى 

-١‏ ساق الشيخ عوّامة كلام الكوثريٌ في موضعين: 

الموضع الأوّل: تعديل الكوثريّ له في مقاله «تحق التقول في مسألة 
التوسّل» من المقالات (ص )۲۹١‏ قال ال «[ بسند a‏ وابن هميد 
في السند هو محمد بن حير الرّازئ». 


ثمٌ ذكر الكوثري من عدل الرازيّء وختمه بقول البخاريّ فيه: «فيه نظر. 


(1) ما بين المعقوفتين هو كلام الكوثري في (المقالات) (ص ١۲۹)ء‏ و(حق التقول) 
مطبوعة الشيخ الصالح وهبي سليمان الألباني رحه الله تعالى (ص )٠١١‏ ولر يذكره 
السيخ محمد عرّامة!!. 
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الموضع الثاني: جرح الكوثري ال جرح الشديد له فقال ( ص :)٤١‏ «عحمّد 
ابن حمید الرّازی تلف فیه» وقد کذبه کثیرون أشنع تکذیب»» اا حالف 
غبر عادل. 

IONE ا‎ 

- الذي غفل عنه الشيخ عوامة و ت الأول الذي 
احتاجح فيه لمحمّد بن حيد الرّازيٌّ (ص: )۲٠١‏ جود الإسناد الذي فيه هذا 
الرازي و الذي كذبه كثيرون أشنع تكذيب. 

والشيخ عوَامة لر يذكر تجويد الكوثريّ للإسناد الذي فيه الرازيٰء وابتداً 
الكلام من بعده مباشرة!! 

وأقول: هل غفل الشيخ عرّامة؟ أم ماذا؟ الله أعلم. 

راطا ان ارچ الى که رون آنه کات اغراف 
الكوثريّ» هو جيذ باعتراف الكوثريّ -وهذا تناق - فيكون قد قذَّم التعديل 
علل أشنع الجرح. 

المثال الثاني: وهو يتعلق بتحسين الترمذئ من حيث القبول أو الرد كالآتي: 

-١‏ ففى تقوية ابن أرطأةَ قال الكوثري في «المقالات» (ص:٠0):‏ «نعم في 
ابن أرطأة كلا إلا أن الترمذی حسّن بعص حدیثه». 

A 
نقلا عن ابن دحية: كم حسّن الترمذي من‎ »)۲۳١ نقدًا شديدًا فقال (ص:‎ 
a 
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-٤‏ رأى الشيخ عوّامة أنه لا تناقص في تصرف الكوثريٌ باعتبار أنه راع 
جال البحث» فيقوي جانب تحسين الموضوعات والواهيات في مكان» 
ويستبعد تحسين الموضوعات والواهيات في موضع آخرً. 

وفيه نظرٌ للاتي: 

ا اراس ار اروا بک ارتا م ا 

O I N 

SST Sp 
نعمل فيه بالضعيف أو نستبعده.‎ 

والصناعة تقول: هذا الحديث صحيح» والبحت يقول: يُعمل به أو لا 
يلرم من الصحة العمل؛ لوجود معارض أقوى وهكذاء فالراوي الضعيفُ 
ضعيفٌ والثقة ثقةء والحديث الصحيح صحيح» والحديث الضعيف ضعيف» 
والعمل أمر آخرٌء فلا تبر التناقص وئغالط. 

ج - وجعلل درجة الحديث تابعةً للبحث المذهبىٌ أو غيره مسقطة لثقة 
اللحدّث والاطمئنان لتصرفاته بل يجعله يصحُح ويضعَّف بالتشهًّي» ويكون 
الراوي العف تة والرسل قر والانقطاع لا یضر وتوثیق ابن حبّان 
مقبولاء ومرفوصًاء والموقوفٌ له حكمُ المرفوع إذا وافق المذهبَ» وإذا خالفه 
فيكو غير ذلك وهنا يمع التناقص. 

امغال الثالث: تناقض الكوثريّ في توثيق ابن حبّان» من حيث القبول أو 
الرذکالاق: 
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-١‏ ذكر الكوثري في أكثر من موضع» أله لا یعتد بتوثیتق ابن حبًان لاله 
يوثق المجاهيل( في نظره )» وكانت عبارته صريحة وشديدة في ردّه» بل قال في 
«التأنيب» (ص :)۱۸١‏ «وطريقته في التوثيق من أوهن الطرق». 

.)٤١١١٤١ ٤١٤١١ ٤٤۲ وانظر: «التآنیب) (ص:‎ 

۲- وقد ذكر الشيخ محمد عوّامة مثالين لردٌ الكوثريٌ توثيق ابن حبّان 
(ص: )۲۸١‏ في مقال «اجتماع المجمُعة والعيد». 

ثم ذكر مثالا لقبول الكوثريّ توثيق ابن حبَّانَء فإِنّه قال في «ححق التقول» 
(ص: )۲۹١‏ تعقيبًا على تضعيف الشهاب البوصيري للفضل بن الموفق ما 
نصّه: «قال بو حاتم : صالخ ضعيف ال حدیث» وار يضعفه سواه وجرځه غير 
A‏ 

قلت: صرب المثال بالفضل بن الموفق» خارحٌ عن محل التزاع؛ لأن الفضصل 
ابن الموفق ليس من باب الرّجال الذين انتقد ابن حبّان من أجلهم» فته إلى أن 
توثیق ابن حبّان علل قسمین: 

الأول: اختيارٌ لابن حبّان في الرّجال الذين جاء فيهم جرح أو تعديل 
كالفضل بن الموفق فإلّه مشهور» وله أحاديث وروى عنه جم من ال حمَاظ 
الثقات وغيرهم» وفيه كلام أي حاتم الرَازيّ. 

E E TTD 
N GON OR وربا قال بعضهم:‎ 
ار ع‎ 


-۳۹- 


ونحو ذلك. فته . 


بيد أن اعتاد الکوثریٌ لتوثيق ابن حبّان تجده في كر من موضع من كتبه 
ف 

أ- قوله في «النكت الطريفة» (ص١٠):‏ «وأحمد بن ابي نافع... وثقه ابن 
حمّان). 

س وقال ٤‏ «النکت» (ص۷۲) عن عتده بن ا «(وابن آي حاتم 
ذکره وار يطعن فيه» بل وثقه ابن حبّان علل طریقته في التوثيق» وقال: خطئ 
ويخالف». 

ج- وفیه (ص ١۹‏ ۱): وسوا هذا متأخر موق کا ذکره ابن حبّان». 

د - وفيه (ص٦١١):‏ «الزوق المصري أبو الضَاك من رجال أب داود 
والترمذیٌ وابن ماجه» ومن ذكرهم ابن حبّان في «الثقات». 

وأكثرٌ من هذا أن الكوثري مال إلى قبول حديث الرّاوي المستور من 
القدامى» فقال في «إحقاق الحق» (ص۳٥):‏ «ومن في طبقة كبار التابعين إذا 
روئ عنه ثقتان من غير آن يثبت فيه جرح فهو مقبول الرُواية». 


دة . 


+ 


ھ۶ 


هذه الأمثلة الثلاثة فا و التناقض في بعض تصرفات الشيخ 
الكوثريّ» وهو ليس بمعصوم» وهذه التناقضات ذكرها الشيخ الألبانٌ في 


.)۳۸۷ /١( راجع مقدمة «التعريف بأوهام من قسّم السنن»‎ )١( 


Yg — 


((ضعيفته» | أا الأول اک ی کی ج فإن | لطبعة الأول من 
«الضعيفة» كانت سنة (۱۳۷۹)» ونظر فيها السيخ محمد عوّامة قديًاء ولر جد 
نفسّه کعادته» وار يمع" النظر فی «ردٌ الکوثری علن الکوٹریئ» E‏ 
٠ Ea‏ ت غ : () ^ 
الصديق الغماري» واكتفى بالمرور السطحيّ والتشنيع عليه في المجالس آو 
غمزه فی) یکتب. 
حول تعقيبات السّيد أحمد بن الصديق على الشيخ الكوثري: 
الامنة: تناول الشيخ محمد عرّامة في بحثه بمؤعر العلامة الكوثريّ كتاب 
ا ه ‏ ال ری ن ال عا ی الک :وهاه 
تعقيباتٌ علل كلهات السيخ محمد عوّامة: 
-١‏ قال السيخ محمد عوّامة: «بيان تلبيس المفتري كتبَ منه قطعة في 
اتنتن وتسعين صفحة بقلم اليد وظاهرٌ من آخرها انقطاع الكلام وعدم 
تمامه). 


() وكان الشيخ محمد عوامة في مجلس مشهود ببيت أحد الكتانيين برباط الفتح بالمغرب» 
وحاول أن يتناول السّيد أحمد بن الصّدّيق با لا يلي كعادته في كثر من مجالسه» 
فانبری سيدي الدكتور إدريس بن محمد بن جعفر الكتانٌ جزاه الله تعالى خيرا للدفاع 
عن الحافظ سيدي أحمد بن الصديقء وصاح فیه: یا شيخ اسکت اه 
جوز الحكم عليه خارج هذا الإطار فقد عانى من المقلدة والحزبيين الأمَرّين» فليكن 
ا لحكم باعتبار الزمن والحال وأخذ في مدح الد اأخد لخر لاسلابة فيكت 
عوّامة» رحم الله الجميع. 


a E 


قلت: قال السيد أحمد بن الصديق في رسالة كتبَها من القاهرة لسيدي 
عبدالله التليديّ إِلّه لر يتم المقدّمة» وكتبَ منها خمسة عشرَ كراسًاء فإذا كان 
الكراسش -علن الأقل- ثلاثين صفحةًء فالذي كتبه يكون ثلالًائة وتسعين 
صفحةء وما وقفنا عليه هو قطعة منه» فالقسمٌ المطبوعٌ من الكتاب لا يزيد عن 
ربع المكتوب» والله آعلم. 

۲- قال الشيخ محمد عوّامة: «بلغت تناقضات الكوثرئ -حسب تتبع 

الشيخ الغازى- تحرام عن اقتا ۰ 

قلت: ته تقدَمَ أن س ر ن ر اللكتوب» وقد احتوى علل مائة 
E a‏ فصل بحتوي علل آمثلة كثيرة» فبعضها يزيد عن 
العشرين» وبعضها حول العشرة» فتكون مواضعٌ النظر با مئات» وربا تجاوزت 
ار 

ل الشيخ 2 ثم م كانت عاقبة الأمر أن الشَيحَ الغاری هداً 
مزاج ا نوی أن يکتب» وذهب إل 
الكوثري واعتذر إليه وأصلح مأ بينها». 

فام د م عاف ران وج ا عاق 
ا لحوادث» والشيخ عوّامة يحاول إسقاط كل متعقب على الكوثريّ بطرق لا 
تليق إلا بالصغار ليبريء نفسه من خذلان الكوثري» وعندي رسالتان کتبه) 
a e‏ 
a a ES ENE ES‏ 


ETE 


حالس طويلة وال محق أولى منه إلا أن سيدي عبدالله طلبَ متي أن أتأخرَ عن 
إكال الكتاب فتأخرت عنهء ولابدً ِن شاء الله من إكاله». 

وكتب السيد أخد من القاهرة لنلميذه سيدى عبداله التليدى رسالة د 
وعندي صورة منها- قال فيها: إنه لر يتم المقدّمة» وتوقف عن إتام الكتاب 
بسبب وفاة الكوثري» ومن الواجب طبع ما أنجز من الكتاب» رغم مبالغة 
بعض الأحناف في إذاية السّيد أحدَ بمصرَ؛ خوفا من طبع الكتاب. وبعد 
فالمباحثة مع السيخ حكّد عرّامة في بعض تعليقاته على امصتف ابن أي شيبة) 
وغيرها يطول جدا وكفى ما تقدم. 

-٤‏ كانت هناك صلة طيبة بين سيدي أحمد بن الصديق والشيخ الكوثري 
رمه الله تعالل» لکن کان السّيد آحمد وشقيقه سيدي عبد الله وغيرهم 
يتضايقون من تعصب الكوثريّ فربما كانت الصلة الطيبة ها أثرها في عدم 
إنعام الكتاب أو تقديم غيره عليه فالله أعلم بحقيقة الأمور» لكن الواقع يقرر 
أن الكتاب بقي بمباحثه المتنوعة بيننا وفيه مناقشات وتنقيدات واستدراكات 
كانت تحتاح لوقفات علميّة» وطريقة الشيخ محمد عوّامة في البحث مع الكتب 
التي انتقدت الكوثريّ هي طريقة الهروب والتبرّي والتمييع لقضاياهاء والله 
أعلم . 


راح راح ر 
SR O‏ 


ES 


الخاقة 


وبعل؟ ا هذه المياحثة ان ها طبع «(المصنف») کو آي شدة 
بتعليقات الشيخ محمد عوّامة» راجعت المجلدَ لانم غر الحغان بالفضائل؛ 
فلم تعجبُني خطة الشيخ عمد عوّامة الذي عص عل شاميه بالنواجذ 
واستعان بابن تيمية ومن يسوق آراءه كابن كثير» ومن المعاصرين من أصرّ علل 
اللا نا ها كل ر مداخ ون.: 

وار أحمد مواقفَ محمد عوّامة من آل البيت هه بل كان ناصرًا لأعدائهمء 
فطل م أ ال اة الاش هادي الر ت يدم راه لاطي عدت 
تلوح الفرصة فوعدته بذلك» وهاأنذا أوفي له ما وعدت» وقد بسطت العبارة 
٤‏ بعضص ما تقدم من أجل الان وللاستقصاء ا اخ ختم الله لنا 


ala n ale 
ت ت‎ 


د 


ا 
نفیید عتصر 


حول الجمع بين الصلاتين في الحضر 


قا 
حول الحمْع بين الصلاتين في الحضر 


دار العلوم الدينية 


E 


الطبعة الأولى 


القاهرة 
۱4 
رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: 
۰1V /3°۷۸‏ 
حقوق الطبع حفوظة للمؤلف 
دار العلوم الدينية 


ENS 


ا سے پم 
متم 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا حمّد وآله الأكرمين» ورضي الله 
عن أصحابه والتابعين. 

وبعد؛ فهذا التقييد فيه مناقشاتٌ مع رسالة الأستاذ الشيخ محمد عوّامة 
وفقه الله تعالى «دراسة حديثية فقهية لحديث ابن عباس في ال جمع بين صلاتين 
من غير عذر»» المطبوعة بداري اليسر والمنهاح سنة .٠٤١۸‏ 

وسميته: تقيي ختصر حول الحمع بين الصلاتينِ في الحضّر». 

وهذه مقدمة تحتوي عل فوائدً: 

الأول 

أخرجح مسلم في اصحيحه» (رقم ر 
وعون بن سلام» جميعا عن زهير» قال ابن يونس: حدثنا زهير» حدثنا أبو 
الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 

«صلى رسول الله #4 الظَهر والعصر جميعا بالمدينق في غير خوفي» ولا سرا 

E RE PR A 
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سألتني» فقال: «أراد أن لا رح أحدًامن أنه 

وقال مسلم :)١١/۷٠١(‏ وحدّثنا بجی بن حبيب الحارثيٌء حدّثنا خالد 
يعني ابن الحارث» حدثنا فة حدّثنا آہو الزبیں» حدّئنا سعید بن جبي» حدّثنا 
ابن عبّاس: «أن رسول الله بإ جمع بين الصلاة في سفرةٍ سافرها في غزوة 
ی ا والعصر وال مغرب والعشاء» قال سعيد: فقلت لابن 
عبّاس: ما مله علل ذلك؟ قال: «أراد أن لا حرج أنه 

وقال مسلم :)٥۷ /۷٠١(‏ وحدثني بو الرّبيع الرّهراني» حدثنا مادء عن 
لزبیر بن الخریت» عن عبد الله بن شقيق» قال: «خطبنا ابن عباس يومًا بعد 
العصر حتى غربت الشَمس» وبدت التجوم» وجعل الاس يقولون: الصّلاء 
الصلاءَء قال: فجاءه رجل من بني تميم» لا يفش ولا ينکني: الصّلاة الصلاةَ 
ف اف س «أتعلمني بالسَتَة؟ لا أمّ لك ثم قال: رأیت رسول الله و 
و ار و وا ر ت 

قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شىء فأتيت أبا هريرة» 
E EE‏ 

وهذا الحدیث کا تریٰ صحیح» قد عمل به عبد الله بن العبّاس» وتبعه من 
ا ما ورت او کرد ف وش ما کرو د ا اف ای 2 
من السّلف» ووجة الحرج أن التكاليف الشّرعية الواجبة فيها كلفة وقد 
يتعرّض المصلي حرج عارض من عدم الجمع» فرفع الحرج يناسبٌ يسر 
اا اظ لت 


YO. — 


قال التووي في «شرح مسلم» (۲۱۹/۰): «ذهب جماعة من الأئمة إلى 
وا ا ق ت 
وأشهب من أصحاب مالك وحكاه ا لخطابي عن القفال أ لر هة 
أصحاب الشافعي عن أي إسحاق المرّوّزى عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره ابن المنذر» ويويُده ظاهر قول ابن عباس أراد أن لا تحرح أمته فلم 
یعلّله بمرض ولا غیره والله أعلم». 

وقد صف في تأييد العمل به الحافظ الفقيه الدّاعي للعمل بالسنة المشرّفة 
السَيّد أحمد بن الصدّيق الغهاري رحه الله تعالى كتابه «إزالة ا مخطر عن جمع بين 
الصلاتين في الحضر»؛ دعا فيه للعمل ذا الحديث الشّريف» بحيث لا يتخذ 
عادة» وهو من علامات يسر الشّريعة الإسلاميّة» برفع الحرج عن المسلمين» 
فان العوارض التي تعترضهم غير محصورةء فالأخذ بالحص من يسر 
انع وقد أجات المد أعك ين الصديى انى كاه الد كرو عن المخر فين 
علل العمل ذا الحديث الشريف فى مباحت متتابعةء فجزاه الله تعالى خبرًا. 

بعض الاس لا يعتنون بالحديث التَبويٌ الشّريف» كاهتمامهم بالمذهب» 
Ee e NS N a‏ 
N CE o‏ 
البراعةً فى الاستفادة منهاء وكأ هذه القواعدَ من امسات التي جاء نص 
الشارع بهاء وليس كذلك» فالصّواب هو إعمال أدلّة المسألةء وترك الإهمال. 


0 - 


ومن الذين جنخوا إلى هذا الاتجاه الشيخ محمد عرّامةء وقد رأيته نشطٌ ني 
إعادة طبع بعض مطبو عات کتب الحدیث اللر کاس أي داود» ثم 
مصتف ابن أب شيبة!: 

والاطّلاع علن كنوزهما فت كبيرّء واطّلاع علل ا مذاهب والآراء لكلّه بقي 
عل ما ورثه» ومن آيات ذلك تعرُّضه ب) لا یلیق ولا ينبغي للحافظ أي بكر بن 
ا ع ت راان ا 


ٍ 


3 


الأحاديث التى خالفها أبو حنيفةء وعدذها فى هذا الباب أربعاتة وستة 
وفاتون حديثا فى مائة وسن غرين بان ول قوعت ابن أي شية والعدذ 
EN e NE la N‏ 
الإمام» وانتقاض الوضوء بالقهقهة» ورفع الأيدي في غير تكبيرة اللإحرام 
e‏ 

واحتفى محمد عوّامة برد الكوثرىٌ علل أبي حنيفة المعروف ب«النكت 
الطريفة)ء ولعمر ال حق لَه كتاب فيه وهام وأخطاءٌ لابدٌ ثل حمّد عرّامة أن 
يسكت عليها إن كان من العارفين بہا. 

ومن آیات اندفاعه خحلف آقوال عزټّت لی حنبفة» وعدم ا اڭ 
القّريف» أنه سود صفحات في التعليق علل «المصنف» (۲۰/ )۳٤-۲ ٤‏ لإيراد 
بالأخبار للشيخ محمد بن يوسف الصاي الشافعي. 

وني عزو هذه الشروط لأبي حنيفة نظرْ كبيرّ فإنا هي شروط ذكرها من 
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تأخر عنه» وانتمی لبعض مذهبه» وهو ار ينص عليهاء بل وني بعضها اختلافٌ 
كبير في المذهب ال حنفيً» بل تصدّى الكثيرون من أهل العلم لناقشتها. 

فكيف مجعلون المختلف فيه أو المختلق أو قول المتأخر قولا لأب حنيفة 
وال ا ل 

الثالثة 

NOE 
غك اهر الصديق الغاری نّا أهدى كتابَ شقيقه الحافظ سيّدي أحمد بن‎ 
ا «إزالة ا لخطر عمّن جمع بين الصلاتين في ا لحضر» للشّيخ العلامة حمّد‎ 
زاهد الكوثريٌ» قال الكوثریً: «كانت حماس فجعلوها ثلاثيةه» وار بذكر‎ 
السيخ عرّامة واسطته للكوثري.‎ 

فلا شرع الشّيخ محمد عوّامة في التعليق علن بعض الكتب الحديثية تعلَقّت 
نفسه بالتحذير من كتاب «إزالة ا لخطر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر» ليس 
ردا عليه - فهذا لا یستطیعه - ولکن غمرّا وتحذیرًاء ويصدقه تعلیقه علل 
«المصنف» /٥(‏ ۳۸۹). ورسالته التي عليها هذا التقييد. 

الرابعة 

ومن أسباب هذا الموقف هو أن كتابَ «إزالة المخطر» يعار المذهبَ الحنفيّ 
في مسألة الجمع بين الصلوات» والشيخ حكّد عوَامة يريد أن ينتصر لمذهبه. 

فمن المعلوم أن أحاديتٌ الجمع بين الصّلاتين متواترةٌ عمليًاء والمذهب 
الحنفيّ لر يعمل بهاء وحملها فقهاؤه علل الجمع الصوريّء ويرفضون أي صورة 
من صور ال جمع إلا ني عرفة والمزدلفة. 


— of — 


وكتاب «إزالة الخطر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر» يشت تواتر 
الجمع بين الصلاتين» ويزيد بجواز الجمع ي ا لحضر بدون خوف ولا مطر 
للحاجةء بحيث لا يتخذها عادةء أخدًا بظاهر الأحاديث التي في الصحيحين 
وغيرهماء ولذلك كان هذا الموقف من أحاديث الجمع مطلقاء ومنها أحاديث 
ا لجمع في الحضرء ومن «إزالة ا لخطر». 

وانظر جمعاً لکثر من أحاديث الجمع بين الصلاتين في «مجمع الزوائد»» 
(باب الجمع بين الصلاتين في السفر) مع التعليقات الموسعة عليها في طبعة 
مؤسسة اقرا بإشراني (۹/ )۱۷۷-۱٦۳‏ (حدیث رقم .)۲۹۷۰-۲۹٦۱‏ 

E aS 
فغایته أ یردد کلام من سبقه» ا وأ محمد عوامة تجاوز حدود‎ 
الببحث العلميًٌ البريء» ور يكن أميتًا في عدَة مواطن فقول حفاظ الحديث ما‎ 
إر يقولوه» وأساء إلى فقهاء آل البيت التبويّ الشّريف لماه فاستبعد رأيمم‎ 
المذكور في «إزالة الخطر» (ص١١٠)» وأر يستوعب مباحث «إزالة الخطر».‎ 

وقد ناقشته في هذا الجزء مستعيتًا بالله تعالى. 

اللخامسة 


وأحبٌ أن أنبّه إلى حقيقةٍ يغفل عنها الكثيرون وهي أن المناقشة في بعض 
EA Ea N LN‏ 
أقصده النة. 
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وغاد ها هدا ا عد اله قا امون عام وا اص اب هته رفت 
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التنبية عليها فقط كا نبت علن أخرى باسم ١د‏ الغمامة بمباحة الخ عمد 
عوّامة). 

وفقنا الله تعالى وإيّاه لكل خبر» وختم لنا با جحستي. 

وقد جعلت هذا التقييد على مقدمة هي هذه وفصل واحل تحته أربعة 
ا خت کان 

المبحث الأول: انتقادات بعض الفقهاء علل المذهب الحنفيّ لتركهم العمل 
بأحادیث الجمع بین الصلوات. 

المببحث الثانی: و في قوله: «المجمع الصورى هو المتعكن) 

المبحث الثالث: نقد طريقة محمد عوّامة فى عرض الأحاديث من الأصول 
الحديشة. 

المبحث الرابع: خطاً د عو امة ف لاقت ا ا و 
فقو آئمة أهل البيت هيلا . 
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الميحث الأول 
انتقادات بعض الفقهاءِ على الحنفية لتر هم العمل بأحاديث الحمع بين 
الصلوات. ٠‏ 

وبسبب موقف المذهب الحنفيّ من الأحاديث المتواترة في الجمع بين 
الصلوات تعددت الانتقادات عليه في السّابق واللاحق فمنها: 

أ- ما ذكره الحافظ أبو بكر ابن أي شيبة في كتاب الرَدٌ عل أبي حنيفة) من 
«المصنف» .)۷1-۷٤ /۲١(‏ وابن المنذر في «الاوسط» (۲/ ۳۸٤۰ء .)٤۲۹‏ 
وابنٌ عبد الب في «الاستذكار» (۲/ »)۲٠۷‏ والتووي في «شرح صحيح مسلم) 
(/ ۲۱۹) وغيرهم. 

ب- وقال آہو بکر ابن العربي ني «المساليك شرح موطًأمالك» )11/7 (1V‏ 

وقد تعن الب وة ذلك (يعني أحاديث الجمع)ء وأطنتة فة مالك 
لأجل قول أبي حنيفة في أهل العراق: إن الجمع بدعة وباب من أبواب الكبائر 
لأن فيه إخراح الصلوات عن أوقاتاء تعلقا بحديث ابن عباس الذي خر جه 
التّرمذي ومسلم' أيضصًا؛ أنه قال: امن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أت 
بابًا من أبواب الكبائر». 

والذي أوقعَ أبا حنيفة في هذا أنه رأ صل الصّلواتِ ثبت من طريق 
التّواتر بالقرآن» وال جمع من طريق الآحادء فكيف ينسخ الاَحاد التّواترً؟ . 
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I E A E as 
وأحاديث الجمع نقلته الكافة عن الكافْةء وثبت من كل طريتق وعلن لسان كر‎ 
فريق). انتهى كلام بي بكر بن العربي.‎ 

ج- وقال ابن قدامة في «ا مغني» (۲/ :)١١۴١‏ 

«فإن قيل: معنى المجمع في الأخبار أن يصلي الأول في آخر وقتهاء 
والأخرى في أول وقتها قلنا: هذا فاس لوجهين: 

أحدهما: أنه قد جاء الخ صر ححا في أنه كان جمعُه| في وقت إحداهماء على 
ا ولقول أنس: أا وقت العصر ثم نزل فجمع بينهم|ء 
ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشف فيبطل التأويل. 

الثاني: أن ال حم رحصة فلو كان علن ما ذكروه لكان أشدٌ ضيمًا وأعظمَ 
حرجا من الإتيانِ بكل صلاةٍ في وقتها لأن الإتيانَ بكل صلاةٍ في وقتها أوسع 
من مراعاة طرفي الوقتين» بحيث لا يبقى من وقت الأول إلا قدرٌ فعلهاء ومن 
تدبّر هذا وجده كا وصفناء ولو كان الجمع هكذا لجاز الجمع بين العصر 
والمغرب» والعشاء والصّبح» ولا حلاف بين الأّة في تحريم ذلك» انتهى 

وقد نقله البدرٌ العينىٌ في «عمدة القاري» )٠١١-٠١١/۷(‏ وإر يكل 

ثم انظر إلى ما كتبه الحافظ العراقي ني «طرح التریب» (۲/ )۱١۷‏ في دفع حمل 
أحاديث الجمع بين الصلاتين ا الصوري» وهو قريب ما قاله ابن قدامة. 

د- وانظر كلمة للرّ شيد العطّار (ت )۷٠٤‏ في «العدّة ني شرح العمدة) في 
أحاديث الأحکام (۲/ 1۸۲) قال: 
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«واعلم أن الفقهاء إر بختلفوا في جواز الجمع في الجملةء لكيٌ أبا حنيفة 
رهه اه عه م رة ومرده ر كرون العا ى رازه ا ك لاال 
والحنفيون يؤوّلون أحاديث الجمع بعذر السفر علل أن المراد ا تأخير الصلاة 
الأول إلى آخر وقتهاء وتقديم الثانية في أول وقتها. 

وجعل بعض الفقهاء الجمع نوعين: جمع مقارنة وجمع مواصلة» قال: 
فجمع المقارنة كون الشيئين في وقت واحلٍ كالأكل والقيام مثلا فإنم) يقعان في 
وقت واحد» وجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقب الآخرء وقصد إبطال تأويل 
أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بم ذكرنا؛ لان جمع المقارنة لا يمكنٌ في 
الصلاتين إذ لا يقعان في حالة واحدةء وأبطل جمع المواصلة أيضا وقصد إبطال 
تأويل الحنفيين المذكور إذ إر يتنزل على شىء من النوعين» لكن الروايات 
NE E‏ 
اوا و ا ولولا ذلك لكان الدليل يقتضي امتناع 
الجمع؛ أن الأصل عدم جوازه» ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود هما 
لكن هذا الحديث دل علن جواز الجمع على ظهّر سير في الظهر والعصرء 
وكذلك المغرب والعشاء وهو رخصةء وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي 
ا محصر والزيادة في المشقة على المسافر» وقد صح ال جمع أيصًا في حال النزولء 
فالعمل به دليل آخرٌ علل الجواز في غير صورة السيرء وقيام دليلهم يدل علل 
الا ارا ف وا ی ا و او ی 
الحديث لان المنطوق أرجح). انتهى كلام الرشيد العطار. 
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أجوبةٌ غيرٌ ناهضة للكوثريٌ ني كتابه «النكت الطريفة» 

في كتاب «الرَدٌ على أبي حنيفة» من «المصتف» )۷٦-۷٤ /۲١(‏ في الجمع 
بين الصلاتين» أخرح الحافظ أبو بكر ابن أبي شيبة عدَةً أحاديت في الجمع بين 
الصلاتين في السفر. 

وقد آجابه لک ٤‏ «التكت الطريفة) (ص ۰۳۸ ۳۹)» فقال: «آقول: 
ی ال خن عن ان عرد ا رايت وسور اله 0 صل صلا لر 
وقتها إلا بجمع» وصلى صلاة البح من الخد قبل وقتها)» ومنزلة ابن مسعود 
ي الفقه وملازمة الس بل معروفةًء فلا يجهل مثلّه وذلك لو إر يكن معن 
الجمع علل ما ذكره أصحابنا». 

وني «صحيح مسلم» عن ابن عبَاس: صلی رسول اله ولال الظهر 
والعصرَ جميعاني غير خوف ولا سفر). 

الس ا موا ارعن ق جر وة د لك 
علن أن المراد بالجمع تأخيرُ اللات إلى آخر وقته» وأداءُ صلاة العصر في اول 
وقتهاء ک| ذكره ابن أي شيبة في حديث جابر بن زيد. 

وبذلك يجمع بين الأدلّة» وهذا ما فعله أبو حنيفة فهل يلام علل أخذه في 
لاو ع 

فلاا ال اام لحف 

وخذ الآق: 

١‏ - انظر الأجوبة المتعددة على حديث ابن مسعود في «إزالة الخطر» (ص 
.(\EV-€°‏ 
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وقال العراقيٌ في «طرح التثريب» (۲/ :)۱١۷‏ «وال جوابُ عن حديث ابن 
مسعو أنه متروك الظَأهر بالإجماع من وجهين: 

أحدها: ا ن ال وال ا شك وقد ورد التصريح 
بذلك في بعض طرق حديث ابن مسعود فلم يصح هذا الحصرٌ. 

وثانيها: أنه إر يقل أحد بظاهره في إيقاع الصبح قبل الفجر). انتهى كلام 
العراقيّ 

۲- حديتٌ ابن عباس صريح ني الجمع بين الظّهر والعصر جميعاء في غير 
خوف ولا سفر» وقوله: «جميعًا» صريح في عدم الفصل. 

ر ر ا 

وليس أحدٌ من الأئكة التبوعين يقول بجواز الجمع في الحضر فدلً 
عا ااا الو ا اال ارو اا فا ار ا 
وقتي». 

ال و ا ا ا ا 


:)۳۸۹ /١ ( وقال الشيخ محمد عوّامة في التعليق علن الصف‎ )١( 
«هذا الحديث لرينقل القول بظاهره عن أحل إلا ربيعة الرّأي شيخ مالك» وعن شهب‎ 
و ف او سورب ا ال د اع ا‎ 
مذهبا عبد الله بن اعباس وأبي هريرة؟» وأين تصديق المصلين مع ابن عباس؟‎ 
وهل ا أن و انکر عليهم؟» وأين مذاهتُ آل الت لاد ؟ وأين کلام‎ 
الشافعيّ في «الأم».‎ 
اتل ا العصب وا خر ال رافص واا‎ 
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أحذهہ؟ ا او ا عظيم» وتقديم بين يدي الله ورسوله» 
واستحداث مشرعين» ووحی بعد رسول الله ا . 

والمتبوعون في نظره إن كانوا الأربعة فهي مذاهبُ فقهية قوية أسّست 
اف ا ا 
بدایاته إلى أن استقَرَ . 

ويبقی الكلام وآين مذاهب آل البيت لها ؟. 

فهل نسي الشيخ الكوثري تقريظّه للفقه الرّيديّ أم ماذا؟ 

واستغربتٌ من الكوثريّ تشبعَه من بعض بحوث العلامة الحسين 
السياغي الريديّ في كتابه «الرّوض التضير»» وقوله في «الأكت المريفةه 
:)۲٤۳/1(‏ «ومن أفاض في هذا البحث إفاضة جيدة صاحبُ «الرّوض 
التضير في شرح المجموع الفقهي الكبير) فجزاه الله عن العلم خيرًا». 

وانظر حاشية «النكت الطريفة»: »)٤۲۹/۱(‏ لکته أعرض هنا عن بحث 
العلامة الحسين السياغي في «الرّوض التضبر» )٤۱۹/1(‏ الخاص بالجمع بين 
الصلاتين» الذي ذكر فيه مذاهب العترة المجوزين وغير المجوزين للجمع في 
ا لحضر,» فأعرض عنهم الكوثري» من أجل المذهب !!!. 

وسامح الله الكوثريً» في هذا التَصرّف الغريب منهء فن كلامه متعدٌ ليس 
لازا ویتبعُه صبیان له» وصبیان هم» وکانت کلمة منه کافيةً لكف صراخ 
اا 


nG 


cs a O 


1 - 


«عللن أن مراد بالمجمع تأخير ار إلى آخر وقته» وأداءٌ صلاة العصر في اول 
وقتھا کا ذکره ابن ابي شيبة في حدیث جابر بن زيد». 

قلت: قال ابن أبي شيبة في «المصنف» (رقم :)۸۳١١‏ «ابن عیينة عن 
عمرو» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قال: صلَيتٌ مع رسول لله وای ماني 
Nel NR NE a‏ 
راو الا و لا و ا و 
الصحيحين: البخاري (رقم »)١١١٤١‏ ومسلم (رقم .)٠١ /۷٠٠١‏ 

E ES‏ هو: عمرو بن دینار. 

وأبوالشعثاء هو: التابعيٌ جابر بن زيد. 

وظنه لیس من المرفوع في شيءِ ۽ إا هو شيءٌ تصوره» فليس حجة شرعية. 

وظن التابعيٌ جابر بن زيد يعارض يقن الصحابي ابن عباس وتصديق ابي 
هريرة له فقد آخرح مسلم في صحيحه (رقم )۷٠١‏ عن عبد الله بن شقيق» 
قال: «خطبنا ابن عباس يومًا بعد العصر حتى غربتِ اوتا 
وجعل التاس يقولون: الصّلاة الصّلاةء قال: فجاءه رجل من بني تيم لا 
ا الصلاة الصّلاةء فقال ابن N E e‏ 
ال رادت سول الله بال مع بين الظهر والعصر» والمغرب والعشاء. 

قال عبد الله بن شقيتق: فحاك في صدري من ذلك شىء فأتيت أبا هريرة» 
فاك فدى مقا 

فمذهبُ وقول وفعل عبد الله بن العبّاس احبر الفقيه قاض على ظنٌ أي 
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الشعثاء» كيف وقد وافقه أبو هريرة وإر يعارضهم أحدٌ من الصحابة!» وني «إزالة 
ا مخطر» (ص ۰ ۱۰- ۱۰۹) تقريرٌ مطوَل حول مذهب وفعل وقول ابن عبّاس. 

-٥‏ ثم قال الكوثري (ص ۹): «وبذلك مجمع بين الأدلّة وهذا ما فعله 
أبو حنيفة». 

قلت أن هده الاد بل مكاعر الاولا 

خا ا ف دو اللا لاتاق وإن صح فهو مبلغ علمه» 
ولا يعارض أحاديث الجمع المتواترة» وفهم أبي الشعثاء ليس بدليل. 

والصحيح أن ا لحنفية أسقطوا أدلّة ا لجمع المتواترة فلم يعملوا بها إلا الجمع 
في عرفاتِ والمزدلفة. 

واعتراض ابن أبي شيبة قوي وإجابة الكوثريّ عليه غير ناهضة بل 
معارضة للأدلّة ومهملة هاء والله أعلم. 

تنبیه لا بد منه: 

الشيخ محمد زاهد الکوٹری رهه الله تعال لړ يستوعب في کتابه «النكت 
الطريفة» الأحاديث التي ذكرها ابن أبي شيبة في الرّد علل أبي حنيفةء وفي هذا الباب 
ا لخاص بأحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر» أخرح ابن أبي شيبة في مصنفه 
(رقم EE TOBE‏ الآمر» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده: أن النبى وال جح بين الصلاتين في غزوة بني المضطلق). 

وذكر أن أبا حنيفة قال: لا جزئه أن يفعل ذلك انتهى من «المصنف». 

قلت: إر جب الكوثري علل الجمع في غزوة بني المصطلق وهو ثابت 
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باعتراف محمد عوّامة نفسه؛ راجع (۸۳۲۹) من «المصتف). 

وانظر: «تخريج مجمع الزوائد» (۹/ ١١۳‏ بإشرافي)ء وهذا ينبهك إلى ن 
«النكت الطريفة) إر يستوعب الأحاديث التي انتقدها ابن أبي شيبة علل أبي 

من أنوار العترة المطهرة عليهم سلام الله: 

وقول کا قال شاعر اليمن حسن بن عل بن جابر ابل 

حدثاني عن عل حدثاني ودعاني من فلانِ وفلانِ 

جاء في كتاب «الجامع الکافي» في فقه آل البیت هھ (۲/ ۱۹): 

([مسألة]: ا لجحمع بين الصلاتين في السفر: 

قال محمّد: سآلت أحد بن عيسی» وعبدالله بن موسی» وعبيدالله بن عل 
ابن جعفر» والقاسم بن إبراهيم» ومحمد بن عل بن جعفر بن محمد لاء وبا 
الطاهر هاه : عن جمع الصّلاتين في السفرء الظهر والعصر إذا زالت الشمس؟ 
فلم يروا به بأسّا. 

وقال عبدالله بن موسئ: هو عمل» يعني: اتباعًاء وقال عبیدالله بن علي: ما 
زلنا نفعله» وقال أحمد بن عيسى ككه: ما أبالى إذا جمعته) في أول الوقت أو في 
آخره). 

وفي قول هؤلاء الآئمة ذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
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المببحث الثاني 
مناقشة الشيخ حمّد عوّامة في قوله: «الجمع الصوري هو المتعيّن» 
تقليدًا منه لفقهاء الحنفية. 

-١‏ في رسالة الشيخ محمد عوّامة (ص )۲١‏ لر يستفد من الأحاديث 
المتواترة في الجمع بين الصّلاتين» وتشنيع العلماء على موقف الحنفيّة منهاء 
فأعرض عن الأحاديث المتواترة» وأهمل كلام العلاء الذين انتقدوا الحنفية» 
وقال: «إِنَ الجمع الصوزى خو اانا تقليدًا لفقهاء المذهب الحنفيٌء وكنت 
أظر“ أنه سيستفيد من إعادته لبعض المطبوعات الحديثية ولكن جمد علل ما 


ê 
”" 


ور 

وف ا اداو ا ي د 
a‏ بحديثِ لابن مسعود يي (مجمع الروائد) -مخريج المجمع بإشرافي- 
(۹/ ۱۷۹): «عن عبد الله بن مسعود قال: «(جمع الله و بس الأول 
والعصر» وبين المخرب والعشاء)» فقيل له في ذلك فقال: «صنعت هذا لكي لا 
2 

فقل لي بربك: أين الجمع الصوري هنا؟. 

فالحديث في مطلق الجمع ورفع احرج عن الأّة هذه الصورة من الجمع» 
حت من يدفع بالصّدر يستحيي من ذكر الجمع الصّوريّ لان ادعاءه غالفة 


(۱) هو حدیٽ ثابتٌ انظر "تخرجه ي مجمع الزوائد" (۹4/ ۱۷۹) بإشراني. 


1o 


صريجة لظاهر الَّص. 

وقال ا خطًابي في معا ال 1/07 «ظاهر اسم الجمع عرقا لا 
يقع عل من أخر الظهر حى صأدها في آخر وقتهاء وعجّل العصر فصأًذها ني 
أل وقتها لأن هذا قد صلل كل صلاةٍ منه| في وقتها الخاص بهاء ونا الجمع 
العروف بينه| أن تكون الصّلاتان معّا ني وقت إحداهما ألا ترى أن الجمع 
بينه| بعرفة والمزدلفة كذلك». 

وف اصحيح مسلم» (رقم ٥‏ ): «خطبنا ابن 2 يومًا بعد العصر 
ا یی وات ا دو ا ی ا الصّلاة الصلاة 
قال: فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينثني: SS‏ 
عباس أتعلمني السْنَةء لا أمّ لك ثم قال: رأيتُ رسول اله وااو جمع بين الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك 
شيءٌ فسألت أبا هريرة فصدَق مقالته". 

وقد فعل هذا ابن عباس لبيان الحكم الشَرعيّ في وجود الاس وكان 
يخشى أن يتفرّقوا عن سباع البيان الذي يريد أن يبينه» وهو جواز الجمع في 
الحضر. 

۲- ثم ادع عمد عوّامة (ص ۲١‏ -۲۷) «آن التبي واإقة آشار با جع 
الصوري علل | لسَيّدة حمتة بنتِ جحش رضي الله عنهاء شکت اله 
استحاضتها الكثيرة الشديدة» فذكر ها الجمع الصو ری وال ا خو أعجب 
الأمرين إللّء رواه أئمة كثيرون منهم ابن أبي شيبة وهو في سنن الترمذيّ». 
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قلتٌ: الذي في «مصتف ابن أبي شيبة» (رقم ۱۳۷۳): «قدّمي العصرَ 
واغتسلي هما غسآاء وأخري المغربَ» وقدّمي العشاء واغتسلي هيا غسلا 
وهذا اج ال I‏ 

وهذاليس جمعًاصوريًا ابن للآي: 

آ ا دت لا تساعد علل ادعاء (الجمع الور 

ففي «سنن الترمذي» (رقم ۱۲۸): «باب ما جاء أن المستحاضة تجمع بين 
الصلاتين ل واحل): «تغتسلين حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر 
جيعًاء َه تؤخرين المغرب وتعجّلين العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي». 

وفي «مسند إسحاق بن راهويه» /٥(‏ ۸۲): «وإن شئ کن ات الظهر 
NE, REE‏ 
وعلت لاء واغ لت ا ج اغ دو احا وضل ها جع 

sel O EC O COU 
العصر» فتغتسلين ثم تصلين الظّهر والعصر جيعاء ثم تؤخرين المغرب»‎ 
وتعجلين العشاء ثجّ تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين».‎ 

وي ( سنن ابي داود» (رقم ۲۹۱): «وإن قويت عل أن و رت الظهر 
وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر» وتؤخرين 
ا مغرب وتعجلین العشاء» ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي». 

وهكذا تتف الرٌوايات حول المعنى» وني إعادتا هنا تكرارٌ لما هو معلوخً 


EY 


وجميعها من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن 
طلحة» ا e‏ 
أن لحري الالهر وتعجّلي العصر فتغتسلي حتى تطهري» ثم تصلي الظهر 
والعصر جيعًا ثم تؤخري مغرب وتعجلي العشاءء ثم تغتسلي وتجمعي بين 
ا مغرب والعشاء فافعلي). 

وني «الأم٠‏ (1/ ۷۸): «وإن قويتِ علن أن تؤخُري الظّهر وتعجّلي العصر 


ار 
س 


فتغتسلي حت تطهري» ثم تصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخري المغرب 
وتعجلي العشاء» ثم تغتسلي وتجمعي بين ا مغرب والعشاء فافعلي). 
ب- قال أبو جعفر الطخاوى في «شرح مشكل الاآثار» (۷/ :)٠٤١‏ 


ر 
تپ 


«وكان الذي عليها في ذلك أن تغتسل لوقت كل صلاةٍ حى تصل الصّلاة 
او ا ة فلا 
عجرت عن ذلك وضعفتٌ عنه جعل ها بقث أن تجمع بين الظهر والعصر 
بغخسل واحلِ وبين المغرب والعشاء بغسل واحلٍِ بتأخبر الأول منها إل وقت 
الآخرة منها فتغتسل حينئذ ثم تصلى الأول منها إلى وقت الآخرة منهي 
وتصلى الآخرة منها في وقتها وتغتسل للصبح غسلا فتصليها وهي طاهر 
بذلك الغسل وهذا فأحسن ما تقدر عليه تلك المرأة في صلواتها). 

فهذا شرح من الطّحاويّ للجمع ني الحديث فحمله على جمع التأخير 
بقوله: (: نو تصلى الأولى منه| إلى وقت الآخرة). 

فين اذعاء المجمع الصوريّ؟ نسأل الله العافية. 


HANS 


ج - ولو لر تكن هذه الألفاظ صريحة في الجمع الحقيقيّء وعدمنا وجوده 
ای ا ا ا ي 
آل وى كر صلا ف و قيا و اديت لا يردا اغا ال م عرانة 

۳- ثكّ أصرَّ محمد عوّامة علن ادعاء الجمع الصورىٌ الذي في خيلته فقط 
فقال (ص ۲۷): «ومشثل ذلك حديث السيدة عائشة اا د 
عمرو استحيضت فأمرها اني وة أن تغتسل عند كل صلا فلا جهده 
ذلك آمرها آن تجمع بين الظّهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسلء 
وتغتسل للصبح... ٠‏ وعزاه لأبي داود. 

و ا 

قلت: هذا مرن سات وا التي يمشي فيها وحده» أو ا 
اختلط» نسأل الله العافيةء والله أعلم. 

قال أبو داود في سننه (۲۱۹/۱): «باب من قال: تجمع ببن الصّلاتين 
وتغتسل فما غسلا) ثم قال (رقم 6٥‏ «حدثنا عبد العزيز بن يحي» حدثني 
محمد - يعني ابن سلمة- عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرّحمن بن القاسم» 
عن أبيه» عن عائشة: أن سهلة بنتِ سهيل استحيضت فأتت الس اة فأمرها 
ا ا جا اا م ناورار 
بغسل» وال مغرب والعشاء بغسل» وتغتسل للصبح». 

فالحديث صريخ في الجمع الحقيقيّ» وهو موافق للترجمة. 

وقال ا لخطاب في «معالر السّنن» /١(‏ ۱): أن الت بء ّا رأى الأمر قد 


-14- 


SEG CES‏ ها في الجمع بين 
الصلاتين)» وهذا المعنى في «(شرح معاني الآثار» (۱/ »)٠١١‏ و«شرح سنن أب 
داود» للعیني (۲/ .(A|‏ 

فعُلم أن محمد عوَّامة يغرّد منفردا في تخيلاته حول الجمع الصوريّ والله أعلم. 

-٤‏ وني (ص۲۸-۲۷) يعترف محمد عوامة بوجود حرج في الجمع الصوري» 
a a a GS ES‏ 
الصلاتين» وهو رفع ا حرج فالجمع الصوريٰ شد حرجاء فاه يستلزم ملاحقة 
الوقت» ومعرفة أوله وآخره» وهذامتعدر عل كثر من اناس لاسيا في عدم وجود 
العرفات کالاغات والسکنن فی البوادی» بل إن يستلزم الانقطاع له فالاتيان 
بالصّلاة عن صورتها العادية أسهل بو المع اوري العم الك را 
وهذا ظاهرٌ وأيضا فإِنَ الأخبار جاءت صريحة بالجمع في وقت إحدى الصلاتينء 
وهي نصوص صريحة لا تحتمل تأوياا. 

وقال ابن عبد ال في «الاستذكار» (۲/ ۸ «ولا معن للجمع الذي 
ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله» لأن ذلك جائز ني الحضر بدليل قوله بز 
في طرفي وقت الصّلاة: ما بين هذين وقت,. فأجاز الصّلاة في آخر الوقت» ولو 
إر يجز في السفر من سعة الوقت إلا ما جاز في الحضر بطل معنى السّفر ومعنى 
ا حا وال رة ا جا وة ار الع و ا ان ق ال رر شه 
لكان السفر وتوسعة في الوقت» كا أن القصر في السفر لر يكن إلا من أجل 
او ل و ا وا غا ب وفي ارتقاب المسافر ومراعاته أن لا 


Yo — 


کول ا و 

وقد أجمع العلاء آنه لا جوز الجمع بين العصر والمغرب ولا بين العشاء 
والصبح» ولو كان الجمع بين الصلاتين في السّفر علل ما ذهب أبو حنيفة إليه 
والقائلون بقوله لجاز الجمع بين العصر و بأن يصلي العصر في آخر 
وقتها ثم يتمهّل قليلا ويصلل المغرب» وهذا کله ودلیل عل اہ دفعوا الآثار 
في ذلك برأيمم وبالله التوفيق لا شريك له» انتهى كلام ابن عبد البر. 

وقال ال مخطًابي في «معالر السنن» :)۲٠٤ /١(‏ «اسم الجمع عرفا لا يقع علن 
من أر الظّهر حى صلاها في آخر وقتها وعجّل العصر فصلاها في أرّل 
وقتهاء لأنَ هذا قد صل كل صلاةٍ منهم) في وقتها الخاص بهاء واا الجمع 
المعروف بينها أن تكؤن الصلاتان معا يوقت إحداهاء الا ترئ أن المح 
بينه) بعرفةً والمزدلفة كذلك» ومعقولٌ أن الجمع بين الصّلاتين من الوْخص 
العاة لجميع التاس عامّهم وخاصّهم» ومعرفة أوائل الأوقات وأواخرها ى 
لا يدركه أكثر الخاصّة فضلا عن العامّة). 

وني كتاب «إزالة ا لخطر عمّن جمع بين الصلاتين في الحضر» (ص ٠۲٤‏ - 
۴ للفقيه السَبّد أحمد بن الصدّيق الغماريّ مناقشات مع القائلين بالجمع 
الصوري فلينظرها مريدها. 

من أنوار الشيخ عبد الح الأكنو نوي: 

والعلامة عبد الح اللكنويٌ رحه الله تعالى عرف بإنصافه وميله للعمل 

بالحديث الشريف» وخالفة بعض القواعد المبعدة للعمل به» وار يستطعَ دفع 


SE 


الأحاديث المتواترة في الجمع بين الصلاتين» واستشكل تصرف أصحابه فقهاء 
الحنفة وإصرارهم على خالفة أحاديث الجمع» فقال في A‏ 
(۱/ 0۷۰): 

«الجمع الصوري الذي حمل عليه أصحابنا الأحاديث الواردة في الجمي» 
وقد بسط الطحاويٌ الكلام فيه في شرح معاني الآثار لكن لا أدري ماذا يفعل 
بالرّوايات التي وردت صريحة بأن ا لجمع كان بعد ذهاب الوقت» وهي مروية 
في اصحيح البخارئ» و«اسنن آي داود» واصحیح مسلم) وغبرهامن الكتب 
المعتمدة علل ما لا يخفى علل من نظر فيهاء فإن حمل علل أن الرواة لر يحصل 
المبيز فم فظرا قرب خروج الوقت» فهذا أمر بيد عن الحابة الاين 
على ذلك وإن اختير ترك تلك الروايات بإبداء الخلل في الإسناد فهو أبعد 
وأبعد مع إخراج الأئمة اء وشهادتہم بتصحيحهاء وإن عورض بالآحاديث 
التي صرحت بأن المجمع كان بالًأحير إلى آخر الوقت والتقديم في أول الوقت» 
فهو أعجب» فان الجمع بينها بحملها على اختلاف الأحوال ممكنٌ» بل هو 
a CD e a all‏ 


ا 


المببحث الثالكث 
يقة الشيخ محمد عوّامة في عرض 
الأحاديث من الأصول الحديثية 
مشى محمد عوامة في رسالته (ص١٠١‏ وما بعدها) على طريقة عرض 
أحاديث الجمع بين الصّلاتين من بعض كتب الحديث. 
ومن خلال عرضه يبدي رأيّه فينصر مذهبه» ويتمخّل هذا الغرض ويقوّل 
صاحبَ الكتاب مار يقلهء فيقول؛ أخرج الحديث بلفظ كذاء يقصد كذاء أو 


سے 
کله 


: o aS 
عوامة» أو ربا لر يدر بخلده أصلا ما يله عوامةه وا ی‎ 
الصدور» ووقعَ اختياري علل مراجعة لأحاديثِ الباب في ثلاثة مطالب:‎ 
المطلب الأول‎ 
أحاديث الجمع بين الصلاتين ني الموطًاء وتناقض السيخ محمد عوّامة‎ 

أ- في (ص (١۷-١٠١‏ من رسالة الشيخ محمد عوّامة أورد أحاديث الموطأً 
فال مالك ف لوطا اس الجمع ين الصلاتين في السّفر والحضر» وأخرح 
e‏ معن الجمع بين الصلاتين في السّفر» بل 
وني ا محضرء ومع سياق رأي مالك أنه كان في المطر. 

ات وا ات ا ا ا الم الك فارص ال 
الصوري» فلماذا جاء بها محمد عوّامة الذي يرى تعيين الجمع الصوري؟. 

بل عنوان الباب: باب الجمع بين الصلاتين في السّفر والحضر؛ يعارض 
الجمع الصوري الذي يراه الشيخ عوامة متعينا كا تقدم !!. 


SiR Gis 


وہ 


تکمیل: 

معارضة قول الإمام مالك «أرى ذلك كان في مطر» للأحاديث الصحيحة: 

أخرج مالك في «اموطًا؛ (رقم (A‏ موا زاو رن چ 
عن ابن عباس أنه قال: «صلن رسول الله ال اروا ا ات 
والعشاء جميعًاء في غير حوفي ولا سفر» قال مالك: آرى ذلك کان في مطر». 

وقد اهتبل بعضهم ومنهم محمد عوّامة كلمة مالك وتعليله» وفرح بهامن 
أجل المعارضة والمناكدة. 

وتعليل مالك للجمع بألّه بسبب المطر الف للحديث. تا 
الجمع كان بدون مطر ك) في الأحاديث الصحيحة - وفوق كل ذي علم عليم - 
من ذلك: 

-١‏ ما أخرجه مسلم (رقم )۷٠١‏ وغيره كثيرون: عن الأعمش» عن 
حبيب ابن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: جمع رسول الله با 
اور ا و ق ی 

وني الباب طرق أخرى لسعيد بن جبير منها: 

۲- ما آخرجہ اہو بکر البرّار في مسنده (رقم )٤۷٥۳‏ حدثنا محمد بن عثان 
ا غد ا غو اغ آنل مغن ا ی جر غ ان ع ا 
رضي الله عنهع|اء قال: «(جمع اله لی yT‏ 
خوفِ ولا مطر قلت لابن عبّاس: لاي شيءِ فعل ذلك؟ قال: لكي لا حرج أمته». 

قلتٌ: عمد بن عثان هو ابن كرامة الكوني الثقةء وعبيد الله هو ابن موس 


NE 


اللأسدى الثقة الحافظ» وانظر بحتًا حوله في «التعريف آوهام من قشم السنن؛. 
فهذه متابعة قوي صحيحة لحبيب , بان ثابت» وبمشل هذا اللَفْظ: ((غير 
خوفِ ولا مطر. 

وأخرجه أبو نعيم في «الحلية) (۷/ ۸۸): من حديث محمد بن نصير» ثنا 
إساعيل بن عمرو البجليٌء ثنا الثوري» عن أي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عبّاس» قال: «جمع رسول الله وة بين الظّهر والعصر في غير مطر ولا 
خوف»» وأسنده الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر ا لخر (۲/ )۳۸١‏ من طريق 
آي محمد ابن حبّان» والله أعلم. 

۳- وهو في المخلَصيًات (رقم :)۱۲٠١‏ من حديث الثقة خلاد بن بجي 
الكوقٌ المكيّء حدًثنا عمد بن عبدالرحمن بن أبي حفص بطبريةء حدثنا خلاد بن 
يجیی» حدثنا سفيان الثوريٰ» عن أي إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
أن الس اة جمع بين الظّهر والعصر وا مغرب والعشاء من غير خوفي ولا مطر». 

a‏ بن ان انت عن سعد بن جیر: 

-٤‏ وقال ابن رجب في «فتح الباري» :)۲٦١ /٤(‏ «وروينا من طريق عبد 
الحميد ابن مهدي البالسى» حدثنا ا معاي بن سليمان الجزري» ثنا عمد بن سلمةء ثنا 
أبو عبد الرحيم» عن زيد ‏ ق مان کی غ ا 
عباس قال: صلَيتُ مع رسول الله الالو بالمدينة من غير مطر ولا قر الظهر والعصر 
جمعًا قلت له: لر فعل ذلك؟ قال ابن عبّاس: راد آن لا يحرج أمته». 

قال ابن رجب: «ولكنٌ عبد الحميد هذا قال فيه الحافظ عبد العزيز 


—YYo— 


ع 

وفي الباب متابعات لسعيد بن جبير منها: 

-٥‏ ما أخرجه آحمد في «المسند» /۱١(‏ ۲۲۳)» وهو في نسخة المسند تحقيق 
السيخ أحمد شاكر (رقم )٠۹١۳‏ حدَثنا بجيى» عن شعبة» حدَثنا قتادة» قال 
سمعتٌ جابرَ بن زيد» عن ابن عباس قال: جمع رسول لله بل بين الظّهر 
والعصرء وا مغرب والعشاءء بالمدينة» في غير خوفِ ولا مطرء قيل لابن عبّاس: 
وما أراد إلى ذلك؟ قال: آراد أن لا يحرج أمَته. 

ف و ی ی ا 
ا مولن التوأمةء آنه سمع ابن عباس يقول: «جمع رسول الله ب بين 
الا والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير سفر ولا مطر» قال: قلت 
اوغا ا د را ا ع و ن 
»)٤٦/1(‏ وابن أي شيبة (رقم ).)۵٥٩‏ وأبو یعلل (رقم »)۲٣۷۸‏ 
والطحاوي (۱/ ١١٠)ء‏ والطّبراني (رقم )۱٠۸٠۴‏ وغيرهم. 

وصالح مولل التوأمة تأبعه سعيد بن جبير» وجابر بن زید کا تقدّم» وتابع 
داود بن قيس من سمع من مول التوأمة قبل اختلاطه وهو ابن جريج» أخرج 
هذه المتابعة ابن عدي في «الكامل» )۱۳۷١ /٤(‏ من طريق سعيد بن بحي 
الأموي» عن آبيه» عن ابن جريج. 

۷- وني ناسخ الحدیث ومنسوخه» لابن شاهین (رقم :)۲٤١‏ حدثنا أحمد 
ان مد بن سعد ادان قال دنا مدن عد اكه بز غالت فل 


-۷31- 


ااا وو و ا 
عكرمة» عن ابن عباس قال: «جمع رسول الله بغ بين الظّهر والعصرء وبين 
الخرب والعشاء بالمدينة من غير خوفي ولا مطر» فقلت لابن عبّاس: وار فعل 
ذلك رسول الله وة قال: «أراد التخفيف على أمَته». 

وذکره ابن رجب في «فتح الباري» )۲٠۳ /٤(‏ وضعفه باشعث بن سوار» 
ولكتّه قوي في المتابعات والشواهد» والله أعلم. 

۸- وتابعه عطاء بن يسارء قال ابن رجب الحنبلٌ في «فتح الباري» 
ا عن عطاء بڻ يسار» عن 
عا ا ا وه ایر ا ی 
مرض ولا مطر» فقيل لابن عبّاس: ما أراد بذلك؟ قال: التوسعة علل أمته». 

قال ابن رجب: «خرّجه حرب الكرماني» عن يحي الحماني» عن عبد 
الرحمن به» وعبد الرحمن فيه ضعف). 

وتم طرق آخری للفظ: «من غير خوفِ ولا مطرا؛ تنظر في مظامّہاء وما 
ذكرته فيه كفاية لإثباته» وإن كان حديث مسلم في صحيحه فيه كفاية وغنية 
a‏ 

نصوص عن المالكيّة وغيرهم في معارضة قول مالك «أرى ذلك كان في مطر»: 

AL E E OL a EL, 
عارضه کثیرون حتی من أعیان مذهبه منهم:‎ 


س 


۱ -قال إمام المالكية محمد بن على بن عمر بن محمد التميمى المازري في 


e 


«المعلم بفوائد مسلم» N NOD‏ علل أ کی مطر 
يضعّفه ما في أحد طرق هذا الحديث وهو قول ابن عبّاس: «جمع رسول الله 
ارو رال راب واا ن ا عجرن را ا 
فاو ا 

ووافقه مالک آخرُ هو القاضي عياض في «إكمال المعلم» (۳/ ١)ء‏ وانظر 
رد ابن رشد على مالك في «بداية المجتهد» .)٠۱۸٤١ /١(‏ 

1- وقال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)۲١‏ «قال مالك: لعلّه كان في مطرء 
لکن رواه مسلم وأصحاب السْنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 
جبير بلفظ من غير خوفي ولا مطر فانتف أن يكون الجمع المذكور للخوف أو 
السفر أو المطر). انتهي . 

وراجع: «عمدة القاري» /٥(‏ ۳۱)» و«نخب الأفکار» (۳/ .)۲٤۳‏ 

وقال ابن رجب في «فتح الباري» زيادة في الرَد على مالك رحه الله تعالى 
:)۲٠۹ /6(‏ «والعجب من مالك رحه الله تعالی كيف حمل حدیٿث ابن عباس 
علن الجمع للمطرء ولر يقل به في الظهر والعصرء والحديث صريخ في مع 
اير الهو ووا 


NYAS 


اللطلب الثاني 
أحاديث ا لجمع في بعض كتب الحديث 
وتخيلات الشيخ محمد عوّامة 

مغرف افق الحذيت هو لمرة اللوم والفاط الضفو يد كرون عضا 
في الباب ولا يذكرون رأهم» وقد يؤخرون حديتًا ویقدمون آخر» بدون أي 
تصريح يبن سبب تصرٌفهم» فلا ينبغي إضافة قول هم بناءً على هذا الترتيب 
او الاختيارء إلا إذا ص حوا به» وغبر ير ذلك يکون تجنيًا عليهم و تقويلهم لا لر 
يقولوه» واستحداتٌ مذاهبَ واختیاراتِ هم لر ترد في غیلتهم. 

والشيخ محمد عوّامة في رسالته (ص۱۸وبعدها) و 
ا لجمع بين الصّلاتين من بعض كتب الحديث» وفق ٤‏ ل 
يقولوه» فكان بحثه ضاتعًا وفيه تعد عل الحقاظ المصتفين كالآق: 

N A RI 
حدیث عمرو بن دینار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس : أن الى به ا صلل‎ 
امدينة سبعًا وثمانيًا الظّهر والعصر والمغرب والعشاء؛. فليس فيه إلا ظرٌ من‎ 
Sun a O ab 
.)00.07 /۷* ° رقم‎ 641 /1( 

۲- ومنه أحادیث سنن أبي داود تكلم علیها حمّد عرّامة (ص ۲۹-۲۸) 
كلامًا مجملاء وعددها مس عشرة رواية. 
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وقال محمد عوّامة (ص ۲۹): «وأذكر وأوكّد" أن أبا داود افتتح الباب 
وختمه" بان ذلك كان في سفرة تبوك فالحرج الذي أراد ا رفعه عن أمته 
هو مثل ذلك الحرح: E‏ ا 

قلتٌ: إذا جاء نص الشارع فاضربٌ بقول المعارض عرض الحائط» 
فا حرج الذي آراده ا ي هو الذي جاء منصوصًا عليه فی اخر جه اث 
داود نفسه (رقم :)۱۲۱١‏ 

ا عاد ن ا و مالاع غ حت 
ابن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير»عن ابن عباس» قال: جمع رسول الله پا 
ار والعصر» والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خحوف ولا مطر» فقيل 
لابن عبّاس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا محر أسّه) . 

فكيف يتجرَاً حمّد عوامة ويعارض تعليل ابن عباس رضي الله عنها هذا 
ا لجمع» بتخيله ا لمعروف. 

وهذه طريقة بعض التعصّبة الذين جاء ذمُهم في مواطنَ متعددة الذين 
يخالفون الحديث الصّحيح» وظاهر النص من أجل المذهب» وتقديم) لقول من 
يقلدونه» ومن الذي صرح افتتاح آي داود لأحاديث الباب بحديث معن 


)١(‏ تجد في كتابات الشيخ محمد عوّامة مل هذا التوجيه والتأكيد والتذكير كثررًا فا 
(۲) وهل يخْرّج أبو داود حمس عشرة رواية في الباب» ولا يقصد إلا روايتين فقط (الأولء 
لاأ رة )ولات عة رواية عر ها نا فانكة ولا هدت :! 


YA — 


ع و 

۳- ومنه (ص ۲۹) ما أخرجه الترمذي فإنه أخرج حديثين الأول (رقم 
E‏ غ غو و ن 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: «جمع رسول الله ب بين 
الظهر والعصر» وبين المغرب والعشاءِ بالمدينة من غير خوفي ولا مطرء قال: 
فقيل لابن ع ما آراد بذلك؟ قال: أراد أن لا حرج أمَتَه). 

ثم قال: «وفي الباب عن أبي هريرة)» وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
مسلم في صحيحه (رقم )۷١١‏ وغيره» وفيه موافقة أبي هريرة لابن عبَّاس. 

ثم قال الترمذى: «وقد روي عن ابن عباس عن الى اة غير هذا 
کر یت ای انی مر ا اا قا ای چ ی الک این ب غ 
عذر فقد تى بابًا من أبواب الكبائر». 

وقد ضعَفه الترّمذيٰ» وهو الصواب» ومن قواه فبالموقوفات» راجع 
«التعریف بوهام من قسّم السّنن» )۲٠٣١-۲۹۳ /٤(‏ 

وقال الترمذي: «العمل علل هذا عند أهل العلم: أن لا يجمع بين 
الصّلاتين إلا في السفر أو بعرفة)ء فقيّد الترمذي العذر بالسفر أو بعرفةً ثم ذكر 
امرض والمطر عن بعض أهل العلمء والصّواب أن الأعذار أكثر من الأربعة. 

والحدیث يفيد مشر وعية الجمع بعذر» والحرح عذر» فار - والله أعلہ - 
ألا معارضة بينه وبين حديث الباب عن ابن عباس الذي فيه: «أراد أن لا يحرج 
اا د ان ديت ابن عاس ق ال عن رلا شف صب معارضة ن 
اا 


SNS 


فائدة: 

في حكاية الترمذىٌ للمذاهب نظر ففي القائلين بالجمع في الحضر ممن 
N E ES‏ 
وأتباعهم» وجماعة من أهل الحديث. 

والرمذى ل سترغب مذاهب الجتهدين الفقهاء» وهو غالبا ما يكون 
قدا بعدد منهم ذکر أسانیده هم في كتابه «العلل» OD‏ وآهمل ذكر 
فقه آل البيت هاا !! 

ولا ا ت ق ار ایو نه 0 

وقد اهتبل هذا الإهمال المتعصّب المذهبىٌ فأدخل نفسه في نيلات (ص 
)۳١-۹‏ آثرت الابتعاد عنها حافظة عل الوقت..! 

٤-وإذا‏ جاء الكلام علل «سنن ا فاعلم أنه ذكر بابًا في «المجتبى » 
)۲۸٦/۲(‏ نصه: 

«الوقت الذي يجمع فيه المقيم»» آي: الوقت الذي يشرع للمقيم أن يجمع 
فيه بين الصلاتين في الحضرء وخر فيه حديئين عن جابر بن زيد عن ابن 
عبّاس» الأول (رقم ۸۹4) جاء فيه النَّص المرفوع علل أن المجمع كان المدينة) 


٠...ءاهقفلا حيث قال في «العلل»: «وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار‎ )١( 
E e 
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ي الثاني (رقم )٥۹١‏ التص الموقوف علل ن ابن عباس جمع بالبصرة» والمرفوع 
علل الجمع بالمدينة. 

ثم ذكر النسائي الرٌوايات (من ٥۹١‏ إلى )٠٠١‏ في الجمع في السّفرء ثم عقد 
بابًا عنوانه «الجمع بين الصّلاتين في الحضر»» وذكر فيه ثلاثة روايات: الأول 
جاء فيها «من غير خوف ولا سفرا» والثانية: «بالمدينة من غير خوف ولا 
مطر»» والثالثة: حديث جابر بن زيد المتقدم ولكن ختصرًا. 

وبذلك يكون التسائيٌ جمع الألفاظ الثلاثة (خوف» سفر» مطر) ون 
علل أن الجمع كان بالمدينةء والحديث يوافق عنوان الباب «الجمع بين الصلاتين 
في الحضر» أي: جواز الجمع في الحضر من غير خوف ولا مطرء وكان بالمدينة 


قلتٌ: حمله الشيخ خليل أحد السهارنفوري في بذل المجهود )٠١١ /١(‏ على الجمع 
الصوريّء وما قاله الشّيخ السّهارنفوريٌ فيه نظر للآتي: 
أولا: قوله فى الحديث: «حيعا» لا ل علل الفصل فأنت إذا قلت :دخل على 
وزی وعمرّو جميعًا. ظاهره أنه لا فصل بينهم. 
اا اروف شا ر لأوّل وقت العصر لاله 
صلاهما حيعًا. 
ثالثا: الرّواية رقم )٥۸۹4(‏ فيها نوع اختصارء والرّواية رقم )0۹٠(‏ في سنن 
ال صر هة ٤‏ ُن ري السّهارنفوري مرجوح بل ا e‏ فبسناده ل 
جابر بن زيد عن ابن عباس أنه صلل بالبصرة الأول والعصر ليس بينهم| شىء 
وا مغرب والعشاء ليس بينها شىء» فعل ذلك من شغل» وزعم ابن عباس أنه 
صلل مع رسول الله بء بالمدينة الأول والعصر ثان سجدات ليس بينها شىء. 
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ونالتا ولا سقر. 

أا ني «السنن الكبرئ» فذكر بابين في الجمع في الحضر الأول في كل باب 
حديٿ واحد الأول (۲/ )۲۲٠‏ عنوانه: «باب الجمع بين الصّلاتين في الحضر 
من غر خوف)» والانی (۲/ :)۲۲٢‏ «الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير 
خوف ولا مطر». 

فقول عمد عوامة فی رسالته (ص ۳۷) بعد کل هذا «واقتصاره فق 
التبويب الأول علل نفي الخوف يشعر بميله إلى تأويل الإمام مالك أنه كان في 
E TRY‏ 

قلتٌ: وماذا تفعل يا شيخ في التّبويب الثاني» ونصّه: «ا جمع بين الصلاتين 
في الحضر من غير خوف ولا مطر)ء فهذا نفي لوجود المطر. 

وأخطاً عرّامة جدا باتباعه تخيلاته المعارضة هنا لتبويب التسائيّ» وأضاع 
الأوقات» وقول النساتيً ما لريقله» وسوّد الصفحات بم) لا فائدة منه» ونزل بنفسه 
چ وتقدم الشرح والبيان» الذي أسهبت فيه» وعرفت المعرّف» بل الصَواب أن 
التساتيً بتبويباته يعارض ما ذهب إليه مالك قولا واحدًاء والله المستعان. 

٥-أمًا‏ (صحيح ابن خزيمة)» فقد فرح الشيخ حكّد عرّامة بأمرين فيه: 

الأمر الأرّل: قول ابن خزيمة (۲/ :)۸١‏ ار يختلف العلماء كلهم أن ا جمع بين 
الصلاتين في الحضر في غير المطر غير جائز». 

قلتٌ: هذا مبلغ علم ابن خزيمة رحه الله تعالل» وهذه الكُلية السّالبة 
تنتقض بجزنيّة موجبةء» وقد ذهب جم إلى الجواز في الحضر من غير خوف ولا 


TNE 


مطرء وأخطا السيخ محمد عوَامة لألّه احج با يعلم أله حطأً عقَق. 

ااا قال ابن خزيمة (۲/ ۸1): «فأمًا ما رویٰ لادان الي او 
جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر فهو غلط وسهو» وخلاف قول آهل 
الصّلاة جميعًا». 

قلث: وقد بناه ابن خزيمة علن العمل المتوهم ومرة ثانية هذه الكلية 
تنتقض بموجبة جزئيةء فقدٌ تبت أن هذا الجمع هو قول بعض أهل الصلاق 
والتفي هو مبلغ علم ابن خزيمة رحه الله تعال. 

u OR EE 
تضعیف حدیث صحیح رواه مسلم في صحيحه» بدليل يعلم محمد عوامة‎ 
.)٥٩ص( بطلانه» بل نه سلّم بتصحیحه والعمل به في رسالته‎ 

٦‏ - وإن تعجب فعجب من الشيخ حكّد عرّامة فإِلَّه ذكر تخريج أبي داود 
الال ص١‏ وهر فد ب غر مر به و فلات فدرم باه 
علل قوله (ص :)٠١‏ «من مهات فن تخريج الحديث: تبويب الأئمة 
وتدرّجهم في عرض أحاديث الباب». 

فأين تبويب الطيالسٌ؟ وإذا كان كذلك فأين المسانيد الأخرئ؟ 


—Y Ao-— 


المطلب الثالك 
مناقشته في فقه آحادیث ا لجمع في الحضر من «(صحيح مسلم) 

-١‏ قال محمد عوامة عند الكلام علل تخريج مسلم في صحيحه لأحاديث 
الجمع في الحضر (ص ۱۹): «أذَكَر' بربط أحاديث الباب بالعنوان الرّئيسي 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها). 

قلث: هنا مؤاخذة على حمّد عوّامة وهي أنه قد اختلف في واضع أساء 
الكتب والاأبواب في (صحيح مسلم»» فقوله: «كتاب صلاة المسافرين» هو القسم 
السّادس من كتاب الصّلاةء ويندرح تحته أبواب» والباب الذي نحن بصدد 
الكلام عليه عنوانه «باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» )٤۸۹ /١(‏ وهذاما 
أخفاه محمد عوّامةء لأنّه يقضي علل بحثه» وكان عليه أن يذكر نفسه أولا. 


۲- قال حمّد عوّامة ن «وهذا استعراض لأحاديث الباب 
e a gE‏ بون وا غ 
RE e‏ 
SE‏ 

رواه من طريق قرّة بن خالد» عن أبي الربيں» أن رسول الله وا جع 
ذلك ف سَفرةٍ سافرها في غزوة تبوك). 

ار ع ا حامر ا ن و ا 


)١(‏ وني قوله: «أذكر» معان وهي كلمة يكرّرها ويكرر الكلام معهاء وتقدم التنبيه عليها! 


a AE 


:)۷۰٥١ /٤۹(‏ وفیه «من غير خوف ولا سفرا» والثانی (۰/ ۷۰0): وفيه 
«بالمدينة من غير خوف E e,‏ الصواب أنه وو كان في 
و 

قلت: هذا الو جيه غاية في التكارة ومن التّعدّي على السنة الصحيحة من 
أجل المذهب» وخذالاتي: 

ارلا ضور العا رض اة طا 

ثانيّا: الصواب أن التب ا جح في المدينةء وني غزوة تبوك وي غيرهما. 

ثالثا: قال السّيد أحمد بن الصديق في «إزالة الخطر» (ص٤۸):‏ 

«وأمًا الجمع في الحضر بين الظّهر والعصر والمغرب والعشاء من غير 
مرض ولا مطر فثابت عن رسول الله ,اة من وجوه متعددة من حديث علي 
وجابر وأبي هريرة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر». 

یه ی ق ا کن وغ رها( 0-2 
ثم قال (ص۸۸): 

«فهذه أحاديث ثابتة لا سيا حبر ابن عباس فإلّه مجمع على صته بين المسلمين 
وهي تفيد الجمع بين الحضر من غير خوف ولا مرض عن النبي وإؤء وما كان 
كذلك فلا يسع رده وعدم قبوله إلا بدليل يصرفه عن صلاحيّة العمل والقبولء 
وحیث لا دلیل فالعمل به سائغ). 

۳- قال محمد عوّامة: (ص۲۰-٠۲):‏ «وروى مسلم من طريق أبي معاوية 
ووكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


YS 


عباس به» لكن بلفظ: «بالمدينة في غير خوف ولا مطر»» أي: ولا سفر؛ لاأنه 

نم رواه من طریق عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عَّاس: 
صليتُ مع الي ا ثانيًا ميعاء وسبعًا جميعًاء ول ريذكر مکاتًا ولا عذرًا. 

ورواہ ذا اللَفظ بزيادة: «بالمدينة)» لكن لر يذكر عذرًا. 

فأشار بہاتين الرٌوايتين إلى أن الجمع كان في غير سفرء لكن أشار إشارة 
إسنادية إلى ما صرح به غيره من الأئمَّة» وهو ضعف حديث الكوفيين: أبي 
معاوية ووكيع»عن الأعمش» عن حبيب بن آبي ثابت» ک| ستراه في كلام ابن 
خزيمة الآتي» انتهى. 

قلت: يذهب هنا حمّد عوّامة من أجل مذهبه إلى تضعيف حديتَنٌ أي 
معاوية ووکیع اله في اصحيح مسلم» (رقم ۳ء )٤‏ کلاهما عن 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 

ر ا و ا هر ر ره راان اا ر 
خوف ولا مطر). 

وهذا الحديث لا يستقيم مع المذهب الجنفيًء لأتّه يثبت الجمع في الحضر 
بدون سبب يدفع إليه كالخوف وال مطر» مع ملاحظة أن ن الجمع عند الحنفية هو 


ا لجمع الصوري. 


ANS 


فإنقيل: قال محمد عوًامة في رسالته (ص :)٤١‏ «ويرى القارئ الكريم في التعليقة 
المشار إليها علل صحيح ابن خزيمة عزو الحديث «ولا مطر» إلى صحيح مسلم» 


(۱) قال الشيخ محمد عرّامة في التعلیق عل رسالته (ص۳۹): «وهي تعليقات كتبت بغير 
علم ولا إذنٍ من حمق الكتاب الدكتور مصطفى الأعظمى». 
ق هذا خطأء يدخل في باب التخيلات المعروف با الشيخ محمد عوّامةء يا مولانا 
اا ی ا و ا ا کور ع 
مصطفى الأعظمىٌ قال في مقدمة تحقيق «صحيح ابن خزيمة» (ص1): «فضيلة 
الشيخ المحدّث الكبير ناصر الدين الألباني له مني Eb‏ فقد قبل القيام 
بمراجعة تجارب الطّبع وكتابة التعليقات اللازمة التي رفعت قيمة الكتاب المعنويّةه 
ويسرت سبل الاستفادة منه). 
وقال الدكتور الأعظميٌ في مقدمته لتحقيق «صحيح ابن خزيمة» (ص۲"): 
«طلبتٌ من الُحدّث الكبير الأستاذ الشيخ ناصر الدّين الألبازٌ حفظه الله تعالى أن 
يراجع الكتاب وخاصّة تعليقاتي» [انظر هذا الانبطاح الكامل] فقبل فضيلته 
مشكورًا). انتهى كلام الأعظمىٌء وما بين المعقوفتين زيادة مني. 
واف دا ی ا ق ن کر 
محمد مصطفى الأعظمى يتردَدٌ عل الذّار بحكم علاقته بشيخنا الدكتور أحمد نور 
سيف حفظه الله تعالل» وسألت الدكتور الأعظمىٌ مستشكلا كيف تسمح للألباني 
بالتعليق على صحيح ابن خزيمة وفي تعلقياته أخطاء كثيرة؟ 
فقال لي ما معناه: كنت لا أعرفه» ولا عرف منهجه» فقلتٌ له: إذَا عليك أن تبن 
فقال لي: «سأفعل إن شاء الله تعال». 
قلت: ور أجدمنه ما وعد به إلى الآن!! 
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وجوابي عنه ما قمته من جواب عام من ضرورة الحذر والتأني من إطلاق خريح 
حديث من الشتبهات الشكلات دون اعرف عل مراد الإمام رح الحديث... ». 

قلت: هذه خرافة فقد عزاه لمسلم المتقدمون والمتأخرون وبقي المعترض 
يغرّد منفردًا مع تخبلاته. 

قلتٌ: کلامه بناه علل يله آن مسلا یضعّف ویعدّل بعض آحادیث کتابه 
وزدتَ هنا بان المشكل في نظرك ينبغي الَوقف فيه» هذا خطاء فالعزو 
إلى مسلم عند الحقاظ والفقهاء والأصوليين سواء كانوا من حلب أو من 
الوهابيين» معلم بالصكَةء والتوقف في صكَّة الحديث يكون ني الكتب الت 
من شرطها تخريج الصحيح وغيره كالسنن والمسانيد والأجزاء وأكثر 
اقيق ع ف ا ال ر غ فر اها ع ا ا ا 
نقشّم الصحيح إلى قسمين باختلاف قوة الدّلالةء وسيترتّب على ذلك 
تقسيمات باختلاف الأشخاص» وسندور مع الفوضى الناشئة عن العصبية 
الاه وھد سردن إل ا 

-٤‏ ثم أعود إلى قول عمد عوّامة (ص١١):‏ «لكن أشار [أي مسلم بن 
الحجاج]" إشارة إسنادية إلى ما صرح به غيره من الأئكَّةء وهو ضعف حديث 
الكوفيين: أي معاوية ووكيع» عن الأعمش» عن حبيب بن أي ثابت). 

أقولٌ: هذه من نيلات عرّامة ا لمعروفةء فلم جد في اصحيح مسلم» هذه 


N 


E 


الإإشارة.» ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. 

-٥‏ ثم قال محمد عوّامة (ص۲۱» ۲۲): «رواه من طريق عبدالله بن 
شقيق: أن ابن عباس أطال الثطبةً بعد العصر حتى غربتٌ السمس» وفيه قول 
ر ق و ارو و ار و 
قال عبدالله بن شقيتق: فحاك في صدري من ذلك شيء» فأتيت أبا هريرة فسألته 
فصدّق مقالتّه. 

وروى أيضا قصة عبدالله بن شقيق ختصرة»ء وفيها قول ابن عباس: «کتً 
تجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ٤ء‏ ثم ذهب محمد عرامة إلى أن 
هذا الحديث كأنّه في «السّفر» أو في «المطر». 

قلت: حديث عبدالله بن شقيق» عن ابن عباس في الجمع بين الصلاتين 
كان في الحضر بالبصرة ففي «مستخرج أي (T۳ AO‏ 
وبي داود الطَيالسیٌ (رقم :)۲۸٤۳‏ «ثنا عبدالله بن شقيق قال: خطبنا ابن 
عباس فى البصرة بعد العصر... الحديث». 

وني «شرح معاني الآثار» (رقم :)4۷١‏ «حدّثنا محمد بن خزيمة قال: ثنا 
حښّاج» قال ثنا مادء عن عمران بن حدیر» عن عبدالله بن شقیق» ان ابن عباس 
BR aA aa;‏ 
أمّ لك أتعلّمنا بالصلاة وقد كان التي وإ را جمع بينهم) في المدينة). 

فالجمع بين الصّلاتين في حديث عبدالله بن شقيق عن ابن عباس كان 
بالبصرة وفي الحضر وبدون مطر أو مرض» وفیه تأكيد للجمع في المدينة وفيه 


۹ - 


تأكيد أي هريرة لصحة صلاة عبداله اچ الح 

فقول حمّد عوامة فيا بعد (صض١۴):‏ «قال البيهقي بعد ذكر هذه 
الروايات: «ليس في رواية عبدالله بن شقيق نفي المطر ولا نفي السّفر فهو 
حمول على أحدهما)» قال عوّامة: «أي ينبغي أن نحمل هذا الجمع علن أنه كان 
في حال المطر آو حال السفر». 

قلتٌ: قات الله العصبيَةَ المذهبية» التي تسقط النصوص الصحيحة 
اا و ا علل «البصرة» ساحك الله حسرة 

وماذا تفعل أيصًا في رواية «بالمدينة) المتقدمة في «شرح معاني الآثار» ؟! 

والروایتان تفيدان بأن خطبة ابن عباس رضى الله عنها ولو لر يرد لفظًا 
«البّصرة» و«المدينة» فالظاهر أن المجمع كان في الحضر بدليل طلب الرّجل إقامة 
ال ودا ع عات 


ده . 


سے 
لس 


كلام البيهقىٌ تعقبه تعقيبًا مطولا قويًا الفقيةٌ اليد مد بن الصدّيق في 
«إزالة الكطر» (ص۱۷٠٠-٠١٠)‏ ونقله يطول» وكنتٌ أودٌ من السيخ محمد 
غو امه ان يثبت هذا التعقيب إجمالا أو تفصيلا ويجاول أن يناقشه ولكنه سكت 
ورحة الله عل العلم وأهله. 

-٦‏ قال الشيخ حمد عرَّامة (ص۲۲): «وأزيد أيصًا: أن رواية عبدالله بن 
شقيق هي في مصتف ابن أبي شيبة أيصاء وزاد في آخره من كلامه «يعني في 
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السفر» وعلَقَتُ عليه هناك: أن ر النَظَّ ف ھا الال -أعني 
«المصنف»- یری أن مصتفه لا يتدشل في نص من نصوصه سلبًا ولا إججابً 
EN ANAS‏ 

وأزيدهتا: أن هذا النبيه نه اء هغا مع أله ر واه تحت باب من قال مع 
المسافر بين الصّلاتينء فهو زيادة منه في إزالة الأبس» وخشية من غياب الجمع 
بین الحدیث وبابه» نبّه إل آنه کان في سفر». 

قلت: الظاهر من حديث عبدالله بن شقيق عن ابن عباس أنه كان في حضر 
ويويّده رواية ابن عباس أنه كان بالّصرةء وذكر جمع ابن عباس التبي ول والمدينة. 

فقول القائل: «يعني في السّفر» يخالف سياق الحديث» ويخالف التصريح 
بالبصرة والمدينة. 

وأكثر من هذا بخالف أن ابن أبي شيبة قال قبله (رقم :)۸۳٠١‏ «وكيع» قال: 
حدّثنا داود بن قيس الفَرّاء» عن صالح مول التوأمة» عن ابن عباس قال: جمع 
رسول الله إا بين الظّهر والعصر وا مغرب والعشاء في المدينة في غير خوف ولا 
قا فل لان عاس فل ذلك قال أراد الوسغة غل أا 

قلتٌ: هذا صريخ في أن هذا ا مجمع كان في الحضر بالمدينةء فا جاء عقب 
الحديث من قوله: «يعني في السّفر» يعارض الأحاديث الصحيحة» ولا أعرف 
اا ا ای ی ا ا ی ف 
الحدیث» ولا قول ولا ري بعد الحديث ارود ا غاس 

E‏ اص صر يجاني ال جمع بين (البصرة ) و(المدينة) في رواية جابر بن زيد 
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عن ابن عباس ليمنع احتمال كون الجمع المذكور كان في سفر» وذلك فا 
أخرجه اسائ (رقم :)٥۹١‏ أخبرني أو عاصم تحشيش بن أصَرَّم قال: حدّثنا 
حبًان بن هلال» حدثنا حبيب وهو ابن ابي حبيب» عن عمرو بن هَرم» عن 
جابر بن زيد» عن ابن عبَاس: «أنه صلل بالبصرة الأوللء والعصر ليس بينهم 
شيء» والمغرب والعشاء ليس بينها شىء فعل ذلك من شغل» وزعم ابن 
عباس أنه صلل مع رسول اله ولو بالمدينة الأول» والعصر ثمان سجدات ليس 
بينهم) شيء٠»‏ فهذا صريخ في أن ا جمع كان في حضر في الحالتينء والله أعلم. 

وقد شعت من تعريف المرّف» وتكرار لكر فان وجدت ايخ عمد 
عوامة يستدل بأخبار المواقيت فقل له: كم من جواب على هذا الاستدلال» 
وآنت تصديت للود عل «إزالة الخطر» ال باحادیث 
المواقيت (ص ۹۹4-۹۷) وجمهور الفقهاء ججمعوا بين أخبار المواقيت وأخبار 
الجمع بين الصلاتين» فجعلوا أخبار المواقيت عامة في كل صلاة وخصَّصوا 
الجمع بأصحاب الأعذار والحاجاتِ, فالجمهور عملوا بالدّليلين أمًا السادة 
ا لحنفية فهم الذين رذوا أحاديث الجمع بين الصّلاتين في الوقت المشترك ثم 
خالفوا أحاديث المواقيت إذ قالوا بالجمع بين الصلاتين في عرفة والمزدلفة 
E E TAT‏ 

ثم أقول: وما بقي من الكلام حول صحيح مسلم في رسالة الشيخ محمد 
عوّامة (ص )۲٠-۲۲‏ فتمحلات بنقل عبارات لا تُسمن ولا تُغني من جوع 
بل هي خارجة عن محل التراع» فغاية ما فيها هو نقل أقوال لبعض التقدمين 
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وهم ليسوا مشرّعين ولا أمرنا الشارع باتباعهم وهو القائل: رما ءار 
اسل فَخُدو وما هكر حن انوأ [ا حشر : ۷ 


واچ a‏ 2د 
TS‏ 2 


i E 


المببحث الرَابع 
خطاً حمد عوّامة في «تحرير مذاهب السّلف» 
وتعمّده إبعاد فقه أََمَة هل البيت هياد ! 
قال الشيخ محكّد عوامة في رسالته (ص :)٤۳‏ «تحرير مذاهب السّلف 
الفقهيّة»» وهنا يرد سوال من هم السّلف الذين عناهم؟ 
هل هم فقهاء القرون الثلاثة؟ 
وهل يدخل فيهم فقهاء المذاهب الفقهية الأربعة؟ 
وهل يدخل فيهم أئمة آل البيت التبويٌ الشّريف فلا ؟ 
آم ينبغي انشعادهداغت اهل التو لكف : بغیرهم؟! 
ثم يرد سال وهو إن استبعد ناصبيٌ فقة أئة آل البيت لاا فيا هو المسوغ 
لاستبعادهم؟ 
هل هم ليسوامن العلاء؟ 
آم هم من آهل الكتاب؟! 
آم يجب استبعادهم نكايةٌ فيهم؟ وإن كانت التصوص الّرعية تنص على 
آم قرناء الكتاب» والثقّل الثاني» وسفن الَجاة. 
أو هو خحطأ موروث يجب اتّباعه خوقًا من الرّمي بالتشيع أو الابتداع؟ 
إذا كان كذلك وأظنه الأخير فمن الكذب البّن هو الادّعاء بالبعض عل 
اا ا 
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اذا تعمد حمّد عوّامة استبعاد مجتهدى أهل البيت هياد ؟ 

فإن قيل محمد عوَّامة تاب لغيره فهو مقلّد لمن سبقه في الإقصاء والاستبعاد. 

فجوابه: استبعاد وإقصاء آراء جتهدي أهل البيت خطاً وبعضهم يمتي مح الموروث 
ل 


ولكن حمّد عوّامة زاد علل الإهمال المخوارث تعمد الاستبعاد والقهر 
ا ا ان ا یا ر راا ان د 
مذاهبَ العترة وغيرهم في كتابه «إزالة الحطر» (ص (٠٠١‏ فقال: 

«وقال به (يعني حديث ابن عباس في الجمع بين الصّلاتين في الحضر) كتير 
من أئمة أهل البيت الأقدمين وهو مذهب الشيعة الإمامية بأجمعهم» وقول 
جماعة من فقهاء الرَيديّة وأئمتهم منهم: ا مهدي أحمد بن الحسين» والمتوكل علل 
الله أحمد بن سليان» والمنصور باللّه في أحد قوليه» والمادي بل والإمام زيد بن 
عل في إحدى الرّوايتين عنهماء واختاره المحقق الجلال منهم». 

العا ةق غ دعر وا واف ف ا افر الت 
التبويٌ المذكورين والذين أثبتهم اليد أحمد بن الصديق الغماري في كتابه؟!. 

وهل يرضى عوامة عند الكلام علل مسألة فقهية باستبعاد رأي فقيه الل أو 
معتمد مذهبه أو ترجيح الكمال أو تقرير القاري ؟! 

فبينما نراه فرحا متهلاا بانتقاد الكوثريّ على ابن ابي شيبة في تعليقة على 
a O‏ 

الف الظّلم الال واا د ا اة 


-۹۷- 


المغبتين في نص «إزالة ا لخطر» والذي أفردت مصتقمًا للرَدٍ عليه؟؟!! 

وبعدٌ فأعودٌ إلى تحرير مذاهب السّلف فأقول: 

أولا: مذاهب العترة هيه . 

قل الإمامُ اميد بالله امار ون (ت )٤۱١‏ في «شرح التجرید» (۲۹۹/۱): 
عن الإمام حي بن الحسین اهادي (ت۲۹۸) وجده الإمام القاسم الرس (ت 
وار لمم ى المحض واستدل المارون هذا الاهب وغارقن 
اللخالفين راجع: «شرح التجريد» (۲۹۸-۲۹۷/۱)» و «الآحكام» للإمام 
اهادي (١/۸۹-٠4)ء‏ و«شفاء الأوام» للإمام الحسين بن بدر الدين 
(ت1۱۲٦)‏ وفیه (۲۰۲/۱- )۲٠١‏ ذكر جماعة من فقهاء أهل البيت القائلين 
ا جمع في الحصر تأسيسًا وتخريًا واستدل هم فلينظره مريده. 

وعزاه العامة السياغي في «الروض التضير» )٤١١ /١(‏ زيادةً عل المذكورين 
إل الأئمة: أحمد بن سليمان وإحدى الرُوايتين عن زيد بن على وهو اختيار الحسن 
ابن الجلال في «ضوء التهار» (۲/ »)۱۸١‏ وراجع: «البحر الرّخار» (۲/ )١۹۹‏ 
للإمام آحمد بن بحي المرتضی» و«البدر التام شرح بلوغ المرام» (۳/ ۳۸۹) 

وللعلامة محمد بن على الشرفي من فقهاء مذاهب آل البيت (ت )٠٤١١‏ 
کتاب اسمه «الاستئناس بحديث ابن عباس في رخصة |- 
الناس»» انظر: «(معجم المؤلفين الزيدية» (ص١١۹)»‏ و«تشنيف الأساع» (۲/ 
ترجمة رقم )۲۷١‏ من الطبعة الثانية. 


-۹4۸- 


ثم اعلمٌ أن هذه أقوال من ذهب لجواز هذا ا جمع في ا محضر» من فقهاء أهل 
البيت لل فلغي المذكورين مذاهب تطلب من مظَانّباء والله أعلم. 

ثانيًا: ذكر المجوزين للجمع في الحضرمن فقهاء الأمصار: 

نغهید: 

مذهب القائلين با لجمع في الحضر لدفع الحرح مذهب معروف ومشهور, قال 
الإمام الشافعىٌ في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» الملحق ب«الأم» (۸/ )٥٦١‏ 
ان وو ا عباس في الجمع بالمدينة قال الشافعي رضي الله عنه: 
«ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال: جمع بالمدينة توسعة علل مته لئلا 
جرح منهم أحدا إن جمع بحال وليس لأحيِ أن يتأول في الحديث ما ليس فيه». 

فهذا صريح في العمل بظاهر الحديث الشريف» وأن الأخذ بظاهره وترك 
تأويله هو مذهبٌ معروف مشهورء فالمناكدة هنا بادعاء إجماع على ترك العمل 
با حديث خطاً جدا و غ بل اوور وكلمة الإمام الشافعى رضي الله عنه» تبت 
الاختلاف» وتقضي علل بحث حمّد عوامة» وهو إريعرفهاء وتنادي عليه: ليس هذا 
عُسّك فادَرُجي» وا محمد لله علن توفيقه. 

-١‏ وهذا هو مذهب ابن عباس وأبي هريرة كا تقدّم في (صحيح مسلم). 

وقال ابن رجب انبل في «فتح الباري» :)۲٠٤ /٤(‏ «وقد اختلفت 
مسالك العلاء في حديث ابن عباس هذا في الجمع من غير خوف ولا سفر 
وهم فيه مسالك متعددة». 

ثم قال /٤(‏ ۲۷۲ ۲۷۳): «المسلك الثانی: حمل الحديث عل ظاهره وأ 


-۹۹- 


جوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر بالكليةء وحُكي ذلك عن ابن 
اش وابن سيرين؛ وأشهب صاحب مالك» ثم قال: «وحكي آيضا عن 
طاوس: امتداد یروا الوت لوعو عا ف ا 
ا ی عوط ی ا ر ا 
يفوت حت يطلعَ الفجر وخُكي - يعني ذلك - عن ربيعة وأنُ الوّقتين 
و اا ەا عروب الهس وحکي عن آهل 
الحسجاز جملة». 

وني امصتف عبدالرزاق» (رقم ۲۲۲۲): عن ابن جريج قال: کان 
طاوس لا يصلي المغرب بجمع حتى يذهب الشَفق. > قال: وکان طاوس يقول: 
اا ا E‏ 
ولا يفوت الصبح حتى تطلعَ الشمس». 

وفیه (رقم ۲۲۲۲) عن مَعّْمَر» عمّن سمع عكرمة يقول مل قول طاوس» 
وانظر نحو هذين القولين عن عطاء وطاوس في «الأوسط» لابن المنذر 
(TV TTV/Y)‏ 


وني مصتف عبد الررًاق رقم و 
o N a‏ 
الفجرء ولا يفوت الفجر حت تطلع الشمس». 

رمات بن ميد آلأورى و الله تعالل» ولر يعن 
الثوري هؤلاء الفقهاء وهم سابقون له؛ لأنه قال: «كان». 


E 


وق مضت ابن آ ن ا(0 0 حا اتون إس ال عن غد 
الرحمن بن حرملة: أن رجلا جاء إلى سعيد بن المسيّب» فقال: إني راعي إبل 
E‏ 
فقال: لا تنم حت تصليهاء فإن خفتَ أن ترقدً فاجمع بينها). 

والحاصل: أن القائل بالجمع في الحضر من السّلف من غير العترة جماعة 
منهم: ابن عباس والمصلون البصريون معه» وأبو هريرة» وابن سيرين» 
وأشهبُ» ويلحق بهم من جعل الوّقت المشترك واحدًا فتجوز الصلاتين فيه في 
وقت الأولى أو الثانيةء وبذلك يجوز الجمع فيه وهو معن قول عطاء 
وطاوس» وربيعة» وحكکي عن أهل الحجاز» وحكاه سفيان الثوري عن طائفة 
من الفقهاء وتقدّمت فتوى ابن المسيّب وكلمة الإمام الشافعيٌ أنه كان مذهبا 
لبعض العلماء» والله أعلم. 

۲- وقال ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ :)٤١‏ «وقالت طائفة: الجمع بين 
الصّلاتين في الحضر مباح وإن إر تكن علة قال: لأنْ الأخبار قد ثبتت عن 
رسول الله وال أله جع بين الصّلاتين بالمدينة»» وبعد أن انتصر ابن المنذر هذا 
لول قفاوف روا عن ابن وین ا کان لا ری اا أن کحم بن 
الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء مار يتخذه عادةً). 

وأغربَ محمد عوًامة ني رسالته (ص )٠٤‏ فقال: «والاهرٌ والله أعلم نّم من 
أهل الاه أو من هم عل شاکلتهم؛ ثم قال ( ص٥ :)٤‏ («وإذا صح هذا لوقع 
وهو ام من آهل الظّاهر فاعتبار اختلافهم حل اختلاف عند الأصوليين». 


EE 


ف ن ف اد ن وال ن العا غ الي 
وانظر: «الإقناع باعتبار حلاف داود في الإجماع» لسيديّ العامة عبد لحي بن 
N gE NS‏ 
سبب الاختلاف هو القياس» والمسألة هنا نصية لا قياسيةء فإطلاق عوّامة 
حول عدم اعتبار خلاف الظًاهر خطا. 

وهذا القيد من أهل الظاهر» من تلات السيخ محمد عوّامة لا دليل عليه 
إلا أن يكون سأل ابن النذر رؤيةً فأجابه» وهذا القيد التأليفي الكَحْبّي لا علاقة 
له بالعلم وما کان أن تسود به اا وقوله: «علل شاكلتهم» قد ثانِ 
استعلايّ يدل علل نفسية ا لتحيل 

والذې جاءَ فی «معالر السّنن» (۲۹/۱): «كان ابن اللر و 
عن غير واحد من أصحاب الحديث»» وف «الاستذکار» (۲/ :)۲١١‏ «وقالت 
طائفة شدّت عن الجمهور...الخ». 

وف «(شرح السنة) للبغوی :)۱۹۹/٤(‏ «هذا الحدیث عل جواز 
المجمع بلا عذر لألّه جعل العلَة آلا تحرج أمَنّه» وقد قال به قلي من أهل 
ا لحديث» وحُكي عن ابن سیرین أنه كان لا يرى بأسًا با لجمع بين الصلاتين إِذا 
كانت حاجة أو شىء مار يتخذه عادة). 

نعم؛ جاء عن بعضهم كا سيأتي إن شاء الله تعال أله قول أهل الظَاهرء 
فيحمل على التعدد فيكون الجمع في الحضر بلا خوف ولا مطر هو: قوهم 
وقول طائفة من أهل الحديث. 


E 


کل ان ارعن ان مر ا ک0 ا ری اا ان و 
الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء مار يتخذ عادة). 

فقوله: «حاجة أو شىء أعم من كونه ات رد او م 
علل نص الحديث «كي لا جرح أمته)» ف كان فيه حر فبمعنى الأمر الوارد 
ار واا 

وهذا أيضًا ما أخرجه ابن أي شيبة في «المصتف» (رقم )۸۳٤١‏ أزهر» عن 
و ا او و جار د و ق 
فقال: ما أرى أن مجمع بين الصلاتين إلا من أمر. 

وهنا ثلاث ملاحظات: 

اأ ر سرا ای ن ن ای ای اک 
من آنواع السّماع. 

الثانية: فإن قيل: إن محمد عوّامة قال في رسالته (ص »)٤١‏ «عن أزهر 
السّمان...الخ». 

قت غ راد بر کین اف ا لاض الى هه 

فإن قيل ذكره ابن أبي شيبة في «المصتّف» (رقم )۸۳٤١‏ قال: يزيد بن هارون» 
عن هشام» عن الحسن وححمّد» قالا: ما نعلم من السّنة الجمع بين الصلاتين في 
حضر ولا سفر إلا بین الظهر والعصر بعرفة وبين ا مغرب والعشاء بجمع. 


ا 


O ET 
زاد من عنده (عن).‎ )٤۸ نقلّه السيخ محمد عرّامة إلى رسالته (ص‎ 

الثالثة: قوله: «ما نعلم من الت الجمع بن الصلاتين...الخ»» 8 دا 
بل منک مردود» وعغالف للمتواترات. 

-٤‏ نق المالكية وغبرهم عن أشهب بن عبدالعزیز (ت٤۲۰)‏ صاحب 
مالك ا قال في «المجموعة»(: الا باس بالجمع ن الصا ف ا لحضر بغر 
مطر ولا مرض» وإن كانت الصّلاة في أول الوقت أفضل»»ء هذا النص من 
شرح ابن بطال ال مالك عل البخاريّ (۲/ ١۷٠)ء‏ وني «المنتقى شرح الموطاً 
:)٠٠١ /1(‏ «وقد تعلق شهب بظاهر اللّفظ وقال: إن للمقيم رخصة في 
الجمع بين الصلاتين لغير عذر مطر ولا مطر وهو قول محمد بن سيرين». 

وكتبٌ الالكية طافحة ذا المعنن وق «التمهيده :)۲١١/١١(‏ «وفال 
شهب - من رأيه - لا بأس بال جمع بين الصّلاتين كا جاء في الحديث: من غير 
خوفِ ولا سفر» بالجمع بين الصّلاتين في أوّل الوقت أفضل: وهذا يحتمل 
عندي أن يكونٌ علن مذهبهم في المجمع في تأخير الأول وتقديم الثانية). 

قلت: قوله: «من رأيه» يعني من اجتهاد أشهب لا رواية عن مالك. 

واحتمال ابن عبدالٌ كونه من الجمع الصوريٌ فمجرَدُ احتال» ونحوه 


(1) أشهب بن عبد العزيز له مصنفات في الفقه حالف فيها مالكًا وابنَ القاسم» انظر: 
«اصطلاح المذهب المالكيٰ» (ص١١٠).‏ 


ج ا 


كلام ابن العربي في «المسالك» (۳/ ۸٦)ء‏ ولو كان صحيحًا لما وصف بعضهم 
I a eT‏ 

وابن عبدالرٌ نفسّه وصف اختيار شهب E‏ فقال في «الاستذكار» 
:)۲١١ /1(‏ «وقالت طائفة شت عن ال جمهور الجمع بين الصلاتين في ا لحضر 
وإن لر یکن مطر مباځ» إذا کان عذر وضیق علن صاحبه ویشقٌ علیه؛ ومن قال 
ذلك ك رر و اهت ضاخ مالك 

فكلام محمد عوّامة (ص )٤١‏ تشغيب لا غير» وتضييع للوقت» وتسويد 
للصفحات ب| لا فائدة منه» فمذهب أشهب إطلاق الجمع في الحضر لاجةء واحتمال 
کونه صوريا هو ري ابن عبدالبر أو غيره وا ريصرّح بنسبته لأشهب, فتدبر. 

فقول محمد عوّامة (ص )٤١ ٤٦‏ «إطلاق حكاية مذهب أشهب مع مذهب 
ابن سیرین کا جاء في كلام اللوي وغيره ففي حل الّوقف والظر» خط جذامن 
عوّامة الذي يدعي احترام وتقديم العلاء ثم يعترض عليهم بدونٍ موجب. 

-٥‏ ومن الذين تقل عنهم جوارٌ الجمع في السفر والحضر بدون عذر ربيعة 
الرأي بن أب عبد الرحمن (ت ١٤٠)»ء‏ وأغربَ حمّد عوامة فقال في رسالته 
(ص۷٤):‏ «أمّامذهب ربيعة فقد ذكره ابن حجر والعينىٌ وإ ر أره عند أقدم منه|. 

قلت: هكذا يكون الدفع بالصّدر» والخطاً علل ثقاتِ أهل العلم ودفع 
كلامهم المودّي للإسقاط الثقة مء ومع ذلك فلم ينفردًا: 

آ- ففي «شرح البخاريٰ» لابن بطال (ت :)۱۷١ /۲( )٤٤۹‏ «قال ابن 
سیرین لا باس بالجمع بين الصّلاتين في الحضر إذا كانت لحاجة أو شيء» وار 


«O 


يتخذ عادة» وأجاز ذلك ربيعة بن عبدالرحمن...الخ». 

ب- وفي «الأوسط) لابن المنذر(۲/ :)۳۳١‏ في مواقيت الصلاة قال: «وقد 
حکیٰ عن ربیعة قولا ثالثا وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر والسّفر إذا زالت 
ا ونقله عنه ابن قدامة في «المغني» (۲/ ۲۷۲)» وابن رجب ا ي «فتح 
الباري» (6/ ٠۲۸)ء‏ والعيني في «عمدة القاري» .)١ /٥(‏ 


سے 
س 


فقول ربيعة الرَّأي المذكور في «الأوسط» يفيد أن المشترك الوقتي عند ربيعة 
الرأي يجوز ا جمع فيه» لكن العبارة فيها قصل علل الظهر والعصر» فمقتضاه جواز 
اوی و ا ا ا 
وطاوس» وعبارت) آوسع» وراجع «الأوسط»(۲/ ۳۲۷). 

ار روق ا 

چ «المقدمات الممهدات» :)۱۸1/١(‏ انف مالك وجميع أصحابه علل 
إباحة الجمع بين الصلاتين المشتركتي الوقت لعذر السّفر والمرض والمطر في 
ا لجملةء علل الاختلاف بينهم في ذلك علل التفصيل؛ واختلفوا في إباحة المجمع 
ينها لغير عذر» فالمشهور أن ذلك لا يجوزء وقال أشهب: ذلك جاتئز علن 
ظاهر حدیث ابن عبّاس». 

EEE‏ الموطًاً )٠٠١/١(‏ قال أبو الوليد الباجي 
E‏ وقال: ا ل وا 
الصلاتین لغبر عذرٍ مطر ولا مرض» وهو قول محمد بن سیرین» ونقله عنه 
ری في اشرح التلقين» a /١(‏ وعزاه في «إكال المعلم» (۳/ )۳١‏ 


ما 


N 


لأشهب وعبد الملك بن حبيب. 

ج وقال ابن مرزوق في «اغتنام الفرصة لمحادثة عالر قفصة» أثناء 
استدلاله على جواز المجمع في السَفر القصير ما نصّه: « في «الموطًاً» وغيره من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه] أله قال: صل التي #ء الظّهر والعصر 
جميعًا والمغرب والعشاء جميعًا من غبر خوف ولا سفر» قال مالك: أرى ذلك 
في مطر» ومثله في (صحيح مسلم» وفي بعض طرق مسلم ولا مطر» وهو ما 
يبعد تأويل مالك» وأيصا ما ثبت من الجمع بين المغرب والعشاء للمطر 
ونحوه» ومن هنا ذهب ابن سيرين إلى جواز الجمع في الحضر لغير عذر 
وأشهبُ في أحد أقواله إلى جواز ذلك للحاجة والعذر ما لر يتخذه عادة 
ز نهو للاك ف ال و اهر ا ع 0 0 جارد 
ي الحضر مطلقا أو للعذر كيف لا جوز في السفر القصير ؟؟!! 

قال: وسمعت أو بلغني عن شيخنا ابن عرفة رحه الله وأكبر ظني أني 
سمعته منه قال: کان بعض أشياخي وسًاه ونسیته آنه إذا أراد أن يدخل الام 
وار وار غا ور عا ا غر کو ا ل 
فيه) انتهل منقو لا من «إزالة الخطر» (ص .)٠١-٠۲‏ 

د- وني «مواهب الجليل شرح ختصر خليل» للحطاب :)٠١ /١(‏ «وقال 
أشهب في «المجموعة» أرجو لمن صلل العصر قبل القامة والعشاء قبل مغيب 
ال ان وجا ون ك و عو ا ق ا ت 
ر هاف افر اد ار اد لرن م و ابی ا 


ا 


رکعات من الرّوال کا حكاه في التوضيح. 

کک ا و ر و 
العصر بعد مضي قدر آربع رکعاتِ من الرّوالء فيشترك في ذلك الظهر والعصر 
إلى ن يبق قدرٌ أربع ركعات قبل الغروب فيختص بالعصر» قال: وكذلك 
E NNE E‏ 
أرب ركعات قبل الفجر فيختص بالعشاء» انتهى من مواهب ال جليل. 

فعلم أن الحمع بين الصلاتين في ال حضر وجه قوي عند المالكية لا بختص 
بأشهب فقط» وقد خرَّج عليه بعض من تأخر عنه فتدبّر» لكن الفتوى علن 
خلافهء والمقصود إثبات الوجه والاختلاف. 

۷- والحمع بين الصلاتين وجه عند الشافعية: 

قال الو في شرح صحیح مسلم» :)۲۱۹/١(‏ «ذهبَ جماعة من 
الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادةً» وهو قول ابن 
سيرين» وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الطاب عن الققًال الشاشي 
الكبير من أصحاب الشافعيٌ عن أبي إسحاق المروزيّ عن جماعة من أصحاب 
الحديث» واختاره ابن المنذر» ويويّده ظاهر قول بن عبّاس أراد أن لا حرج 
مته فلم يعللّه بمرض ولا غيره والله أعلم». 

فانت تریٰ ال ذكر القائلين eT‏ وانتصر هم» وقال نحوه في 
«الرّوضة» .)٤١١/١(‏ 

ور ی ق ا ا 


کے 


هم السيد محمد بن عقيل بن بحي في كتابه «النصائح الكافية» (ص .)٠١‏ 

۸- وأمّا مذهب الحنابلة فأقول: 

إر يذكر محمد عوامة نصوص أحد واخنابلةء ونصوص أحد بن حنبل 
وا حنابلة ني ا جمع في الحضر صريحة في طلب رفع احرج فمنها: 

أ- قال المرداوي في: «الإنصاف» (۲/ :)۳۳١١‏ «في الرّعاية وغيرها: جوز الجمع 
لن له شغلل أو عذر يبيح ترك الجمعة وال ماعةء كخوفه علل نفسه أو حريه أو ماله 
أو غير ذلك وقد قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن 
رر وا ر ا ا غ ا 
والجماعة من الخوف علل نفسه أو ماله». وانظر: «الشّرح الكبير» علل المقنع 
»)4٩ /(‏ و«کشاف القناع» .)١/۲(‏ 

ب- وفي «الفتاوئ» لابن تيميّة الحنبل (5/ ۳۹ )قال: «وأوسع المذاهب في 
الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فاه نص على آنه جوز الجمع للحرج» 
والشغل». 

وقال ابن تيمية الحنبل في «الفتاوئ» (۲۶/ :)۷١‏ «إِن الجمع الذي ذكره ابن 
عباس إر يكن لأجل المطرء وأيصًا فقوله «بالمدينة» يدل على أله إر يكن في السَفر 
فقوله: مع بالمدينة في غير حوف ولا مطرء ول بآن يقال: من غير خوفِ ولا سفر 
ومن قال: «أظنه ف الطر» فظر“ ظتّه ليس هو في الحديث». وأطال في الانتصار 
للجمع» فانظره إن أردت» والله أعلم. 

ا 


۳. ۹- 


الجمع بالحضر علل طريقة جمع تقدموا من الصحابة والفقهاء» وبعض أهل 
اديت 

هت ف الفا وع اعدد ال اا اه زف 
أشهر من أن يذكر فقد عزاه ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/ ٤١‏ ۳) جاعة من 
أهل الظاهر . 

وني «مناهج التحصيل في شرح المدوّنة وحل مشكلاتما» لأبي الحسن 
الرجراجیٌ )٤١١ /١(‏ قال: «(وجوز الجمع في الحضر لعذر ولو ارهن 
تاب اف اا اهت ما اهت 

بقي الكلام على آأمرين: 

الأول: قال الشيخ محمد عوامة (ص :)٥ ١‏ «في حال تسلیمنا بظاهر حدیث ابن 
غاس وله به درن ای جاج او غار وه غو لاا غ ماکو ت 
الصحابة الآخرين وهم بالآلاف؟ لا سيا وابن عباس يقول: صل بنا وكتا؟ 

وإذا كان الأمر بهذا الغموض عنهم مع قرائنَ أخرى كالدّلائل القطعية 
علل أداء الصلاة في مواقيتهاء وكأحاديث التحذير من تأخيرها وكالرّوايات 
التي فيها عن ابن عباس نفيه ومعاذ وأي هريرة فهو في سَفرة في تبوك کان 
ذلك بمثابة إجماع منهم على خلاف هذا التقل». 

قلت: مطلع كلام حمّد عوّامة هذا التسليم بأمرين: 

الأمر الأول: بحديث ابن عباس المرفوع. 

والأمر الثاني: بعمله به وكلاهما في (صحيح مسلم) وتقدم الكلام عليه|. 


ا 


یو ا ا ا 
ن أصو فم و ذا يكر الان الضرون والطاهر ا آهل عك ا 
اعترضوا عليه ثم تابعوه» وعبد الله بن العبّاس رضي الله عنهم كان واليًا لأمير 
لمؤمنين على لبك علن البصرة» وكان فيهم جمع كبير من الصحابة والتابعين 
بستفيدون من حبر الأّة ويتفقهون بفقهه» وإر نسمع عنهم اعتراضًا صرمًا أو 
إشارة» وكان لعل يك أتباع في البصرة يمكنهم مكاتبته في جمع ابن عباس في 
الصلاة» فكان سكوتهم وصلاتمم خلفه موافقة منهم على صح فعل عبد الله 
ا الغاس 

فكيف يدعي الإجماع على منع صورة الجمع المذكورة في وجود هذا الجمع 
اكير ن السلهن: 

مع أن محمد عوّامة الذي يدعو لاحترام العلاءء وتقليدهي والاحتفاء 
تقريرات الديوبنديين» راه هنا يُشغب عل حَبّر الأمةء وفقهاء البصرة» وأبي 
را ر 

وقد قال الأستاذ الشيخ محمد زاهد الكوثريّ في «الإشفاق على أحكام 
الطلاق» (ص :)۸٠‏ «وليس معنى الإجماع أن يدون في كل مسألة مجلدات 
تعتوي على أساء مائة آلف صحابي مات عنهم الي اة بالرّواية عن كل 
واحد منهم فيهاء بل يكفي في الإحماع على حكم صحة الرّواية فيه عن جمع من 
)١(‏ البصرة من أكبر مواطن العلم» وانظر: «طبقات ابن سعد» (۷/ ٠‏ وما بعدها) في 


تسمية من نزل البصرة من أهل العلم البصريين. 


-۳1۱- 


المجتهدين من الصحابة» وهم نحو عشرين فقط علل التحقيق). 

ثم قال محمد عوّامة (ص١ :)١‏ «وإذا انتقلنا إلى الطَبقة الثانية طبقة التّابعين 
فالا لا نجد نقلا صر يجا عن أحد منهم عمل بظاهره». 

قلت: عمل به كثيرون من الصحابة والتابعين الذين خحطب فيهم ابن 
عباس رضي الله عنههاء الوالي من قبل علي كه. 

وإذا صح الحديث فلا يبحث عن العاملين به فليسوا مشرّعين» فكيف وقد 
عمل به ابن عباس وأبوهريرة وهل البصرة»ء فالبحث عن المخالف وادعاء 
الإجماع له خطأ علميّء بيد أن الإمام زيد بن عل عليه) السلام تابعيّ من أئمة 
آل البيت يلاء ونقل السّيد أحمد بن الصديق رحه الله تعالى عنه في كتابه 
(ص ۱۰۳( وتقدّم ذکرهم. 

ولكن محمد عوّامة بسبب نصّبه المتوارث أهمل إمام آل البيت ليا وار 
يذكره بل حاول أن يدعي الإجماع على خلاف قوله. 

وتذكَرّ كلمة الإمام الشافعيٌ المتقدمة في كتاب «اختلاف مالك والشافعي» 
الملحق ب«الآم» (۸/ )٥٦١‏ بعد أن روى حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة 
قال الشافعيّ رضي الله عنه: «ذهب الناس في هذا مذاهب فمنهم من قال: جه 
بالمدينة توسعة على أمته لئلا بحر منهم أحدًا إن جمع بحال وليس لأحد أن 
يتأول في الحديث ما ليس فيه». 

وين التابعين الذين تقل عنهم العمل بالحديث حمّد بن سيرين» وربيعة 
الرّأي وغبرهما. 


wh Bis 


وقال ابن رجب الحنبلٌ في «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲): «وحُكي أيضا عن 
ا ا ا و ا و 
تصفرً الشمس؛ وكذلك روي عن غعطاء وطاوس أن وقت المغرب والعشاء لا 
يفوت حت يطلع الفجر؛ وحکي معنىى ذلك عن ربيعة» وان الوقتين 
E DN‏ اوتا هي 

وني امصتف عبدالرٌزاق» (رقم ۲۲۲۲) عن ابن جریج قال: کان طاوس 
لا يصلي ا مغرب بجمع حتى يذهب الشف قال: وكان طاوس يقول: لا يفوت 
ال والعصر 0 ولا يفوت المغرب والعشاء حتى الفجر»ء ولا 
يفوت الصبح حت تطلعَ الشمس. 

اا ا ا 

يقول: الي والعصر حتوا ا ولا يفوت المغرب والعشاء حت 
الفجرء ولا يفوت الفجر حتى تطلع الشمس. 

وانظر نحو هذين القولين عن عطاء وطاوس في «الأوسط» لابن المنذر 
(TV TV 7/۲)‏ 

لطيغة: 

قول محمد عوّامة في رسالته (ص١١):‏ «وإذا انتقلنا إلى الطّبقة الثانية طبقة 
التابعين فإِنًا لا نجد نقلا صريمًا عن أحد منهم عمل بظاهره». 

هذا الكلام يذكرني بنكتة مشهورة مفادها أن رجلا له ابنة اسمها فاطمة» 
جا له الق رة يسال عن اة ى الطاى زت لاه فا جاه اله وا 


-\- 


عليه نص المسألة من أحد كتب الفقهء ولكنٌ القروىٌ السائل قال: ولكن ار 
أجد نصا علل ابنتي فاطمة في الكتاب !!. 

ثم مسك الكلام عحافظة علل الأوقات مع توالي الأسقام وأسأل الله تعالى 
العافية والختم بالحسنى. 

والحاصل مما تقدم الآتي: 

١‏ - الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوفِ ولا مطر جاء به حديث 
صحیح آخرجه مسلم وغیره وله طرق وشواهد. 

۲- الحديث إذا صح عن رسول الله ا لا ينبغي تجاوزه وتقديم عمل 
الفقهاء عليه فإن الله تعال قال: ارما ار اسل دو وما تهب عه فاسهوا4 
[الحشر: ۷]ء والآيات والأحاديث في الباب كثرة. 

۳- لا تعارض بين أدلة مواقيت الصلاة وأحاديث الجمع في الحضر بلا 
ENE Nee E‏ 
تخصيصها بيد أن للفقهاء مذاهت. 

-٤‏ الجمع بين الصلاتين في الحضر هو مذهب ابن عباس قولا وفعلا 
وصلل به ا لجماهير من أهل البصرة معه» وهو مذهب أبي هريرة. 

وهو مذهب طائفة من اة البيت لهه وابن سبرين» وطاوس» 
وعطاء» وربيعة» وأشهب» وأبي إسحاق المروزي» وابن المنذر» وجماعة من 
فقهاء الحجازء وجماعة من الفقهاء حكاه عنهم سفيان الثوري. 

وهو مذهب طائفة من ا وهل الظاهر» وهو وجه قوی عند 


ج 


الشافعيةء والمالكيةء لكنْ معتمّد المذهبين علل خلافه» وتوسّع أحمد بن حنبل 
وتبعه أهل مذهبه في الأخذ بالحديث في صور متعددة كا تقدم. 

-٥‏ وقد صنف فى الانتصار للحديث» والإجابة علل المعارضين الحافظ 
الفقيه السّيد أحمد بن الصديق الغارى» واشترط ألا يتخذ ذلك عادة بل يكون 
لرفع الحرج فقط كا جاء النص علل لسان عبد الله بن العباس رضي الله عنهماء 
a‏ 

أا الشيخ حمّد عوّامة فغمز شيخه ورسالته تصريحًا وتلويجا وتعصب 
لمذهبه» فصرّح بأن الجمع الصوري هو التعيّن فر الأحاديث المتواترة 
الصريحة» وإر يستطع أن يناقش مباحث «إزالة ا لخطر» وبقي علل الشاطى بعيدًا 
عن الأمواج العالية التي اعتادها فحول الرجال. 

وا محمد لله في البدّء والختام» وصلل الله SA‏ 
ذکره الذاكرون وغفل جن ذكره الغافلون» عدد خلقك ورضا نفيك وزنة 
عرشك ومداد كلاتِك. 

وكتب العبد الضعيف 
حمود سعید بن محمد ممدوح 


ختم الله له با حسنی وغفر له و جمیع 
الان امي 


۳\0 


